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شڪر وعركان 

ارک من ال واج علي في هذا اقام - وقد سن اله سبہانه وتال علص 
بات آمل هذا البحة - أن أتقدم بكري ازيل لاستاذي الق 
ای ےآ کان تر لي أن یرف علص ٹے هذا البصت : 

الدكتور: نصير أحمد خر 

أسناذ الدرإسات الاسلامية 
الذي لم یبضل علي بفآره ووته » فاستفدت سن مقر عاته متو جياه 
الهائبة انت عونا لي ت وت اتد سا آألرن عمومة إليرا » فجراه اله 
شع ا ام : 
وإ نیت فلن ےانسص: 
الأستاذ الدكتور / عبد الوشبد 
عميه كلية الدرإساف الاسلامية 
ع #ريښه وتجيعه التواصل بع رأ كا رأف ينطع نا الط ريت . 
وخھں بالا رابخا 
الأستاذ الدكتوو / أخضر سخبد 

رئيس شعبة إلدراسان الاسلامية 
ممع الساتنة مالساي هاس ة أب بآ ولا بف وتف أن أل راض رة 
اة ال دک و اسعد وال دک و ےه آصس رسك والاستاذ بش رر 
رالاساذ حمد ع وض واللغ عب اليا آل رانمي» وکل الین فصوا ل 
عب د وشم وقل ویم وعق ولیم انان مدآ رهم هنا » نف ي تلب ي لبم مات 
« ورعن الاه تو ابم وه وبي مأعلم ر 
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إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره › ونعوذ بالته من شرور أنفسنا ومن 


سیئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له › ومن يضلله فلا هادي له › وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 
ا اکس اوا رڪ م الذي ڪاڪ ہن شس واج دیک ا روجا و یا ر۷ صو 
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کار ارو عا . 
وبعد : 
إن التغييرات التنموية التي أحدثها الإسلام فس المجتمعات الجاهلية ء لسم تكن إلا 
َة دين سماوي > جاء بنظم تنموية وتشريعات محكمة ومتناسقة . فمسن هده 
النظم التنموية الإسلامية : 
[ المزارعة والاقاة ] 
أن "المزارعة والمساقاة' بمرجعيتهما الشرعية تحملان بداخلهما عناصر بقائهما 


وإمكانيات تجديدهما وتطورهما › كما يتضج من الدور الرئيسي لهاتين المعاملتين 


ال زا عة والساتاۃ ود وےھہا تے التتمة الحلية ٠‏ القدریة 


على محور العلاقة بين أفراد المجتمع: صاحب الأرض والعامل والىذي تمتل - 
تاريخيًا- في بناء ودعم المجال التعاوني المشترك بينهماء فكان مصدر قوة لهما 
معاء الأمر الذي يطرح وجود حاجة اجتماعية ملحة لاستعادة دور نظام المزارعة 
والمساقاة في واقع مجتمعاتنا المعاصرة ومستقبلها؛ وذلك للاسهام في تحقيق 
التنمية أو النهوض الشامل وفي توسيع وتوثيق دائرة المجال التعاوني الممشترك 
بين أذراد المجتمع أصحاب الأرض والعمال . لهذا ولغيره وجدت ضرورة لدراسة: 


وتكشف الممارسة التاريخية للمزارعة والمساقاة > عن أن فقه المزارعة 
والمساقاة استفاد من تعددية المذاهب والاجتهادات الفقهية في دعم وتقوية فعاليتها 
في الإستجابة للحاجات المحلية التي تختلف من جهة لأخضرى . وهذه محاولة 
متواضعة لإبراز هذه المعاملة في الجانب الزراعي لها تجد التطبيق في واقع 
مجتمعاتنا كما وجدت معاملات أخرى مثل المشاركة والمضاربة والمرابحة مجالا 
وأنبتت دورا كبيرا التنمية. 

ولاشك أن هذا الموضوع هام وكبير ولا لدعي أني قد وفيته حقه من كل الجوانسب 


ولكن جهد المقل › مع قلة البضاعة والزاد . وحسبي أن لا يفوتني الأجر الفسواب 


اللرأرعة والماتاۃ ود و ھہا ي اة الحلية -القىة 


صفحة )١(‏ 
من الله سبحانه وتعالى . وقد اتبعت في دراسة هذا الموضوع خطة قسمته ضصل 
تمهيد ي وخمسة أبواب › جاء تفصیلها کالآتی: 


الفهل التمہيدي: وموب تنمية الأرض بالزےاعة وعدم تعطيلا 


وفيه المباحث التالية: 

البہت الوك: ضوابط المعاملات اللإساامية. 

البعت التاني: العمل أساس السب قي اللرهلم. 

البحت التالت: رجرب تتمة اللأرض بالزاعة وعدم تعويلبا. 


وناقشت هذا الباب في الفصول التالية: 


النهل الأرلك: التنمية تي اللغة وائإصطلاع. 


النهل التاني: أهد اف التنمية تي السام . 
وناقشت فيه: هل التنمية عمل اختياري › يقوم به المجتمع الإسلامي أو لا بقوم؟! 


نظرة الإسلام إلى الفقر والغنى › و هدف التنمية فى الإسلام وبينت أنه الكفاية لإ 
الكفاف . 


الفهل التالك: نظرة علماء السلميت للتنمية. 


ارا عة والساقاۃ ود و ھہا ٹے التتمية العلية -- القىة 


صفحة )٦(‏ 
وجدت أنهم تناولوا مفهوم التنمية من خلال مفهوم صلاح الدنيا » ومفهوم العمران 
وعوامل بنائه وانحطاطه » ودور المقاصد الكلية للشريعة في حفظة العمران 
ودیمومته. 


الات التاني: فوم المزارعة ف الفقه الإسلاي. 
وغيه الفصول التالية: 


النهل الآ رل: تعرين المزارعة ت اللغة والإصلااع. 

الفهل التاني: المزارعة بين الوا واملع . 

المزارعة من المعاملات الإسلامية التي وقع للعلماء فيها إختلاف شديد بين العلماء 
> حتى أنك لتقع في الحيرة من أنك تجد للعالم الواحد أكثر من قول منقول عنه !! 
ولذنك جمعت جميع ما وقفت عليه ومن أقوال علماء المذاهب › ونسبتها إليهم في 
كتبهم رحمهم الله . 

النهل الثالك: اة أت رال العلماء قى الزارعة . 

بعد رصد مذاهب العلماء في المزارعة › ناقست في هذا الفصل: سبب الخلاف في 
المزارعة › أدلة جواز المزارعة › الجواب على أحاديث النهي عن المزرارعة . 


ألباب التالت: فوم الساتاة لے الفته الإسلاسي 
الفهل الر ر ك: الاتاة فى اللغة الإ صيللاع. 
الفهل التاني: أدلة جوا الساقاة. 


المساقاة ثابتة بإجماع الأمة ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة والتابعين وسائر 


أئمة المسلمين إلا أبا حنيفة رحمه الله تأولها بالإجارة المجهولة » كما سيأتى › 
لذلك ناقشت أدلة الجمهور وبينت أن القياس يقتضي جوازها أيضا . 


الفهل الال :حل عند الاقاة. 
اختلف العلماء في محل المساقاة ء لذلك جمعت أقوالهم مع أدلتها » وناقشت هذه 


الأقوال والأدلة وفق القواعد العلمية من غير تعصب لأي رأي وأرجَّح ما أرى أنه 
يقتضيه الدليل في الكتاب والسئة . 


ذكر المانعون للمزارعة والمساقاة شبهات عديدة لإبطالهما أهمها: منع المزارعة 


لجهالة الأجرة فيها » ومعاملة يهود خيبر كانت خراجا » ولسم تكن مزارعة ولا 
مساقاة !! وكون يهود خيبر عبيدأ للمسلمين » والمزارعة لا تشبه المضاربة . 

وود بينت بتوفيق من الله حقيقتها . 

الباب الرايع: نظي الملية و التنمية الزاعية. 


النهل الا ول: نټ ملکية الا ےاضښی الزاأعية. 
فى هذا الفصل نافشت الملكية الزراعية کی الإقتصاديات الوضعية » ونظم الملكية 


الزراعية في الإسلام ٠‏ والتطور التاريخي للأرض الزراعية العامة عند المسلمين ٠‏ 


وعلاقتها بالفائض الزراعي . 


الفهل التاني: نظي تمية الأراضي الز_اعية في اللإسالم. 
إن المزارعة والمساقاة من أهم النظم لتنمية الأراضي الزراعية في الإسلام سواء 


كانت أراضي خاصة أو عامة !! لذلك ناقشت في هذا الفصل: تنمية الأرض 
الزراعية بالمزارعة والمعاملة › وتنمية الأراضى العامة بالمزارعة › وتنمية 
الأرض الزراعية بالمؤاجرة » وشبهات حول اجارة الأراضي . 


من أهم الأدوار التي تؤديها المزارعة للتنمية مساهمتها في حل مشكلة كيفية 


استغلال الأراضي الزراعية العامة والخاصة وحل مشكلة العاطلين عن العمل . أما 

أهم الأدوار فهو تمويل التنمية . ويظهر ذلك من خلال السياسة الضريبية فى 

الأراضي الزراعية وذلك في: مفهوم وعلة توظيف العمشر ‏ ومفهوم الخراج 
لاقته بالمزارعة والمساقاة . 


الفهل الاني: ضمانات تين الزارعة والساناة للوي التنمري. 
شرع الإسلام بعض النظم التي تضمن لذا تحقيق المزارعة والمساقاة دورهما 


التنموي وتوتي أكلها لجميع الطراف المشاركة فيها › ويتمكن كل ذي حق من نيل 
حقه . فهناك ضمانات مشتركة بينما » وضمانات خاصة لتحقيق المزارعة لدورها 


التنموي » وضمانات خاصة لتحفيق المساقاة لدورها التنموي . 


وأخيرا يبقى أن نشير إلى أنى قد جعلت الإحالات لكل فصل فى أخره حسب الأصول المعسول 


بها فى الإحالات والمصادر . أمَّا التعريف بالمصادر والمراجع فجعلتها في آخر البحث » قبل 
فهارس الموضوعات . 

ويبقى هذا الجهد المتواضع › جهدا بشريا ‏ يجري عليه الخطأ والنقصان . فإن أصبت فمن 
توغيق الله > والحمد لله على ذلك › وإن أخطات فمن نفسي والشيطان » والله ورسوله بريئان 
منه . وإستغفر الله وأتوب إليه . 


والحمد له رب العالمين ›» 


ت وال رمن بن فرشي 
ع ن أهالي السودات آم روابة 


للة المع اول ري عالض ر١٣‏ ٤اه‏ 
ال وافق: ١۲ای‏ وک٠‏ ٠٣م‏ 


وال آم 


القصل التمهيدي: ضوابط المعاملات العمل ساس الكسب - وجوب تغمية الأرض 


القصل التمهيدي 
هذا الفصل بمثابة مقدمة لبحث موضوع "المزارعة والمساقاة ودرورهمها فی 
التنمية'. باعتبار أنهما من المعاملات الإسلامية التي هي من أدوات التلمية للفرد 


والمجتمع . لهذا سوف أناقش في هذا التمهيد تلانة مباحث هي: 


المبحث الول: ضوابط المعاملات الإسلامية 
المبحث الثاني: العمل أساس الكسب في الإسلام ٠‏ 
االمبحت التالث: وجوب تنمیة الأوض بالزرآاعة وعدم تعطبلها 


القصل التمهيدي: ضوابط المعاملات العمل ساس الڪسب وجوب تنمية الأرض 


منافح (۱( ۰ ا 
المبحث الأول 
ضوابط المعاملات الاسلامية 


إن المعاملات المالية في الإسلام التي كثر تعامل الناس بها في هذا الزمن › قد 
تكون من المعاملات المستجدة › وقد تكون غير مستجدة تكلم عليها العلماء رحمهم 
الله فى الزمن السابق » ووضعوا لها الضوابط . ويحسن بمن يريد فهم هذه 
المعاملات فهما صحيحا أن يتعرف على ما وضعه العلماء من الضوابط لهمذه 
المعاملات . لأنه إذا فهم هذه الضوابط فإلنه يستطيع أن يعرف حكم هذه المعاملات 
غالبا . ويحسن هنا أن نذكر الضوابط التى أخذها العلماء للمعاملات المالية . وهذه 
الضوابط التي تدور عليها هذه المعاملات › قد استخلصها العلماء رحمهم الله من 


نصوص الكتاب والسنة هي: 
الفابط الأول: الأصل قي المعاملات الحل: 


وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى » والدليل على هذا الضابط قوله 
ی (٠‏ الذي اموا أوفوا امو )' » وكذلك قوله تعالی : ( رووا اهر لاب ڪا 


ا . وقوله اله ع وجل : ( ا شت e‏ با ىا ممه إا 


القصل التمهبدي: ضوابط المغاملات - العمل أساسر الكسب - وجوب ننمبة الأرض 


)٠١( صفحة‎ 


وجل E‏ مرانک راض نڪ ) ' وقوه ( وق خم کڪ مارو 
عر ) . فيؤخذ من هذا أن ما عدا هذه المحرمات فالأصل فيه الإباحة .. 
الضابط الذاني: الأصل في الشر وط قي المعاملات الحل: 

فجمهور أهل العلم على أن الأصل في الشروط في المعاملات الحل . ويدل لذلك 
قول الله عز وجل: ( ايا ااذ ارا أؤرا امسر ) . وأيضاً قول اله عر وجل : ( وأونو 
باهرا کا ڪا سور » وهذا يتضمن الإيفاء بالشروط . 

الضابط الثالذ: منم الظلم: 

والأدلة على منع الظلم كثيرة جدا منها قوله تعالى : ( وسوا الاس شبات )" ء 
ومنها قوله تعالی : ا . ومنها حديث أي 
بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلمقال: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عل-يكم 
حرام ' وهو في الصحيحين . 


الضابط الرابم: مغع الغرر: 

وهذا الضابط باتفاق الأئمة وأنه لابد من منع الغرر في المعاملات » ويدل لهذا 
حديث أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: تھی عن بد بيع الغرر""'' . وكذلك 
أيضا من الأدلة عليه ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه > عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه: 'تهى عن بيع حبل الحبلة""'. والمراد به بيع ولد ولد 


القصل التمهيدي: ضوابط المعاملات- العمل أساس الكسب - وجوب تنمية الأرض 


الضابط الخامس: مفم الربا: 
وأدلة تحريم الربا ظاهرة والإجماع قائم على تحريمه »› بل إن الربا محرم حتى في 


الشرائع السابقة » فإن الله عر وجل ذم اليهود بقوله سبحانه : ( وذ راربا وذ 
راہ )' ۰ ویقول الله تعالی aT‏ 4 
ویقول سبحانه : ( وال لایع ور ارا ) *' وفي حديث جابر أن النبيّ صلی الله 
عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه""' 


الضابط الساد س: منع الميتدر: 

وتحريم الميسر مان علو وة حلب شاه من القرآن والسنة والإجماع › 
أما القرآن فقول الله ع وجل : (7ا) ل الاموا إا لخم ولسم تعاب انار 
مجر نل اکیعتان م ا 

انضابط السابم: الصدق والأمانة؛ 


والأدلة على هذا الضابط من القرآن والسنة. 


أما القرآن فقول الله عر وجل : ( ولسو اقاس اشيا "الآية » وقوله : Gk)‏ 


٢ ا سو ہے وو اص ر اھ کے در‎ r 
ل نفڪ م مضا فليو الذي اسن اگ(‎ DE الآية » وقوله‎ ٠ اد ار را اوی‎ 
م م‎ 


الآية » وقوله : ( الا کڪ ان وا االأماتاتإلىأخه) '" الآية . 


الفصل التمهيدي: ضوابط المغاملات- العمل أساس الكسب - وجوب تنمية الأرض 


دة( 


واما السنة فمتل حدیث حکیم بن حزام رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی اله 
عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا' أو قال: 'حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا 
بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما"" '. 

هذا ما يتعلق بالضوابط التي تدور عليها هذه المعاملات وقد استخلصها العلماء 


رحمهم الله من نصوص الكتاب والسنة . 


القصل التمهبدي: ضوابط المعاملات-- العمل ساس الكسب - وجوب تفمية الأوض 


صقحة )٠١(‏ 
المبحذ الثاني 
العمل أساس الكسب في الإسلام 


يعتبر الخبراء أن العمل أساس الاقنصاد الإسلامي . فهو المصدر الرئيسي للكسب 
الحلال . والعمل مجهود شرعى يقوم به الإنسان لتحقيق عمارة الأرض التي 
استخلف فيها › والاستفادة مما سخره الله فيها لينفع نقسه وبني جنسه فی تحقيق 


حاجاته وإشباعها . وقد حث الإسلام على السعي والعمل من خلال : 


الامننان بنعمة تنسخبر الأوض وما قيهاء وطلب الاسنقادة منها عبادة لله : 

قال تعالی : (ولئد ڪاڪ ذفي اروماڪ وا مايش) ٠"‏ وقال تعالى : هو 
زي جت ڪ د ارک انرا ني سڪ ڪيا وڪ وان منز )“. 

جعل العمل دليلا على صدق التوكل على الله: 

ففي صحيح الجامع الصغير من حديث عمر رضي اله عنه يقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : الو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير 


تغدو خماصا وتروح بطانا" '. والشاهد من الحديث: تغدو'» 'اتروح سعيا 


وکرکة. 


الحث على أتواع المهن والحرف: 


القصل التمهيبدي؛ ضوابط المعاملات - العمل أساس الكسب - وجوب نتفمببة الأرض 


ومن ذلك التجارات والصناعات والحرف : فقد اشتغل رسول اله صلى الله عليه 
وسلم بالتجارة » وتاجر مع عمه تم مع أم المؤمنين خديجة بنت خويلاد - رضى 

الله عنها - واشتغل صحابته الكرام بذلك ‏ وقد تواصى السلف فيما بينهم ومع 
تلامذتهم أن: 'الزموا السوق' وفي كتب الفقه تخصّص كتب للبيوع وما يتعلق بها 
رغيرها من الكتب حول التجارة ومعاملاتها. والرسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: ' ما أكل أحذ طعاماً قط خيرا من أن يأكل من عمل يده . وقد سئل رسول 
اله صلى الله عليه وسلم  :‏ أي الكسب أفضل؟ ' قال : 'عمل الرجل بيده » وكسل 
بيع مبرور". وقال رسول الت صلى الله عليه وسلم: الأ يحطب أحسدكم على 
ظهره خير من أن يسال أحداً فيعطيه أو يمثعه"" 

اعنبار العمل والكسب من الصدقات ووسيلة إلبها؛ 

في الحديث المتفق عليه من حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن الثبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "على كل مسلم صدقة"'. فقالوا: يا نبي الله فمن لم يجد؟! 
قال: 'يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق'. قالوا: فإن لم يجد؟! قال: 'يعين ذا الحاجة 
الملهوف". قالوا: فإن لم يجد؟! قال: 'فليعمل بالمعروف › وليمسك عن الشر فإنها 


لله صدقة "۲۹ 


القصل التمهيدي: ضوابط المعاملات العمل أساس الكسب - وجو تفمية الأرض 


Eê 

تنوبيبة صقوة البشر من الأنبياء على العمل: 
فقد عمل الأتبياء في أعمال وحرف عدة ومنها رعي الأغنام» وصناعة الحديد 
والتجارةء وغيرهاء ومما ورد في ذلك من الأدلة: قول الرجل الصالح لموس - 


أ ۰ ر ٤‏ رک aK A Cz‏ 
عليه السلام - وهو من آولي العزم من الرسل: (قالإتی‌امید أ اتڪحك ا خد ی اي 


3 
اص ی را ہے 


حائین کیان کا حنرتي ايةحجب).٠.‏ وفي البخاري من حديث عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعت الله نبيا إلا رعى الغلم'. قال 
أصحابه: وأنت؟! فقال: "نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة"٠٠.‏ وفى البخاري 
أيضا عن المقدام رضي اله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل 
أحذ طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده » وإن نبي اله داود عليه السلام كان 
يأكل من عمل يده'٠٠.‏ وهكذا فعل ورثة الأنبياء من العلماء الربانيين فاشتهرت 
أسماء أمثال : البرازء الجصنّاص» الخواص» القطان» الزجًاج › وغير ذلك من 


الألقاب التي في كتب الرجال . 


عدم الاعتراف بالملكية التي 1 ببكون مصدرها مشرو عا: 


القصل آلتمهبدي: ضوابط المغاملات -الغمل ساس الڪسب -وجوب تتمية الأرض 


)٠١( صقحة‎ 


فحرم الإسلام أعمال الغصب والسلب والسرقة والنصب والمقامرة والربا وما ينشا 
عنها من مكاسب ماليةء واتخذ إزاء ذلك العقوبات الرادعةء وفي ذلك إلزام لأفر 


المجتمع للبحث عن الكسب المشروع» وأغلب ذلك لا يتأتى إلا عن طريق العمل. 


الترهيب من التسول والاحتبال على الآخربين: 


ففي القرآن الكريم الحث على الإهتمام بالذين لا يتسولون وتحسس أحوالهم 
ورعایتهم : قال تعالی: 


4 


اء الد اروا قي سیل الل دک سیون صا في اض ور د الجاهلاطا ۶م اف 2 


es 


CREE 
وروی الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى‎ 
اله عليه وسلم: "ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس فى وجهه‎ 
مزعة لحم '٠؛٠. وقي مسلم من حديث أبي هريرة - رضي اله عنه - قال رسول‎ 

الل كى اله عليه ومعم 2 من سال الناس آمو الهم دبرا فاا سان تر 


فلیستقل› أو لیستكثر ٠٠"‏ 


تحريم الحودقة لغبر المحتام: 


القصل التمهيدي: ضوابط المعاملات -الغمل اسار الكسب - وجوب تغمية الأرض 


0 


أخرج الإمام أحمد وغيره فى صحيح الجامع الصغير من حديث ابن عمر وأبي 
هريرة - رضي الله عنهما - قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا تحسل 


الصدقة لغنى» ولا لذي مرة سوي"٠.‏ ذو المرة السوي : القوي سليم الأعضاء . 


وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رجلا من الأنصار أتسى النبسي 
صلی الله عليه وسلم يسأله فقال: "ما في بيتك شيء؟ قال: بلی !! حلسس ذلبس 
بعضه ونبسط بعضه › وقعب نشرب فيه من الماء . قال: 'ائتني بهما'. فأتاه بهما 
فأخذهما رسول الله صلی الله عليه وسلم بيده وقال: 'من يشتري هذین؟ قال رڄل: 
آنا آخذهما بدرهم . قال: 'من يزيد على درهم مرتين أو تلا . قال رجل: أنا 
آخذهما بدرهمين . فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأتشصاري وقال: 
اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك › وإشتر بالآخر فدوما فأتني به". فأتاه به 
فشد فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم عودا بيده تم قال له: "اذهب فاحتطب وبع 
ولا أرينك خمسة عشر يوما'. فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة 
دراهم فاشتری ببعضها توبا وببعضها طعاما فقال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم: 


"هذا خير لك من أن تجىء المسألة نكنة في وجهك يوم القيامة . إن المسألة لإ 


القتصل التمهبدي: ضوابط المعاملات- العمل أساس الكسب - وجوب تنمية الأرض 


E 
.٠٠"عجوم تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع › أو لذي غرم مفظضع > أو لذي دم‎ 


مدقع: شديد مفظع: تقيل» دم موجع: دية باهظة. 


القصل النمهيدي: ضوابط المعاملات - العمل أساس الكسب - وجوب تنمية الأرض 


صفحة )۲١(‏ 
المبحت التالت 
وجوب تنمبة الأوض بالزراعة وعدم تعطيلها 
إذا امتلك المسلم أرضا زراعية بطرقها المشروعة فعليه أن يستغلها أو ينتفع بها 
زرعا أو غرسا. وقد كره الإسلام تعطيل الأرض عن الزراعة؛ لما فيه من إهدار 
لانعمة وإضاعة للمال» وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 'إضاعة المال'” 


ولصاحب الأرض فى ذلك عدة طرق. 


ل تعاثی: 
کل الزن ف نوا في سيل الو ڪل ةاي يٽ سح سکاي ل في ڪل سه سه َه ل 
تضاف لمن ناء E ES‏ 


تال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: 


اٹ 


في هذه الآية دليل على أ ن اتخاذ الزرع في أعلى الحرف التي ي يتخذها اناس 
والمكاسب التي يشتغل بها العمال ولذلك ضرب الله به المتثل فقال: 

(كل الذي فقون أمرا ر ) . الآية ٠‏ 

عن أنس رضي الله عنه قال تال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم 
يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به 


نحة (۲۲) 
وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول اله صلى الله عليه 


5 


وسلم التمسوا الرزق في خبايا الأرض" 


والزراعة من فروض الكفاية فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها وما كان 


في معناها من غرس الأشجار. 


قال السرخسي رحمه الله تعالی: والاكتساب بالزراعة مشرو ع ... وازدرع رسول 
الله صلى اله عليه وسم بالجرف ... وقال عليه الصلاة والسلام: "اطلبوا السرزق 


ffm 


تحت خبايا الأرض"'. يعني : عمل الزراعة 


إن عمارة الأرض بالزراعة والانتفاع بما في باطنها من معادن مطلوب من الناس 


عامة » ومن المسلمين خاصة › فهو من مقتضيات الإستخلاف العام للناس فسي 


0 


( و ل مرد اماو ڪڌ اي جاع في اض ية فاا يجکل يا مر 


ا 
£ 
e‏ 


ر 


e‏ اغ ا 
كان فصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ضرب الخراج على أرض السواد › 


أن تبقى الأرض عامرة بالزراعة . فأهلها أقدر من الغانمين على ذلك لتوفر الخبرة 


القصل التمهيدي: ضوابط المعاملات- العمل أساس الكسب - وجوب قنمية الأوض 


نحة (۳) 
والقدرة على الزراعة › ولذلك قال في أهلها : يكونون عمار الأرض فهم أعلم بها 


واقوی عليها 


وقد سلك عمر رضي الله عنه في ذلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم . فلما 
فتحت خيبر وصارت الأرض والأموال المغنومة تحت يده ولم يكن له من العمال ما 
يكفون عمارة الأرض وزراعتها » دفعها إلى أهلها على أن يزرعوها ولهم نصف 
تمرتها' . وبقبت على ذلك طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه . حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه إلى الشام ٠‏ 


لهذا فقوله تعالی: 
)5 ای وخاز مالحا قال و قزم ادوا ا ت إله غبرة هو اشا N‏ 
۴ وی سر سے EE‏ ا شت 


فيه أمر الئاس بعمارة ما يحتاجون إليه فيها من بناء مساكن وغرس'. وفيه 
الدلالة على وجوب عمارة الأرض للزراعة › والغراس › والآبنية'”. ومن حجز 
عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على إجارتها لمن يعمرها أو على رفع يده عنها 


لتدفع لمن يعمرها ويقوم بخراجها لأن الأرض للمسلمين فلا يعطلها عليهم'. 


القصل التمهيدي: ضوابط المغاملات -العمل متاس الڪسب -وجوب تنمية رض 


)٤( صقحة‎ 


اترڪ فیا " وجعلكم عمارها وأراد منكم عمارتها ... وكان ملوك فارس قد 
أكثروا من حفر الانهار وغرس الأشجار وعمروا الأعمار الطوال مع مافيهم من 
الظلم فسأل نبى من أنبياء زمانهم ريه عن سبب تعميرهم فاوحى الله إليه أنهم 
عمروا بلادی فعاش فیها عبادی. وقوله : اسف ك فها ' يعني : أمركم مسن 


عمارتها بما تحتاجون إليه"". 


أما قوله تعالی: 
ھر الذي جم سڪ رارض کر اشوا في ي ڪيا و ڪلوا من ررق وليه الشومر: 2 


فيستنبط منه الإمام السيوطى رحمه تعالى وجوب كسب ما لابد منه . فقال: فى 
هذه الآية الأمر بالتسبب و النكسب . و المذهب عند جمهور الفقهاء رحمهم الله 
من أهل السنة و الجماعة أن الكسب بقدر مأ لابد منه فريضة' . وعلل ذلك بتوله: 
إن في الكسب نظام العالم » و الله تعالي حكم ببقاء العالم إلى حين فنائه » و جعل 


سبب البقاء و نظام كسب العباد » و في تركه تخريب نظامه وذلك ممنوع منه'. 


ويشجع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي الإعمار في الحديث "من أحيا أرض 


a يتة‎ 


القصل التمهبدي: ضوابط المغاملات العمل ساس الڪسب وجوب قنمبة الأرض 


 )٠١( صفعة‎ 


و الأرض الميتة هي التي لم تعمر › شبهت عمارتها بالحياة » و تعطيلها بالموت › 
و الإحياء أن يعمد شخص إلي أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو 
الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكية .كما يدل عليه الحديث. 

و لقد اعتبر الإسلام الإفساد في الأرض من الجنايات الاجتماعية التي تستحق 


أقصي العقوبات . يقول تعالي : 


٤‏ 2 ر 
ا رصا 3 ر ا م ا و وو د ا کس که ا د 
) 4 ج الین بخاسبول الله ور سوله وسْعَوْن في لاض فا6 آن سلوا او تصلوا او تمطح ابذهم 


و اک E‏ ا و ی f Naf‏ 
محلم من خلاف أو فوا م لاض لك م خري في الايا ود في جر داب کظر 
۴ یکاہ سن کیل ن وریا یھ اکاک ا ر )۰ 

(۳۲۴) ۷ الین انوا من قبل آن کقدمروا حم فاغلموا أن العفو مرحم ) 


والإسلام حين حث علي التنمية الاقتصادية وإعمار الأرض اشترط أن يكون ذلك 


قانما على طاعة اله . قال ابن حزم رحمه الله تعالی: 
حزم 


"الإكثار من الزرع والغرس حسن وأجر »> مالم يشغل ذلك عن الجهاد ...عن أنس 
بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما من مسلم يغرس غرسا 


۳ 


أو يزرع زرعا » فيأكل منه طائر أو إنسان أو بهيمة »إلا كان له به صدقة" فعم 


القصل التمهيدي: ضوابط المعاملات-الغمل أساس الكسب - وجوب ثنمية الأوض 


صقحة (١؟)‏ 


عليه السلام ولم يخص ... وعن أي أمامة الباهلى أنه رأى سكة وشينئا من آلة 
الحرث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل هذا بيت قوم 
إلا دخله الذل"... أن الزرع المذموم الذي يدخل اله تعالى على أهله الذل هو ما 


تشوغل به عن الجهاد » وهو غيرالزرع الذي يؤجر صاحبه""* 


وهكذا نري أن الأسلام فد إهتم بالزراعة وجعلها من الوساتل الأساسسية لتنمية 
وإعمار الأرض . ولكن كل ذلك لا يؤتي أكله على الحقيقة إلا إذا كان مرتبطضا 


بعبادة الله تعالى كما أشار إلى ذلك بقوله: 


(استعفروا رڪ د 1 ارعن رسلا لاء لڪ ند۴ ورڪ 


س 


انول وک ونل ڪر ڪ اها 


القصل التتمهيدي: ضوابط المعاملات - العمل أساس الكسب -وجوب قفمية ال وض 


الماندة : من الآبة١‏ 
الاسراء : من الآية؛ ٠‏ 
العام : من الآيةه٤ ١‏ 


` النساء : من الاآیة۲۹ 


الأنعام : من الأية۹١١٠‏ 


۸ الأعراف: من الآيةه۸ 
٩‏ البترة: عن الآية: ٠۸۸‏ 


٠‏ محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ۽ ایو عبدادش لله (٤۹١ه‏ - ٣د١ه):‏ الجامع الصحيح 
- دار ابن كتير » اليمأمة » سنةً: ١١٤١ه/‏ ۱۹۸۷م ٠‏ الطيعة 


N 


لمختصر' » بيروت 
تحقیق: د. مصطفی دیب البغا » ج ١ص‏ ۳۷| ح۷٦‏ ج٤‏ | ص ۳ ۹٠١٠/ح٤؟ ٤٠‏ . 


ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » أبر الحسين(٠١٠ه‏ - ١١ه):‏ أصحيج مسلم' › 
بيروت » دار إحياء التراث العربي › تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - بدون تاريخ › 
ج ۲ | ص ۱٣۵ ٤/۹۸۸‏ . 


أځرجه مسلم: في صحيحه ج ۴۳/ص ۳١٠١/ح١٠١٠.‏ وأحمد بن شعيب النسائي ٠‏ أب عبد 


الرحمن(١٠۲ه-- ۳١١‏ ه): المجتبى من السثن" » حلب-سوريا » مكتب المطبوعات 


لقصل التمهيدي: ضوابط المحاملات - العمل أساس الكسب وجوب قنمية الأرض 


صكحة )۸( 


الامية » انطبعة التانية ٤١١١ ٠‏ ١ه‏ - ۹۸7م ٠‏ تحقيق: عبد الف 
جح ۷ص /۲٦۲‏ ح۰۱۸ . وابن حبان: فی صحیحه ج ۱۱/ص ۳۲۸/ ح۱٩۹٤‏ . واین مأجه: فى 


سننه جص ۷۲۹ ح٤‏ ۲۱۹. 


آخرجه البخاري في صحیحه ج۲ ص ۷١٤‏ ح٦۲۰۳‏ ج ٣۳/ص‏ ۱۳۹۹/ح ۲٦۳۰‏ . ومسلم: فی 
صحيحه ج ۳٣/ص‏ ١١٠١/ح ٠١١١‏ . سليمان بن الأئشعث الأزدي السجمستاني » أبو 
داود(۲۰۲ه- ١۲۷ه):‏ سنن أبي داود » دار الفكر » تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد 
بدون تاریخ » ج ٣۳/ص‏ ١٠۲/ح٠۳۳۸.‏ ومالك بن أنس الأصبحي الإمام » أبوعبد اش(٣۹ه-‏ 
۹هد.): موطأ الإمام مالك" القاهرة - مصر »دار إحياء التراث العربى » تحقق: محمد 


فو اد عبد الباقی › بدون تاریخ › ج ٣۲/ص‏ ٤٥٠ح .۱۳۳٣۳‏ 


البقرة : من الآيةَ: ۲۷۵ . 


أخرجه البخاري في صحيحه ج د/إص ١۲۲۲/ح‏ 271۷. ميلم فى صسسحيحه 


ح۳س ۱۱۹۹/ ح۹۸ 1. والنسائي في سننه ج۲/ ص ۱۹۰/ح ۲۹> . 


.٥۸ النساء : من الآية‎ ٠ 


النساء: الآية: 5۸. 


القصل التمهيدي: ضوابط المعاملات - العمل أساسر الكسب -وجوب تفمية الأوض 


صقحة (۲۹) 


٠‏ أخرجه البخاري: في صحيحه ج ٣۲/ص‏ ١۷۳/ح .1۹۷١‏ ومسلم: في صسحيحه 


ک 


ج ۳ص ۹۳١١/ح٠١١٠.‏ والنسائي في سننه ج۷/ ص ٤۹‏ ۲/ ح۷٥٤٤‏ . 


و عحمد بن عیسی السلمي الترمذي » آبو عیسی‌(۲۰۹ه - ۲۷۹ ه): الجامع الصحيج ستن 
الترمذي ‏ بيروت - لبنان » دار إحياء التراث العربي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين > 


بدون تاریخ ج۳ ص۸٤9‏ ح٥٤۱۲‏ . 


٠٠‏ محمد بن حيان بن أحمد التميمي البستي » أيوحاتم (ت٤٥٣ه):‏ صحيج ابن حبان'» 


بيروت ٠‏ لبان ٠‏ موسسة الرسالة » الطبعة الثاني » سنة: ٠١١ ٤‏ ه/۳ ۹۹م و تحقق: عي 
الارناووط ۲۰/ص ۶۱۰/ح۷۳۰. والترمذي: في سننه ج٤‏ ص ٤‏ ۷٥ح٤‏ ۲۳۲. وابن ماجه: فى 


ستنه ج۲ ص ۲ ۱۳۹/ح٤١۱٤.‏ والحاکم: فی مستدرکه ج٤‏ | ص ٤‏ ٣۲ح٤‏ ۷۸۹. 


اخر جه البخار يي في صحیيحه ج٣‏ س ۳۰ ۷/ ے۹17 ا الطبر اني في مسند التميين 


ص ۱۹۸/ج۱۱۲۱. 


أحمد بن حنبل أبو عبداش الشيباني(٤١١ه-١٤ه):‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل" » مصر 
٠‏ مؤسسة قرطبة » بدون تاريخ. ح٣/إص٦۹؛/ح٤۸۷١٠‏ . والحاكم: في مستدركه 


ج ٣۲/ص .۲٠١ ٠ح/ ١۳‏ والطبراني في معجمه الکبير ج٤/ص۲۷۷/ح١١١٤.‏ و البيهقي: في سنه 
الکبری ج٥/‏ ص ۳ ۲۹/ح۱۰۱۷۸. 


2 


أخرجه البخاري: في صسحيحه ج٠/إص‏ ١٠٠۷/ح۹١1١؛‏ وميلم: فشي صسحيجحة 
ج٤‏ /صس۲۰۰۱/ح ۲۵۸۸. وابن حبان: في صحیحه ج ۸ص ۱٤/ح ٠۳۲٤۸‏ وابن خزيمة: في 
صحیحه ج٤‏ /صض۹۷/ح۸٩٤۲.‏ والترمذي: في سننه ج٤‏ /|ص۳۷۲۷۲/ح۲۰۲۹ و این حنبل قسې 


مسىنده ج۱ /|ص۱۷۲/ح ۱٤۸۰‏ . 


القصل التمهبدي: ضوابط المغاملات-العمل أساس الكسب -وجوب تنمية الأوض 


e 7 


حسحيحه ج ٣ص‏ ١2۲/ح ۱۴۷١‏ . ومسلم: فى صحيحه 


۳۸/۵ م‎ E 
. ۲2۳۸/٥ ا ج ° | ص‎ 


ك 


2 البخاري؟ فن صسحیحه ج ٣۲/ص‏ ۹ج ۴ + ومسلم: فی مس حیحه 


ج۳ صن ۱۹۲۱/ح۲۰۵۰. و این ماجه فی سننه ج۲/ص۷۲۷/ح۹١٠٠.‏ ومالك: فى الموطا 


ج ٣ص .1۷١٦7/۹۷١‏ و اين حنبل في فضائل الصحابة جاص ٣٤‏ ا/ح١١٠٠.‏ 


البخاري: في صحيحه ج ٣ص‏ ١۷۳۰/ح ٠۹٦٦‏ وسليمان بن أحمد بن أيوب ابو 


٣٣‏ اآخرجه 
لقاسم الطبراني(١٠٠ه_‏ - ١٠٣ه):‏ مسند الشاميين' ٠‏ بيروت - مؤسسة الرسالة » سنة: 
3ه / ٤۹۸٢م‏ » الطيعة الأولى » تحقق: حسدي بن عبدالمجي السلفى » 


1 ۲٣ح‎ ۱٦۹ ص‎ ٣ج‎ 


TTT 


أخرجه البخاري؛ فى صحيحه ج ۲إص ١۳١٥/ح ٠١١١‏ . ومسلم: فى صسحيحه 


ج۲ س ۷۲۰/ ح٠۶٠٠‏ . والنساني في سذنه ج ۹٩/ص‏ ؛ ۹/ ح٥۸٥‏ ۲ 


أذرجه مسلم في صحيحه ج ٣ص‏ ۰ح ۱۰۶١١‏ .و ابن حبان في صسحیحه 
ج۸ س ۱۸۷/-۳۳۹۳۲. و ابن ماجه في سننه ج۱/ص۹۸۹/ ح۱۸۳۸ . و این حنبل فی مسنده 
ا س د 3 ا 9 ج 


ج ۲ص ۲۲۱/ح۳٦۷۱.‏ و عبد الرزاق فی مصنفه ج۲/ ص٩۲٤‏ /ح ٠١١۷۲۳‏ . 

أخرجه ابن خزيمة فی صسحیحه ج٤‏ /ص۷۸/ح۲۳۸۷. و الترمسذي فى ستته 
ج ٣۳/ص‏ ۳٤/ح۲٥٠.‏ و ابن حنبل في مسنده ج۳/ص١۳/ح ۱۲۸٦‏ و البيهيقي في سفه 
الکبری ج۷ ص٤‏ ۱/ح ۱۲۹٤۱‏ . 


أخرجه ابن ماجه في سنه ج۲/ ص ۱٤۷/ح۲۱۹۸.‏ و أبو داود في اانه 


ح۲ ص ۱۲۱/ ح۱٤١۱‏ . و ابن حنبل في مسنده ج ۳۲/ص ٤‏ ۱۱/ح١٣٣۱۲۱.‏ 


القصل النمهبدي: ضوابط المغاملات-- الغمل أساس الكسب - وجوب تنمية الأوض 


)"١( صفحة‎ 


أخرجه البخاري: في صسحيحة ج۲ ص۸٣۹٥‏ ح۰۷ ۶ وفم؛ فی مت حیخه 
جص ۱۲۲۰/ح ۱۷۱۰ . وابن حبان: څي صحیحه ج۸/ص ۱۸۳/ ح۳۳۸۸ واین حنبل: ف 


ی 


مسنده ج۲ | ص ۳۲۷ / ح٣٠۸‏ . ومالك في الموطا ج۲ /ص ۹۹۱/ح٦۷۹١.‏ 
سورة البقرة:الآية:٠٠٠.‏ 


٠‏ محمد ين أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي » أبو عبد اش( ت :٠۷٦ه):‏ الجامع لأحكام 
القرآن ٠ ١‏ القاهرة - مصر »دار الشعب » الطبعة الثائية » سنة ۳۷۲١ه:‏ تحقيق: أحمد عبد 


العليم البردوني » ج۳ ص١٥٠٠‏ 


أخرجه البخاري في صحيحه ج۲ س ۸۱۷/ح۲۹2. ومسلم مي صدحيحه 


ج ۴| ص ۱۱۸۸/ ح۲١٠۱‏ . و ابن حبان في صحیحه ۸۸/ص ۲ ۱١‏ /ح۸٦۳۳.‏ و الترمذي 


.۱۳۸۲ ح٦‎ ٦ ص‎ ٣ج‎ 


آخرجه الطبرانی فی معجمه الأوسط ج ١۱/ص‏ ٢٤۲۷ح ۸٩٩‏ ۰ أخرجه أو يعلى فى مسذده 


ج ۷ص ۸٤۳ح 4۳۸٤‏ . 


أخرجه ایی يعلى في مسنده ج ۷ص ۷٤۳/ح ۳۸٤‏ . و الطبراني في معجمه الأرسط 


پر 


ج۱ | ص ۲۷| ح۸۹2 › ج۸ ص ۱۰۱ ح۸۰۹۷ . 


فة ين أخفد جن ایی سهل السرخسى » شمس الأئمة آبوبکر (۳ ٤۸‏ ه/ ۰۹۰ ١م):‏ "المبسوط 


> بيروت - دار المعرفة »› بدون تاریخ » ج۲۷ ص" . 


أنظر تفصيل ذلك في: صحيح البخاري: ۲۲/ص ۸۲۲/ ع۳٠۲۲‏ . وفسي صسحيح مسسلم: 
ج ۳۴/ص ۱۱۸۹/ح۱١٠٠.‏ و في سنن أبي داود: ج ۲۳/ص ۹١٠/ح۸٠٠٠٠‏ وفي مسن الإهام أحمد 
بن حنبل ج۲/ ص۹٤‏ ۱/ ح۸٦‏ 1۳. 


القصل التمهيدي: ضوابط المعاملاك العمل أساسر الكسب - وجوب تنمية الأرض 


صكحة )'"( 


ا 


انظر تفصيل ذلك في: البخاري في صحيحه ج ۲٣۲/ص‏ ۷۹۸/ح ۲٠٠١‏ .وعيلم في 


صسحیحه ۴۳/ص ۹ ۱۱۸/ح۱١٠٠.‏ و الثرمذي في سننه ج٣‏ ص ٦٦۷‏ ح۱۳۸۳ . وابن مأاجد: 


فی ننه ج ۲٣/ص ٤‏ ۸۲/ ح۹۷٣۲‏ 


. مرجع سابق‎ » 2٦ ص:‎ ٩ أنظر: تفسير القرطبي ج:‎ ٠ 


› أنظر؛ أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر(١٠٠٣ه - ١۳۷ه: 'أحكام القرأن‎ ٠٠ 


ا 1 
ق قمح ار يي ج" 


بذروت > دار إحياء التراث العربيى ١‏ سئة: ١2‏ ١ه‏ : تحقيق: محمد الصااد 


SOE 


١د‏ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي( ٠٠٠٠‏ - ١١٠١ه):‏ اللمسرح منتهى الإرادات 


و 


2 


ببروت = عالم الكتب › بدون تأريخ » جاص ٠‏ 


٠د‏ محمود الألوسي آبو الفضل(١۷٠١ه‏ ): روح المعانى في تفسير القرأن العظليم والسسبع 


يروت > دار إحياء الترلث العربي ٠‏ بدون تاريخ » ج٣‏ ص ^۸ 
٣ه‏ الملك: الآية: .٠١‏ 


آځرجه الترمذي في سنه ج ۱۳۷۸۳/۹۳۳ . و أبسي داود فی نذه 
ج ۳٣/ص‏ ۱۷۸/ح۳۰۷۳. و ابن حنبل في مسندہ ج ٣ص .١ ٤۹٥٥ح |۳٦۳‏ و النسائي في سنه 
لکبری ج ۳ص٤‏ ۰۰/ح2۷۹. و عبد الرزاق فی مصنفه |٤‏ ص .۲۲۳۸۶٣ ٣/۹۸۷‏ و 


الطبر انى في معجمه الأوسط ج۱/ص۹۰١/ح٠٠٠‏ 


٥ه‏ المائدة: الآیتان: ٠۳٤‏ . 


تقدم تخریجه › وهو متقق عليه . 


القصل التمهيدي: ضوابط المعاملات - العمل أساس الكسب - وجوب نتفمية الأرض 


أخر جه البخاري في صسحيحه ج ۲٣/ص‏ ۷٠۸/ح١١٠۲‏ » والطبراني في معجمه الكبير 


جص ۰ ۷۹۱۹7/۱۱. وفی معجمھ الأوسط ۸ص ۳۷۹ح ۸۹۲۱ ج۸/ ص ٣۷٦‏ / ح۸۹۲۹ 


۸ اين حزم : المحلى ج۸ ص۱۹۰ . 


چ 


الباب الأول 
مفهوم التضمية ني الإسلام 


وتكلمت في هذا الباب على الفصول التالبة: 

ا 
الفصل الأول: التغمية في اللغة والإصطلام | 
القصل الثاني: أهداف التنمية في الإسلام | 
القصل الثالذ: نظرة العلماء المسلمين للننمية . 


الباب الأول مفهوم التنسية 2 الالام القصل الأول: اللنمية سه اللغة والاصطادم 


)"١( صفحه‎ 


القصل الول 
التنمية في اللغة والإصطلام 


وافيه المباحذ الثالية: 
| المبحث الأول: التنمية في اللغة. 
المبحث التاني: التنمية في الإصطلام. 


الاب الأول مقرم التمة 2 السلا القصل الأول : النمة سب اللخة والأصططااح 


)"١( صفحة‎ 


المبحث الأول 
التنمية في اللغة 


المتتبع لمفردات التنمية في معاجم اللغة العربية يجدها تدور حول الزيادة والكانلرة 
والرفعة والتزكية والزكاة والإشباع والسمن والإصلاح والإسناد والريع والإإاعة 
على وجه الإصلاح والنميمة › وكلها كما تري معان متقاربة . 

قال إبن منظور ': 

(التماء: الزيادة نمى نميا و نميا و نماء : زاد وكثر وربما قالوا ينمو نموا ... 
وأنميت الشيء و نميته: جعلته ناميا ... ونمى الحديث ينمي: ارتفع › ونعيته: 
رفعته ٠‏ و أنميته: أذعته على وجه النميمةء وقيل نميته مشددا: أسندته ورفعته و 
نميته مشددا أيضا : بلغته على جهة النميمة والإشاعة . 

والصحيح أن نميته: رفعته على وجه الإصلاح» و نميته بالتشديد رفعته على وجه 
الإشاعة أو النميمة...)“ 

قال الأصمعي :ميت الحديث مخففا أي بلغته على وجه الإصلاح والخير و لميته 


تنمية أي بلغته على وجه النميمة والإفساد). 


الباب الأول مقهوم الننسة 2 الاسلار الفصل الأول: اة س اللخة والأصطااح 


صفحة (۳۷) 
(وكل شىء رفعته فقد نميته. ونميت النار تنمية: إذا ألقيت عليها حطبا وذكيتها 
به. و النماء: الريع › و نمى الإنسان: سمن ٠‏ و النامية من الإبل: السمينة › يقال 
نمت الناقة: إذا سمنت ... وناقة نامية :سمينة وقد أنماها الكلأً ونمى الماء طما)“ 
قلت: والتنمية تأتي بمعنى الزراعة أيضا ! 
قال ابن منظور رحمه الله تعالی في قول الله عز وجل: (أث راد ماک رون ٭ انش 
تروک ا غین التر مر عون ۰)6 أي : أنتم تنمونه أم نحن المنمون له). 
وقال الزركشي رحمه الته في الآية السابقة: 'فذكر امتداد إنمانه بلفظ الزرع' 
قال الراغب الأصفهاني '' رحمه اله: 'يقال: زكا الزرع يزكو: إذا حصل منه نمو 
وبركة. وقوله: إا رى اا" ' » إشارة إلى ما يكون حلالاً ء لا يستوخم 
عقباه» ومنه الزكاةً: لما يخرج الإنسان من حق اله تعالى إلى الفقراءء وتسميته 
بذلك لما يكون فيها من رجاء البركةء أو لتزكية النفس» أي: تنميتها بالخيرات 
والبركات» أو لهما جميعاء فإن الخيرين موجودان فيها" '. 


الاختلاف بين مقهوم التنمية قي اللغة العرببة عنه قي اللخة الإنجلبزية: 


الباب الأول مهرم التنمية 2 الا لار القصل الأول: الننسة م اللخة وألاصطلاد 


2 ٤ 


صفحة (۸") 
يتضح الاختلاف بين مفهوم التنمية في اللغة العربية عنه في اللغة الإنجليزية» 
حيث يشتق لفظ 'التنمية" من 'نمى" بمعنى الزيادة والانتشار. أما لفظ 'النمو" من 
انما" ينمو نماء فإنه يعني الزيادة ومنه ينمو نموا كما مر بنا سابقا. 
وإذا كان لفظ النمو أقرب إلى الاشتقاق العربي الصحيح» فإن إطلاق هذا اللفظ على 
المفهوم الأوروبي يشوه اللفظ العربى. فالنماء يعني أن الشيء يزيد حالا بعد حال 
من نفسه» لا بالإضافة إليه. 
وطبقا لهذه الدلالات لمفهوم التنمية فإنه لايع مطابقا للمفهوم الإتجليزي 
men‏ pهاeveط‏ الذي يعنى التغيير الجذري للنظام القانم واستبداله بنظام أخر 
أكتر كفاءة وقدرة على تحقيق الأهداف وذلك وفق رؤية المخطط الاقتصادي 
(الخارجي غالبا) وليس وفق رؤية جماهير الشعب وثقافتها وممصالحها الوطنية 


بالضرورة. 


الباب الأول مقهوم التية بے الالام الفصل اللول: النمية سر2 اللفة والإصطاح 


ا 


صفحه )۹"( 


المبحث التاني 
التنمية قب الإصطلام 


ارتبط المفهوم الوضعى للتنمية في معظم النظريات والنماذج بتحقيق أهداف مادية 
بحت . وذلك خلال تغيرات هيكلية ونمو لعناصر الإتتاج كما وكيفا . وكل ذلك ريبما 
يودي إلى تحقيق أكبر معدلات ممكنة لنمو الناتج الحقيقي للمجتمع والفرد . 

إن الأدبيات الإسلامية في مجال التنمية الاقتصادية أظهرت فيما قبل شيوع التنمية 
المتواصلة رفضا للمفهوم الوضعي كما سيآتي. 

ومن منظور إسلامي لا يصح لنا التسليم بأي مصطلح أو مفهوم وضعي قبل فحصه 
شكلا وموضوعاء وقد نقبله مطلقا أو نقبله بشروط أو قد نرفضه رفضا تاما. ولابد 
أن تكون لدينا الحجة القائمة من الشريعة والاقتصاد › فى هذا أو ذاك '. 

وهذا الرفض من المنظور الإسلامي لم يكن بأي حال قائما على رفض الأهداف 
المادية المنتظرة من عملية التنمية › بل على رفض المنهجية الوضعية التي لا 


تعترف بأهداف غير مادية للتنمية وبضرورة تلازمها مع الأولى مما يستدعي 


الباب الأول مفهوم التنية ي الأسلام القصل الأول» التنسة سيد اللغة وألاصطا 


يالضرور ة إجراء تعديلات فى الأهداف المادية وكذلك اتباع آليات مختلفة لتحقيقها 
معا في الواقع العملي . 

تعريف التنمية في الإسلام يأخذ في الاعتبار تنمية الإتسان ورقيه من الجهتين 
الروحية وانمادية وعلى نحو يأخذ في الاعتبار الدور الرئيسي للإنسان بين عناصر 
الانتاج المختلفة وعدالة المشاركة في النشاط الإنتاجي وعدالة المشاركة في الناتج 
الحقيقي للمجتمع » وكل ذلك في إطار الشريعة والقيم العقيدية الإسلامية . 

لذلك كان تمة فجوة هائلة تفصل بين المفهوم الإسلامي للتنمية الاقتصادية 
والمفهوم الوضعى الذي كان سائدا''. 

ويلاحظ أن شبكة المفاهيم المحيطة بالمفهوم الإتجلیزي (٤۸٥٣م٠اء۷e٥5)‏ تختلف 

عن نظيرتها المحيطة بالمفهوم العربي. 

فعلى سبيل المثال تعالج ظاهرة النمو (في المفهوم اللغوي والإسلامي) كظاهرة 

جزئية من عملية الاستخلاف التي تمل إطار حركة المجتمع وتحدده كما في فوله 


ت 2 i‏ ا ی وخر و ر ار e‏ ر ۲ 
تعالى: (إئي جاع سذ امرض نة قال لفيا نشد فبا وفك الذمآء)*' فالف ساد 


م 


وسفك الدماء من أكبر معوقات التنمبة قطعاً . 


الباب الأول مقهوم اة 2اا سام القصل اللول: النسة سے اللغة وا صطلد 
: اصطح 


صفحة )4١(‏ 
وكذلك نجد مفهوم 'الزكاة" الذي يعني لغة واصطلاحا الزيادة والنماء الممزوجة 
بالبركة والطهارةء وسمى الإخراج من المال زكاة وهو نقص منه ماديا بمعابير 
الاقتصادء في حين ينمو بالبركة أو بالأجر الذي يثاب به المزكي من الله تعالي. 
وهو ما يقارن بالعكس بالربا الذي قال عنه الله: تالالا وزیي المدقات"' 
ويتضج من ذلك أن مفهوم النمو في الفكر الاإسلامي يعبر عن الزيادة المرتبطة 
بالطهارة والبركة وأجر الآخرة . وإن لم يتجاهل مع هذا صلاح الدنياء بينما يركز 
مفهوم(۸۲٠۳م٠1٠۷٠0)على‏ البعد الدنيوي من خلال قياس النمو في المجتمعات 
بمؤشرات اقتصادية مادية في مجملهاء حيث تقوم المجتمعات بالإنتساج الكمسي» 
بصرف النظر عن أية غاية إنسانيةء وتهتم بالنجاح التقني ولو كان مدمرا للبيئة 
ولنسيج المجتمعء وتؤكد على التنظيم الاجتماعي ولو أدى إلى الاضطهاد للآخضر 
الغريب . 
وغي الواقع فإن "التنمية" تعد من المفاهيم القليلة التي تجمع بين البعد النظري 
والجانب التطبيقي» وتستدعي الرؤية العقيدية والغيبية فى المجتمعات ومقاصد 


تطورها . 


الباب الول مهوم التلسة 2 الاس لار القصل الأول: اللنمية س اللغة والاصطلا 
5 س 


ھرس المراجع: 


' هو محمد بن مكرّم ين على بن منطور الخزرجي» أبو الفضل جمال الدين المصري 


. ولد بمصر وفيها نشأً وتعلم » مغرى باختصار الكتب المطولة . اختصر الأغاني 


الافريق 


للاصفهانى والحقد الفريد لابن عبد ربه والذخيرة لابن بسام ومفردات اين البيطار وزهر الأداب 
للقيرواني ويتيمة الدهر للتعالبي وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر وتاريخ بغداد للسمعاني 
وصفوة العفو ة لابن الجوزي واختصر كتاب (فصل الخطاب) للتيفاشى سماه (سرور النفس 


ب 


احب كتاب (لسان العرب) ء ل 


بمدارك الحواس الخمس) وكتاب (الحيوان) للجاحظ . وهو صا 
بزاى هو المرجع الأم في اللغة . توفي في القاهرة عن ۸١‏ عاما . أنظر ترجمته في: شذرات 
اس١‏ دل الع كن 25٣‏ وات ارت #2 + الرر الكمدة د كا 


داثرة المعارف الإسلامية (ابن منظور) . 


محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري(۰٠۳٦ه- ۷١١‏ ه): السان 
العرب" » بيروت - دار صادر » الطبعة الأولى » ج ٥٠/ص ."٤١١‏ 


٣‏ هو عبد الملك بن قريب بن علي الأصمعي . نشأ بالبصسرة وأخذ العربية عن 
أئمتهة ونقل عن فصحاء الأعراب » فأضحى راوية العرب وأحد أئمة العلم فييم. 

من ثصانيفه الأصمعيات ونوادر الأعراب» خلق الإنسان» كتأب الخيلء كتاب النبات 

والشىجرء كتاب النخل والكرم» كناب الأضدادء كتاب معاني الشعر. وغيرهامن 

الكتب. مات عن ٩٤‏ سنة. أنطر ترجمته في: الأعلام .٠۷ / ٤‏ وفيات الأعيسان 
۳ ۷۰ . تاريخ بغداد .٠٠١ / ٠١‏ الفهرست ص / ۸۲. أنباه الرواة ۲ / 1۹۷. 
شذر ات الذهب ۲ / ۲۸. العبر ۱ / ۴٣۷۰‏ 


الباب الأول مهوم اة 2 اسلا الفصل الأول: : التنسية س2 اللغة للغة وا صطاح 


)٤۳( صفحة‎ 


؛ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي( ت:٠٠۷ه):‏ 'مختار الصحاح" › 
بیروت = لینان > مكتبة لبنار ن ناشرون › غة: ٥‏ ه_¬ 1۹42م › تحقيق ؛ 


محمود خاطر » ج۱ /ص ۲۸۳ 


ر 


ابن منظور : لسان العرب ٠٠/ص ۲٤۳‏ » مرجع سايق . 


A 


ن أبو عبد اله محمد بن بهادر بن عبد اله التركي » مصيري المولد والوفاة. عالم 


الشافعية والأصول. له تصانيف كثيرة بعدة فنون منها: الإجابة لإيراد ما استدركته عاشة 


ى الصحابة و البحر المحيط في أصول الفقه و إعلام الساجد بأحكام المساجد والتنقيح لآلف اظ 


انجامع الصحيح وغيرها . توفي في القاهرة سنة ٤‏ ۹ه . أنظر ترجمته في: الدرر الكامنة 
۷ / ۳ - شذرات الذهب ٦ / ۲۲۰١‏ - الأعلام ۲۸١‏ / 7 - تاريح آداب اللغة العربية لزيدار 


7 Ek 


4 


محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي(٥٤۷ه-:۷۹ه):‏ اليرهان في علوم القسرآن' › 
بيروت » دار المعرفة ١١۹١١ه‏ بنحقيق :محمد أبو الفضل ابراهیم ج٣/ص٣۷٤.‏ 

٠‏ هو ايو القاسم الحسين بن محمد المفضل» المشهور بالراغب الأصغهاني أديب من الحكماء 
الاطلاع» حسن التصنيف» جمع بين الشريعة والحكمة. له تصانيت منها: كتاب محاض رات 


لأدباء وكتاب في تفسير القرآن وكتاب فى مفردات ألفاظ القر.آن وكتاب الذريعة فى ك مکارم 


الشريعة وغيرها. سكن بغداد وفيها توفي سنة ۲ه . أنظر ترجمته في: كشف الطنون 


ص / ۱۷۷۲ » الأعلام ۲ / ۲۷۹ 


١‏ سورة ألكهف:الآية:1۹. 


الباب الأول منهوم التسية 2 لإا سلام القصل الأول: التنمية ي2 اللخة والاص طلا 


صفحه ٤(‏ ؛) 


۲ ايو التاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهائى: "مفردات ألفاظ انفران الكريه 


چ ک2 


٣‏ عبد الرحمن يسري » المصطلح الاقتصادي بين الفكر الوضعي والفكر الإسلامى فى العصر 
الحديث" » المغرب - فاس ٠‏ ندوة الدر اسة المصطلحية والعلوم الإنسانية ›» جامعة سيدي محعسذ 


بن عبد الله - كلبة الآداب والعلوم الإنسائية » نوفمبر ۹۹۳١م‏ . 


٤‏ محمد انثري: 'استعراض الكتابات المعاصرة فى التنمية الاقتصادية من المفظور الإسلامي 
» القاهرة » ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر ›» محرم ۹١١٠ه‏ | سسبتعير 


ê TAA 


۵" سورة البقرة: الآيذ: .٠١‏ 


سور اة لای ۲۷١‏ 


الباب الأول -معهوم الثنمية 2 الاسلام الفصل الذاقيي - أهداف اة 2 الاسلام 


)- ٤٠ صفحة(-‎ 


الفصل الثاني 
أهداف التنمية قي الإسلام 


وفيه المباحثذ التالية: 
المبحث الأول: حكم التدمية في الإسلام | 
االمبحث الثاني: نظرة الإسلام إلى الفقر والغنى 


المبحذ الخالذ: جدف التنمية :الكفاية ..۷ الكفاف 


الباب الأول -منهوم النمة 2 لاسلا القصل الثافيي - أمداف التلسة سے الاسلار 


المبحث الأول 

حكم التنمية في الإسلام 
هل التنمية الاقتصادية عمل اختياري ء يقوم به المجتمع الإسلامي أو لا يقوم؟! هل 
مفروض على الفرد إسلاميا » أن ينمى دخله ويرفع من مستوى معيشته؟! أم إن 
ذلك عمل مباح ؟! » من حق الفرد القيام وعدم القيام به؟! . هل من مسئولية 
الدولة أن تحقق للجماعة تنمية اقتصادية لمواردهم أم إن ذلك إجراء تتفضل به 
الدولة إذا شاعت على مواطنيها؟! 
هذه التساؤلات نحاول الإجابة عليها في هذا المبحث على النحو التالي: 
إن التنمية الاقتصادية بأبعادها الإسلامية فرض مقدس افترضها الإسلام علسى 
الجماعة الإسلامية وعلى الفرد المسلم وعلى الدولة المسلعة. ويمكن التدايل على 
صحة هذا القول: 


من القران: 


يقول تعالى: (هالذي جل لڪ اض لول فامشوا في مکاڪيا وڪ لوا ن نرق وور 
ا 0 


2 
الشو) '. 


الباب الأول - مفهوم التنمية س2 الأسلام القنصل الثانبي - هزاف اة ےد 


)- ٤١ صتحة(-‎ 


ر 


ويقول أي یضا: (إ5ا فضت الملا فاکش روا في اض واوا من قشل اللي وڪ را السك 


ك نم 

ویقول تعالی: ٤(‏ ا الذی ناما ما a‏ 
کیا ایت یه فقون وشم ادیو آن تشیضوا فیوواخ لمو لله ا 

هذه أوامر إلهية بالمشي في مناكب الأرض» والانتشار فيهاء والابتغاء من فضل 
الله وكل تلك الأوامر يعبر عنها اقتصاديا بممارسة مختلف العمليات الإلتاجية تم 
هناك ثم هناك أمر إلهي أفصحت عنه الآية الأخيرةء وهو الإنفاق من طيبات الكسب 
ولا يجد الباحث أصدق ولا أدق من تعليق الإمام محمد الشيباني على هذه الآية إذ 
يقول: "الأمر حقيقته الوجوب» ولا يتصور الإنفاق إلا بعد السب › وما لايستم 


الواجب إلا به يصير واجبا". 
فاا لإنفاق واجب» وهو يتضمن التوزيع. والإنتاج واجب !! 


ثم إن هناك أوامر إلهية أخرى تفيد وجوب التنمية بطريق غير مباشر» وهي 


الأوامر المتعلقة بالجهاد. 


الباب الأول -مغهوم الننمية 2 السلا القصل الثاقبي - أهداف التنسة 2 الاسلام 


يقول تعالی: (وکاتو حى ڪون هة ورڪو اتن ڪل لله فإ ناھوا مل الا 
ساپ ره 
بعماون تھی 
ويقول في آية أخرى: (واعدوا ر۱ ES‏ ھون به دو الله 


وو کہ وار بن دزن۷ ا ا 24 وما ف موا من و ُء في سيل اللد نوف 


ابڪ واش ۷ ر 
فنحن مطالبون بالجهاد في سبيل الله ومقاتلة أعدانهء ومطالبون بأن يكون لدينا 
أكبر قدر مستطاع من القوة. 
ولن يكون الجهاد والقتال فعالا إلا إذا دعمه اقتصاد قوى يموله ويمده بمتطلباته 


واجبا. 


تم أن الأية الأخيرة تطلب منا: الإعداد بما يفيده ذلك من تخطيط وتصميم بما 
يحتوي عليه كل ذلك من عمليات. وأن يكون الإعداد بأقصى قدر نستطيعه وليس 
مجرد إعدادء أيا كان مستواه 'والقوة لفظ شامل» يتناول مختلف الجوانب المادية 
والبشرية والمعنويةء وهو بالإضافة إلى ذلك مفهوم حركي» كل مرحلة من القوة 


ته الطريق لمرحلة تالية". 


الباب الأول -مقهوم التنسة ةا سلام القصل الثاني - أهداف اة 2 السلا 


) ٤٩۹ صفحة(-‎ 

وقد أشار إلى هذا الإرتباط الوتيق بين التقدم الاقتصادي وبين تأدية فريضة الجهاد 
عمر بن عبد العزيز عندما أمر نائبه بأن ييسر السبل أمام المزارعين وغيرهم 
بقوله: 'وخل بينهم وبين عمارة الأرض. فإن في ذلك صلاحا لمعاش المسلمين 
وقوة لهم على عدوهم". وكانت هذه سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من 
قبل حيث قال: 'لا طاقة لكم بعمارة الأرض خلوا ما في أيديكم ممن السبي ولا 


تملكوا أحدا منهم واجعلوا عليهم من الخراج قدر ما فى أيديهم من الأرض". 
ويرى الباحث أن من قبيل الإشارة إلى هذا الارتباط ما ورد عن عقبة بسن عامر 
رضى الله عنه: عن الذبي صلى الت عليه وسلم قال: "إن اله عز وجل يدخل ثلاشة 
نفر الجنة بالسهم الواحد: صانعه يحتسب في صنعه الخير ٠‏ والرامي به › 
ومنبله" '. ففيه ربط واضح بين الصناعة والتجارة والنقل وأعمال القتال» أي فيه 
ربط بين التنمية الاقتصادية وبين الجهاد. 


فهذه الآيات من القرآن الكريم تكفى للتدليل على صحة القول السابق بأن التنمية 


الاقتصادية فريضة إسلامية. 


ومن السنة: 


الباب الأول - فهرم التنسة 2 الاسلار القصل الثافي - آهداف التنسة 2 الاسلادم 


قال عمرو بن مرة لمعاوية رضي اله عنهما: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: "ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة › إلا أغلق 
الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته'''. فجعل معاوية رجلا على حوائج 
الناس. 

من هذا الحديث نعلم أن تنمية الدخل مفروضة على كل إنسانء وكذلك مفروضة 
على الحاكم فالحاكم مسئول عن إشباع حاجات المواطنين ودفع شبح الفقر عنهم. 
أي أن الحاكم مسئول عن تحتيق التلمية الاقتصادية بشطريها: الإنتاجي 
والتوزيعي. مسئولية ديئية قبل أن تكون مسئولية وطنية. 

ومن أقوال رجال الفقه الإقتصادي الإسلامي: 

يقول الإمام الشيبانى: (إن الله فرض على العباد الاكتساب [الحصول على الدخل] 
لطلب المعاش» ليستعينوا به على طاعة الله. والله يقول: (واتعوا من فصل الله راڪ روا 


cc 2 5‏ 0 
اللهك ملك د لري" فجعل الاكتساب سببا للعبادة) "'. 


ويقول الإمام الماوردي: (إن عمارة البلدان باعتماد مصالحها وتهذيب سبلها 


ومسالكها من مسئوليات الحاكم الواجب القيام بها)“ '. 


الباب الأول - مغهوم التعية 2 الاسلار القصل القافيي - أهداف التنمة بے لاسلا 
صفحة (- 01 2( 

نخرج من ذلك بأن التنمية الاقتصادية ليست عملا اختياريا في نظر الإسلام» كسا 

نها ليست ضرورة تمليها ظروف تاريخيةء وإنما هي فريضة إسلامية قبل أن 

تكون فريضة وطنيةء لا يتحقق الإسلام عمليا إلا إذا توافرت في المجتمع 


الإسلامي. 


الباب الأول - مهوم م المنمية 2ا ألاسلام الفصل القانبي - عداف التلمية سے لاسلا 


صفحة (- oY‏ =( 
المبحة الثاني 
نظرة الإسلام إلى الفقر والغنى 
الفقر في لغة الإسلام: ضد الغنى ... وقذر ذلك أن يكون له ما كفي عيالهء 
ورجل فقير' من المال» وقد فقَرء فهو فقير› والجمع فقراء"" . فالفةر 


عبار ة عن الحاجة قال الته تعالى: 


اگاس آ۱ امر ٣ای‏ 1 


آي المحتاجون إليه . وقال الشاعر: 
فیا رب ابی مؤمن بك عابد مقر بزلاتى اليك فقير""' 


الإصطلاح فقد أعطى النبي صلى اله عليه وسلم للفقر والغنى معني لم يكن 
معروفا من قبل ظهور الإسلام . وفد اندثر هذا المعنى أيضا عندما تخلى الناس عن 
الإسلام . وكذلك لم يستطع علماء الإقتصاد الوضعي في هذا العصر الحديث إلا 
مؤخرا في نهاية هذا القرن وبداية الألفية الثالثة !! التعرف عليه . ولهذا السبب - 


أعنى غياب المعنى الصحيح لهذين المصطلحين - شقيت جميع أمم الأرض ببرامج 


الباب الأول - مهوم التتمية 2 الاسلام القصل القانيي - أهداف التنسة 2 شلام 
صفحة(- ٥۳‏ -) 


التمية الرأسمالية والإشتراكية على حد سواء !! فازداد الفقراء فقرا وازداد 


الأغنياء غنى وتجبرا واه المستعان . 


فعن أبي ذر رضي اله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ققال: "يا أبا در 
أت رى كثرة المال هو الغ" قلت: نعم . قال: "وترى أن قلة المال هو الفقر؟ قلت: 
نعم يا رسول الله . قال: ليس كذاك 1 انما الغضى عنس القلب والفقر فقر القلب. تم 
سألنی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من قریش فقال: كيف تراء؟ 
قلت: إذا سأل أعطى وإذا حضر دخل. قال ثم سألني عن رجل من أهل الصفة فقال: 
ھل تعر فلاا ؟ قلت: لا یا رسول الله !! قال: فما زال یحلیه وینعته حتی عرفته 
قال: قلت: نعم يا رسول الله . قال: 'فكيف تراه؟ قلت: رجل مسسكين من أهل 
المسجد . قال: هى خير سن ملاع الأرض مثل الأخر' قلت يسا رسسول الله: أفلا 
يعطي من بعض ما يعطي الآخر؟ قال: "إن يعط فهو أهله وإن يصرف حنه نقد 


أعظي حسنة "'. 
قال الحاكم' ': هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه . 


ولفظ الفقر جاء فيي القرآن الكريم في ثلانْة مواضع: 


الباب الأول دوم الع ا ر القصل الثاني - أهداف التنمية 2 لاسلا 


الموضع الأول: قوله تعالی: 
5 الذي مروا بوا في سیل الل م طي عو صا اکر 


کد اد 2 


ااهل فان 


أي: أنهم لحبسهم أنفسهم في طاعة الله > وفقرهم وعجزهم وضعفهم › لإ 
يستطيعون ضربا في الأرض . ولكمال عفتهم وصيانتهم › يحسبهم من لم يعرف 
حالهم أغنياء من التعفف . 


والموضع الثاني : قوله تعالى : اال تال 

والموضع الثالث : قوله تعالى E:‏ 5 س اشم اقرا ای 

قال ابن القيء"" 

فالصنف الأول : خواص الفقراء 

والثاني : فقراء المسلمين خاصهم وعامهم . 

والثالث : الفقر العام لأهل الأرض كلهم : غنيهم وفقيرهم مؤمنهم وكافرهم. 
فالفقراء الموصوفون في الآية الأولى : يقابلهم أصحاب الجدة ومن ليس محسصرا 
في سبيل الته ومن لا يكتم فقره تعففا . فمقابلهم أكثر من مقابل الصنف الثاني . 
والصنف الثاني : يقابلهم الأغنياء أهل الجدة ويدخل فيهم المتعفف وغيسره 
والمحصر في سبيل الله وغيره والصنف الثالث ؛ لا مقابل لهم بل الله وحده الغنسي 
وكل ها سواه فقير إليه"'" 


يلقي إلينا ميراثنا الحضاري طريقة للتعامل مع الفقر: لو تمثل الفقر رجلا لأصبح 


على كل العقلاء أن يقتلوه ! بمعنى أنه لابد من محاربته 


الباب الأول -مفهرم التنسة 2 لاسلا الفصل القافيي - أهداف الننسة سيك ا لاسلار 
وفي حياة الناس اليومية تطل عليهم صورتان متشابكتان للفقر يكترث الاقتصاديون 
بشرحهما وإيجاد تعربفات واضحة للفصل بينهما: صورة فقر الوعي» وصورة ففر 
الموارد ¥ 

أما فقر الوعى فهو فقر ثقافى يحول دون الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصدادية 
المتاحة . أما فقر الموارد الإتتاجية > فهو فقر قعيد > یلبد فی جلد اأناس ؛ ويوقف 
تراكم جهودهم في البحث عن موارد افتصادية جديدة › وكلتا الصورتين من الفقر 
تدفعان الناس للعيش تحت خط الحياة الإتسانية الكريمة. 

وللتخلص من فقر الوعي المرتبط بمقومات تقافية وموارد نفسيةء يصبح من 
الضروري علي أجهزة المجتمع أن تبذل جهدا في توفير جو ثقافي يساعد 
المواطذين ويدفعهم لأن يستعدوا يمهم من تراهم 

وعلي سبيل المتال كثيرا ما يحاصر ضعف الوعي بعض أفراد مجتمعنا ويشعرون 
بالفقر لأتهم لا يملكون حجرة طعام فخيمةء بينما تقافتنا الإسلامية لا تلقي لوما 


علي من يتناولون طعامهم على بساط على الأرض !! 


الباب الأول - مهوم اللنمية ب الإاسلام اللقصل القانبي - أهداف التنسة 2 ااسلار 
وعلاج فقر الموارد المرتبط بعمليات تكوين الثراء الاقتصادي» يتطلب سلوك طرق 
مختلفة» لعل أحدها العلاج عن طريق الانتاج الاقتصادي بمفهومه العلمي» الذي 
يلزم المجتمع باتباع خطط وبرامج مستمدة من قيمه وإرثه الثقافي وتبدأ من واقع 
يمكن قياسه وتصب في واقع يمكن استيعابه؛ تسعي لتطوير التعليم كأداة للتقدم 
التقني وتسعي لتفعيل الثقافة كوعاء لاستيعاب التقدم الحضاري» خطط وبرامج 


تذكي وقائع الانتماء للمواطنين» وتدفعهم للمشاركة الإيجابية في صنع الحياة . 


الباب الأول - مقهوم اة 2 السلا اللقصل الثاني - أهداف التنسة 2 الإسلار 


) ٥۷ صفحة(-‎ 


المبحث الثالذ 
هدف التنمية الكفاية 4 الكطاف 


إن مشكلة الفقر - كما عرفها د. يوسف القرضاو ي: ٠‏ تتمئل في عدم توفر 
متطلبات الحياة الكريمة بالقدر الذي يجعل الفرد في سعة من العيش وقي غنى عن 


0 


غیره . 
ونقف في التعريف السابق عند عبارة: 'متطلبات الحياة الكريمة' التي يكمن فيها 
الفرق بين حد الكفاف الذي يراه علماء الاقتصاد الوضعي أنه كاف حتى لا يكون 
الإنسان فقيراء وحد الكفاية الذي يرى علماء الاقتصاد الإسلامي أنه كاف حتى لا 
يكون الإنسان فقيراء أو بالأحرى حتى يكون الإنسان كريما. 

فحد الكفاف يتمتثل في: توفير ضرورات المعيشة للفرد أو أسرته بالقدر الذي يسمح 
لهم بالبقاء على قيد الحياة . وهو ما يشكل مستوى متوإضعا الرفاهية الاقتتصادية. 
أما المنظور الإسلامى الذي يرى: أن جهود التنمية والعمارة تهدف إلى رفع 


توى معيشة البشس» وتحسي: بانتظام؛ بما يكفل توفير حد الكفاية لجميع الأفرادء 


الاب الأول -مفهوم النسية 2 الاسلام القصل الثانبي - أهداف التنسة بے الاسلار 


صفحة (- Ê O۸‏ 
وذلك يعني إغناء کل فرد بحيٽ کون قادرا على الإنفاق على نفسه و على من 
يعول؛ حتى يلحق بالناس في مجتمعهم وتصبح معيشته في المستوى المتعارف 


عليه الذي لا ضيق فيه. 


ويعتبر وجود الكفاية له ولعائلته ومن يمونه لأن كل واحد منهم مقصود دفع 


حاجته فیعتبر له ما بعتبر للمنفرد وان کان له خمسون درهما جاز أن يأخذ لعائلته 


حتى يصير لكل واحد منهم خمسون قال أحمد في رواية أبي داود فيمن يعطي 
الزكاة وله عيال يعطي كل واحد من عياله خمسين خمسين وهذا لأن الدفع إنما هي 


Trg 


إلى العيال هذا نائب عنهم في الأخذ 


الباب الأول - مفهوم التنسية 2 الام القصل الثافي - أهداف التمية م الاسلام 


صقحة(- 5۹ -) 


المطلب الأول 
مقهوم حد الكفاية 
و هذا المفهوم (حد الكفاية) وما يتطلبه من مستو ى ملائم من المعيشة يتفق 
و الأوضاع السائدة في المجتمع» يعني بلا ريب مستو ى أعلى من الرفاهة 
الاقتصادية» وهو ما نادت به الكتابات الحدينة في مجال الاقتصاديات المرفهة 
حيث أشارت إلى ما يطلق عليه 'رفاهة الكفاف" في محاولة لاتخلص من فكرة حد 
الكفاف بمعناها التقليد ي والارتقاء بهذا الحد إلى مستوى أعلى نسبيًا. وذلك بعد أن 


زاد "حد الكفاف' من اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وزادت بذلك أمراض 


المجتمع من جريمة وبطالة وفساد. 


وقد اختلف الفقهاء"" في تحديد 'حد الكفاية"- أو 'الغنى' الذي يحرم يعده السؤال- 
بين مضيق وموسع حسبما تراءى لكل منهم من الدليل» فمنهم من يقصر حد الغنى 
على قوت اليوم الواحد» ومنهم من يرى توفير كفاية العام» ومنهم من بالغ في 


التوسيع لحد توفير كفاية العمر كله إلى أربعة أقوال : 


الباب الأول -مفهوم اة 2 السلا الفصل القاني - أهداف اة 2 السلا 


القول الأول: إذا كان عند أهله ما يغديهم ويعشيهم حرمت عليه اللصدقة بذلك › 
ومن كان عنده دون ذلك حلت له الصدقة: ودليلهم على ذلك حديث: سهل بسن 
الحنظلية قال : سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول :"من سال الغاس عن 
ھر عنس فانما یستکٹر من جمر جهنم › قلت : یا رسول الله ما ظهر غنی ؟ قال : 


أن يعم أن عند أهله ما يغيهم ويعشيه “" 


القول الثاني: حتى يملك خمسين درهما أو عدلها من الذهب: واحتجو! لذلك بحديث 
ابن مسعود رضې الله عنه قال : قال رسول الله صلی اله عليه وسلم :۷ یسال 
عبد مسالة » وله ما بيه الا جاءت شيا أو كدوحا أو خدوشا فى وجهه يوم 
القيامة” . قيل : يا رسول الته » وما غناه ؟ قال : "خمسون درهما أو حسابها مسن 


الذهي' . 


واحتجوا أيضا بما روى مالك" عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار" عن رجل 
من بنى أسد قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لرجل : من سال 


منكم » وده أوقية أو حدلها فقد سأل الحاف ". 


قال اين قدامة"" رحمه الله: 


الباب الأول - مفهوم التنسة 2 شلام القصل الثاني - أهداف النمة سے الاسلار 


صفحة(- ٦١‏ -) 
'واختلف العلماء فى الغني المانع من أخذها ونقل عن أحمد فيه روايتان: أظهرهما 
آنه ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب أو وجود ما تحصل به الكفاية على 
الدوام من كسب أو تجارة أو عقار أو نحو ذلك ؛ ولو ملك من العروض أو الحبوب 
أو السائمة أو العقار ما لإ تحصل به الكفاية لم يكن غنيا وأن ملك نصابا... 
والرواية الثانية أن الغنى ما تحصل به الكفاية فاذا لم يكن محتاجا حرمت عليه 
الصدقة وإن لم يملك شيئا وإن كان محتاجا حلت له الصدقة وإن ملك نلصابا 


والأنمان وغيرها فى هذا سواء"“". 
قلت: الحديت الذي احتجوا به ضعيف !! قال القرطبي: 


في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف وعنه بكر بن خنيس ضعيف ايضا 
ورواه حکیم ابن جبير عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبدانه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم نعوه وقال خمسون درهما وحكيم بن جبيسر ضعيف 
تركه شعبة وغيره قاله الدارقطني رحمه الله وقال أبو عمر هذا الحديث يدور على 


حکیم بن جڊير وهو متروك""'. 


الباب الأول - مقهوم التتمية 2 الاسلام القصل الذافيي - أهداف التتمية سبك السلا 


صفحة(= ٦۲‏ ح) 
القول الثالث: ليس في ذلك حد إنما هو راجع إلى الاجتهاد. أوكل من حد في اقل 
الغنی حدا ولم یحد فانما هو ما لا غنی عنه من دار تحمله لا تفضل عنه أو خادم 
هو شديد الحاجة إليه وكلهم يجيز لمن كان له ما يكنه من البيوت ويخدمه من 
العبيد .لا يستغنى عله ولا فضل له من مال يتحرف به ويعرضه للاكتساب أن يأخذ 
من الصدفة ما يحتاج إليه ولا يكون غنيا به . فقف على هذا الأصل فإنه قد اجتمع 


عليه فقهاء الحجاز والعراق" . 

وقد اختلف العلماء في حد الفقر الذي يجوز معه الأخذ بعد إجماع أكثر من يحفظ 
عنه من أهل العلم أن من له دارا وخادما لا يستغني عنهما أن له أن يأخذ من 
الزكاة وللمعطي أن يعطيه". 

القول الرابع: ماكان معه عشرون دينارا أو مائتا درهم فلا يأخذ من الزكاة فاعتير 
النصاب لقوله عليه السلام: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في 
ققرانكم . المانع من الصدقة هو أقل ما ينطلق عليه اسم الغني . 

ايعطى اإلفقراء والمساكين إلى ما يصيرهم إلى أن يكونوا ممن يع عليهم اسم 


أغنياء . لا غنى سنة ولا وقت ولكن ما يعقل أنهم خارجون به من الفقسر أو 


الباب الأول - مهوم التمة 2 السلا الفصل الثافي - أهداف التنسة باسلا 


صعحة(- ٦۳‏ ) 
المسكنة داخلون في أول منازل الغنى ..فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
حظ فبها لني والغني إذا كان غنيا بالمال ولا لقوى مكتسب " يعنى والنه تعالى 
أعلم: ولا فقير استغنى بكسبه لأته أحد الغناءين ولكنه صلى الله عليه وسلم فرق 
الكلامين لافتراق سبب الغناءين فالغني الأول الغني بالمال الذي لا يضر معه ترك 


الكسب ويزيد فيه الكسب وهو الغني الأعظم والغني الثاني الغني بالكسب"” . 


الت فو نوري الإختلاف: 
اوسبب اختلافهم هل الغنى المانع هو معنى شرعي أم معنى لغوي فمن قال معنى 
شرعى قال وجود النصاب هو الغنى ومن قال معني لغوي اعتبر في ذلك أفْل ما 
ينطلقق عليه الاسم فمن رأى أن أقل ما ينطلق عليه الاسم هو محدود في كل وقت 
وفي كل شخص جعل حده هذا ومن رأى أنه غير محدود وأن ذلك يختلف باختلاف 
الحالات والحاجات والأشتخاص والأمكنة والأزمنة وغير ذلك قال هو غير محدود 


وآن ذلك راجع إلى الإجتهاد"". 


الباب الأول -مفهوم اللنسة بے الاسلام القصل القانيي - أهداف التتم ةة السلا 


المطلب الثاني 
راب الباحث في حد الكقاذ 


يظهر لي أن من ملك النصاب للزكاة فقد خرج من حد الفقر ودخل في زمرة 


الأغنياء . 


والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رجلا قال للنبي صلى 
الله عليه وسلم الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ 
فقال : اللهم نعم" . 

وحدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسم لما 
بعث معاذا على اليمن قال: "انك تقدم علس قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم 
اليه عبادة اينه فاذا عرفو! ذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض علسيهم خسس 
صلوات في يومهم وليلتهم فاذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن اله قد فرض طيهم زكاة 
توخذ من أموالهم فترد على فق راهم فإذا فعلوا ذلك فخ مهم واتسق كرائم 
أموالهه '. 


وحديث ابن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: بعث رسسول الله صل انه 


الباب الأول -مغهوم الثلمية بے الإاسلام القصل القافيي - أهداف اة 2 ألاسلار 


عليه وسلم ساعيا على الصدقة فأمر أن يأخذ الصدقة من أغنياننا فيقسمها قى 


فقراننا . وكنت غلاما يتيما ا مال لي فأعطاني منها قلوصا '". 


فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس صنفين: فقراء وأغنياء ٠‏ وأوجب أخذ 
الصدتَة من صنف الأغنياء » وردها في الفقراء » لم يبق ههنا صنف بينهما . ولما 
كان الغني هو الذي ملك مائتي درهم › وما دونها لم يكن مالكها غنيا » وجب أن 
يكون داخلا في الفقراء فيجوز له أخذ الزكاة . ولما اتفق الجميع على أن من كان 
له دون الغداء والعشاء تحل له الصدقة علمنا أنها ليست إباحتها موقوفة على 
الضرورة التي تحل معها الميتة > فوجب اعتبار ما يدخل به في حد الغنى › وهو 
أن يملك فضلا عما يحتاج إليه مما وصفنا مائتي درهم أو متلها من عرض أو 
غيره . 'والأولى أن يفسر الفقير بمن له ما دون النصاب كما قي النقاية أخذا من 
قولهم يجوز دفع الزكاة إلى من يملك ما دون النصاب أو قدر نصاب خير نام وهو 


٤ 


مستغرق في الحاجة""'. 


وأما الأخبار التي احتج بها أصحاب الأقوال الأول والثاني فإن هذه الأخبسار واردة 


في كراهة المسألة لا في تحريمها . وقد تكره المسألة لمن عنده ما يغنيه فسي 


الباب الأول - مفهوم التنسة السلا الفصل القافبي - أهداف التنمة 2 الاسلام 


الوقت لا سيما في أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع كثرة 
فقراء المسلمين › وقلة ذات أيديهم › فاستحب النبى صلى الته عليه وسلم لمن 
عنده ما يكفيه ترك المسألة ليأخذها من هو أولى منه ممن لا يجد شينا » كما جاء 
في حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ٠‏ عن أبيه رضى اله عنه > قال: 
سرحتني أمي إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم فأتيئه وقعدت فاستقبلنى وقال: 
'من استغٹس اغناد اہ عز وجل ومن استعف اعفه اللہ عز وجل ومن استکفہ کفاہ 
ال عز وجل ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف . فقلت: ناقتي الياقوتة خير مسن 
أوتية فرجعت ولم أساله''. 

وحديث الزبير بن العوام رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لان 
يأخذ أحدكم حبله فياتى بحزمة الحطب علس ظهره فيبيعها فيكف اله بها وجهه خير 
له من أن يسال الناس أعطوه أو منعوه ٠‏ 

وحديث فاطمة بنت الحسين عن أبيها رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم: ' للسائل حق وان جاعم علی فرس ". 


الباب الأول -منهوم المنمية ے2 السلا الفصل الذانيي - أهداف اللنمية بے ألاسلار 


ت 
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء السائل مع ملكه للفرس والفرس فى أكثر 


الحال تساوي أكثر من أربعين درهما أو خمسين درهما . 


وهنالك اعتراض من وجه آخر › وهو: أن من كان قويا مكتسبا لم تحل له الصدقة 


وإن لم يملك شيئا. واحتجوا على ذلك: 

عن آبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تحل الصدقة لى 
2 ا eV,‏ 

ولا لدي مرڌ سوي 4 


قال الحاكم: "هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه شاهده حديث عبد اله بن 


e 


عمرو' 


قلت: وهو الحديث الآتي: 

عن عبد اله بن عمرو رضی الله عنه عن الئبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحل 
الصدقة لى ولا ذي مرة سوي" . والجواب على هذا الإعتراض: 

أن هذه الأحاديث على وجه الكراهة لا على جهة التحريم . فإن اعترض بقوله : 


"ل تحل الصدقة لني" أن ذلك على وجه التحريم للغني وامتناع جواز إعطائه 


الزكاة » كذلك القوي المكتسب !! وجواب هذا أن يقال: 


الباب الأول - مفهوم التنسة-2الاسلام القصل الثانيي - أهداف اللنسة سر2 سلا 


صفحة(- ٦۸‏ -) 
يجوز أن يريد الغنى الذي يستغني به عن المسألة » وهو أن يكون له أقل مسن 
مائتى درهم › لا الغنى الذي يجطه فى حيز من يملك ما تجب في مثله الزكاة › إذ 
قد يجوز أن يسمى غنيا لاستغنائه بما يملكه عن المسألة › ولم يرد به الغنى الذي 
يتعلق بملك مثله وجوب الغنى › فكان قوله: "لا تحل الصدقة لغنيى » ولا لذي مسرة 


سوئ . على وجه الكراهة للمسألة لمن كان في متّل حاله ' . 


وزيادة على ما سبق فإن حديث أبي هريرة هذا: لا تحل الصسةة لغلى » ولا لذي 
مرة سوي . مختلف في رفعه ووقفه على أبي هريرة » بل فيه اضطراب في متنه 


5 


فقد روي ولا لذي مرة سوي" وروي أيضا: "قوي مكتسب "' !! لهذا قال الترمدي 


عقبه: 


احدیث عبد اله بن عمرو حديث حسن وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم مذا 
الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه !! وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم "لا تحل المسالة لغني ولا لذي مرة سوي" . وإذا كان الرجل قويا 
محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزاً عن المتصدق عند أهل العلسم . 


ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم: على المسألة"° 


الباب الأول - مهوم الللمية م ألاسلام الفصل الثافيي - أهداف التنمية ية ا سلام 


ويؤيد ذلك أن قوله تعالى: 
اکا الات لاء والسساڪ "° 


عام في سائرهم من قدر منهم على الكسب > ومن لم يقدر . وكذلك قوله تعالى: 
لذ فيا لھم حت تو۴ اسای انحرو" 


يقتضى وجوب الحق للسائل القوي المكتسب أيضا › إذ لم تفرق الآية بينه وبين 
یره . ومثله قوله تعالی: 


و الاد اح روا في سریل ال شک الھک کسکطیعو ن عر 8 مضہ ت سط محال اغا ا 


ر 


فلم يفرق - سبحانه وتعالى - بين القوي المكتقسب وبين من لا يكتسب مسن 


الضعفاع . 
فهذه الآيات كلها قاضية ببطلان قول القائل بأن الزكاة لا تعطى الفقير إذا كان قويا 
مكتسبا » لعمومها » ولا يصح تخصيصها بخبري أبي هريرة › وعبد الله بن عمرو 


اللذين ذكرنا لاختلافهم في رفعه » واضطراب متنه . قال ېو داود رحمه الله: 


والأحاديت الأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها لذي مرة قوي وبعسضها 
لذي مرة سوي وقال عطاء بن زهير إنه لقي عبد الله بن عمرو فقال إن الصدقة لا 


تحل لقوي ولا لذي مرة سوي" 


الباب الأول -مفهوم اة 2 الالام القصل الثانبي - أهداف التنسة سے اسلا 


صتحة(- ۷٠‏ -) 
وقد رويت أخبار هي أشد استفاضة › وأصح طرقا من هذين الحديثين معارضة 
لهما ء منها: 
عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: با قبيصة 
ان المسألة لا تحل اا لأحد ثلاثه رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصببها 
تم يسك ورجل أصابته جانحة اجتاحت ماله فحلت له المسأالة حتى يصيب قوامل 
من عبش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى بقوم ثلاتة مسن ذوى 
الحجا من قومه لقد أصابت فلاا فاقة فحلت له المسالة حتى يصبب قواما سن 
عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت كله 


صاحبها سحت . 
فلم يشرط في شيء منها عدم القوة والعجز عن الإكتساب . 


ؤمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه ولم 
إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة“ ؟! فان قيل: صدقة . قال لأصحابه: 'كلوا' 


ونم يأكل وإن قيل: هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم""". 


صفحة(- ۷۱ -) 


ومعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أقوياء مكتسبين › ولم يخص 
النبى صلى الله عليه وسلم بها من كان منهم زمنا أو عاجزا عن الاكتساب . 
ومنها حديث عروة بن الزبير عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين مسن 
العرب حدثاه أنهما أتيا الثبي صلى الله عليه وسلم فسألاه من السصدقة » فصعد 
فيهما البصر. وصوبه فرآهما جلدين فقال: "إن شنتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغنسي 
ولا لقوي مكتسب "". 

قوله لهما: إن مُئتما اأعطیتکما" » ولو كان محرما ما أعطاهما مع ما ظهر له من 
جلدهما وقوتهما !! فدل على أنه أراد بذلك كراهة المسألة » ومحبة النزاهة لمن 


كان معه ما يغنيه أو قدر على الكسب فيستغني به عنها !! 


وقد يطلق مثل هذا على وجه التغليظ لا على وجه تحقيق المعنى فعن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ما آمن بسي من 
بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعم به" ''. وعن أبي أمامة قال: قال النبي 


صلى الله عليه وسلم: "لا دين لسن لا أمانة له""'. 


الباب الأول - مقيوم التة 2 السلا القصل الثافي - أهداف التنمة سے سلاد 


صفحة(- ۷۲ -) 
وعن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن النبى صلى الله عليه وسم 
انه قال: "ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والكسرة والكسرتان والتمرة 
والتمرتان ولكن المسكين الذي ليس له غفى يغنيه يستحيى أن يسأل الناس الحافا 
أو لا يسأل الناس الحافا '"' › ولم يرد به نفي المسكنة عنه رأسا حتى تحرم عليه 
الصدقة ‏ وإنما أراد ليس حكمه كحكم الذي لا يسأل › وكذلك قوله :ولا حق ليها 
لشي » ولا لقوي مکتمسب" قال ابن حجر رحمه الله: 


وإنما معناد لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوي الحاجة وأراد بذلك التغليظ في 


الكراهة""' 


على معنى أنه ليس حقه فيها كحق الزمن العاجز عن الكسب › ويدل عليه قوله 
صل الله عليه وسلم: "مرت أن آذ الصدكة من أغنيانكم وأردها قفي فققرالكم. 
المتقدم فعم سائر الفقراء الزمنى منهم والأصحاء . 

وأيضا قد كانت الصدقات والزكوات تحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيعطيها فقراء الصحابة من المهاجرين والأنصار وأهل الصفة . وكانوا أقوياء 


مکتسبین > ولم یکن یخص بها الزمنى دون الأصحاء > ولو كانت الصدقة محرمة 


الباب الأول -مغهوم الللمية س2ا اسلام القصل الثاني - أهداف التنممة سے الاسلاد 


صفحة(- ۷۳ ) 
وغير جائزة على الأقوياء المكتسبين الفروض منها أو النوافل لكان من النابي 
صلى الله عليه وسلم توقيف للكافة عليه لعموم الحاجة إليه › فلما لم يكن من النبي 
صلى الله عليه وسلم توقيف للكافة على حظر دفع الزكوات إلى الأقتوياء من 
الفقراء والمتكسبين من أهل الحاجة لأنه لو كان منه توقيف للكافة لورد النقل به 
مستفيضا › دل ذلك على جواز إعطائها الأقوياء المتكسبين من الفقراء كجواز 


إعطائها الزمنى والعاجزين عن الاكتساب › وله الحمد . 


والمقصود هنا بيان أن الإسلام ضمن الحق للمسلم المحتاج في العيش الكريم في 
المجتمع الإسلامي ولا فرق بين القادر على العمل والعاجز عنه حتى تزول الأسباب 
المقعدة له أو بلحق بالأغنياء فيساهم بدوره في تنمية المجتمع . 

هذا وبعد استقراء آراء الفقهاء المختلفة نخلص منها بالآتي: 

أ- إن الغاية الأساسية هي الارتقاء بمستوى معيشة الفرد إلى الحد اللائق الذي 
يضمن له كفاية المعيشةء ويكون ذلك يإخراج الفقراء والمساكين من دائرة الفقر 
إلى حد الغنى» والذي بلزم معه توفير الطعام والشرأب الملائم وكسوة الشتاء 


والصيف» والمسكن الذي يليق بحاله. 


الباب الأول - مقهوم التنسة سب2 السلا القصل الثاني - أهداف اة 2 الاسلار 


- e gar ag 


)- ۷٤ صفحة(-‎ 

ب- لا يقتصر توفير حد الكفاية على ضروريات الحياة اليومية من مأكل ومشرب 
وملبس ومسكن بل يمتد إلى ما بلزم لتهيئة حياة كريمة للفرد مثل: توفير الرعاية 
الطبية» والتعليم الأساسي» وسبل الزواج» أي كل ما يجعل الفرد يلحق بالمستوى 

المعيشس السائد في المجتمع. 
ج- يختلف تقدير الكفاية من فرد لآخر بحسب حالته المعبشيةء فيدفع إلى كل 
واحد منهما إذا اتسعت الزكاة ما يخرج به من اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى 
مراتب الغنى وذلك معتبر بحسب حالهمء فمنهم من يصير بالدينار الواحد غنيا إذا 
كان من أهل الأسواق يربح فيه قدر كفايته» فلا يجوز أن يزاد عليه ومنهم من لا 


يستغني إلا بمائة دينار فيجوز أن يدفع إليه أكثر منه'. 


د“ بما أن الغنى ينصرف إلى إنفاق الفرد على نفسه وأسرته ما يلحقه بالناس 
ويجعل معيشته قي المستوى المتعارف عليه الذي لا ضيق فيه؛ فإن تغير الظروف 
والأحوال بتغير الزمان والمكان يتعذر معه وضع حد معلوم ثابت لحد الكفاية يحمل 


عليه اناس جميعا مع اختلاف أحوالهم. 
ا س جمیعا مع حو 


الباب الأول -مفهوم اللنمة 2 الاسلام القصل الغافيي - أهداف التنمة بے الاسلار 


)- ۷١ صفيحة(-‎ 

ه- تختلف الفترة الزمنية التي يتعين توفير حد الكفاية خلالها باختلاف أسباب 
الفقر والمسكنة من ناحيةء وباختلاف تقدير المحتاج لما هو ضروري ومحتم 

للسؤال من ناحية أخرى. 
وفيما يتعلق بالنقطة الأولى» فإذا كان الفقر والمسكنة مرده عدم توقر المال مع 
القدرة على التكسب فيعطي الفقير أو المسكين ما يمكنه من اقتناء أسباب كسب 
معيشته والحصول على دخل منتظم يضمن كفاية العمر. قال أبو عيسى الترمذي 
فى جامعه "إذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شضيء فتصدق عليه أجزأً 


عن المتصدق عند أهل العم" '. 


وإذا كان الفقر أو المسكنة يعود إلى عجز عن التكسب لأسباب صحية كالأعمى أو 
المريض أو لأسباب اجتماعية كالأرامل» فإنه يعطي كفاية السنة في شكل رانب أو 
منحة دورية في كل عام أو ما يمكنه من شراء أصل رأسمالي يولد له دخلا منتظما 
يختني به عن الزكاة. 

عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله علية 


وسلم كان يدخر مما أفاء الله عليه قوت سنة تم يجعل ما سوى ذلك في الكراع 
والسلاح مع قوله تعالى: 


الباب الأول - مهوم التنية 2 الاسلام القصل الثاني - أهداف التنسة 2 السلا 


صفحة(- ۷٦‏ -) 
ووا ناغى 
وقال بعض أهل العلم الكل واحد أن يأخذ من الصدقة فيما لا بد له مله" "'. 
وأما النقطة الثانية» فان تقدير المحتاج يتوقف على تقييمه لظروفه الشخصية 
ومدی قناعته وایمانه بعطاء الله سبحانه وتعالی كما جاء عن عبيدالله بن عدي بن 
الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 
وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا النظر وخفضه فرآنا جلدين فقال: ان 


شنتما أعطيتكما ولا حظ يها لغفي ولا لقوي مكتسب "' 


و- يكون توفير حد الكفاية بغرض تحقيق التقارب بين مستويات المعيشة وتضييق 


الفجوة القائمة بين مستويات الدخول والثروات. 


دور الدولة في توفبر حد الكفاية: 
يدخل توفير حد الكفاية ضمن الحقوق التي يتعين الوفاء بها لكل فرد من أفراد 
المجتمع؛ فقد فرض الإسلام التكافل الاجتماعي في كل صوره وأشكالهء وقد ألزم 
الجماعة بأسرها بتحقيق هذا التكافل» تلبية لاحتياجات الفقراء والمساكين. وتقع 
على الدولة مسئولية ضمان حد الكفاية لكل فردء بحكم كونها السلطة العليا المنوط 


بها رعاية مصالح الناس» وهي مسئولية حتمية سواء تحملتها الدولة: 


الباب الأول - مفهوم التنمية سے السا 


صقحة(- ۷۷ -) 


لار القصل الفافبي - أهداف التنمية السلا 


# بصورة مشتركة من خلال التكافل الاجتماعي. رأى عمر بن الخطاب ذميا 
مكفوفا مطروحا على باب المدينة فقال له عمر: مالك؟! قال: استكروني 


في هذه الجزية حتى إذا كف بصري تركوني وليس لي أحد يعود علي 
بشيء !! فقال عمر: ما أنصقت إذا !! فأمر له بقوته وما يصلحه. 

# أو بصورة مباشرة من ماليتها العامة ذات الموارد العامة أو من الماليات 
الخاصة ذات الموارد الخاصة كأموال الزكاة. 

# أو بصورة غير مباشرة من خلال أنشطة الأفراد ٠‏ وهي المعاملات التي 
تقوم على تبادل المنافع كالإيجارت > أو التي تقوم على المشاركات 


كالمشاركة والمضاربة والمرابحة والمزارعة والمساقاة وغيرها . 


وكل تلك الصور من الأدوات التنموية التي حافظت على المجتمع الإسلامي على مر 


العصور وحفظت له توازنه حتى في أيام ضعف سلطان الدولة وتفتتها !! 


الباب الأول -مقهرم اللمية 2لا سلار القصل القافيي - أهداف اة 2ال سلام 


صتحة ت YA‏ 2( 


فهرس المراجم: 


سورة الملكف: الآية: .٠١‏ 
" سورة الجمعة: الآية:٠١.‏ 
" سور ة البقرة: الآية:۷٠٠.‏ 


؛ محمد الشيباني - الاكتساب في الرزق المستطاب. ص .۲٠‏ مكتب شر الثقافة الإس<مية. 


انطبعة الأولی» .٠۹۳٩۸‏ 


سورة الأنفال: الآية: ٠٠‏ 


EE‏ الحلبم محمود: الإسلام والإيمان' › بيروت - دار الكت الحديثة » الطبعة التنية. 


7م »ص .۱٦‏ 
^ ابو حبيد: الأموال > ص٤‏ مرجع سابق . 
این بی شيبة: 'المصنف" ج۷ ص٥‏ ح٤‏ ۳۳۸۲» مرجع سابق . 


٠‏ أخرجه النسائي في سنه جاص ۲۸/ح٦٠١٠"»‏ و الترمذي فى سنه 


ج٤‏ ص ٤۱۷/ح۱۹۳۷.‏ و این ماجه في سننه ج۲/ص۰٤۹/ع۲۸۱۱.‏ و آبو داود في سنه 


.٣۱۳ ح۱٣ ص‎ ٣ج‎ 


١‏ أخرجه الترمذي في سنند ج ۳٣/ص‏ 1۱۹/ح .1١١١‏ و أبو داود في سنه 


.۲۹٤۸ح/۱٣‎ ٣۹ ص/۳٣ ج‎ 


. ٠١ سورة الجمعة: الآبة:‎ ٢ 


الباب الأول -مفهوم الننمية 2 الاسلام اللقصل الثافبي - أهداف الننمية سيك أل سلار 


صعحة(- ۷۹ -) 


الشيبانى س الاكشساب فى الرزق المستطاب. ص٤‏ ۱ء مرححع سایق . 


الماوردي س أدب الدنيا والدين. ص۷١١‏ مرجع سابق. 


ج 


١‏ ابن منظور: لسان العرب ج ١‏ ص ٠۰‏ مرجع سابق. 


E 


سور قار 2 ال2 8 


۷ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد(١٤٥‏ ه٠‏ ١٠٠ه):‏ 'المغني في فقه الإمام 
أحمد بن حنبل الشيبانى › دار الفكر - بيروت » (سنة: ١٠٠٠ه)‏ › الطبعة الأولى › 


ج٣‏ صر ۲۷۹ . 


۸ آخرجه ابن حبان: فى صحيحه » ج٠/إص؟٠/ح٥1۸.‏ و الحاكم في مستركه 
ج؟ ص ۳۹٣۲‏ / ح۷۹۲۹ › مرجع سابق . 


همو محمد بن عبد الل بن حمدون بن نعيم بن الحكم الضبي النيسابوري . ابو عبد ايك › 
الشهير بالحاكم النيسابوري. إمام أهل الحديت في عصره ومن كبار المصنفين فيه وهو من اعلم 
الناس بصحيح الحديث ونمييزه عن سقيمه. صنف كتبا كثيرة منها : تاريخ نيسابور المستدرك 
على الصحيحين › الإكليل وغير ذلك . توفي سنة ١٠:ه‏ . أنظر ترجمته فى: طبقات السبك 
٤/٣‏ . وغيات الأعبان ۲۸٠/٤‏ . الوافي بالوفياث ٠٠١/۳‏ . شذرات الذهب ٠۷١/٣‏ . البداية 
۲٠۰/۱ ۵‏ . تاریخ بغداد ٤۷١/٥‏ . المنتظم ۲۷١/۷‏ . سير أعلام النبلاء ٠٠/١١‏ . 


النجوم الزاهرة ۲۳۸/٤‏ 


. ٠۷۳:ةيآلا‎ : سورة البقرة‎ ٠ 
.٠٠ سورة التوبة: الآية:‎ ١ 


۲ سورة فاطر: الآية: .٠١‏ 


الباب الأول -مفهوم اللنمية 2 الاسلام القصل التانيي - أهداف التنسة 2 اسلا 


( A -( صعحة‎ 


. محمد بن ايوب ین سعد بن حریز بن مکی زين الدين الزرعي الدمشفي اہو عبد الله‎ ٣ 


ی کک 


بن القيم أو ابن قيم الجوزية . الزرعي الدمشقى . والزرعي نسبة إلى قرية ( من قرى حوران 


( . ولد في سنة: ۱ه في قرية إزر ع . وتوف ا ذة: ۷١١‏ ه في دمشق ودفن فيبها. 
فقيه » أصولى › محدث » متمكن من اللغة وعلومها »> ومن المبرزين . أخذ الفقه والأصول من 
انمجد ابن تيمية » أهم مصنفاته: إعلام الموقعين عن رب العالمين » الطرق االحكمية في السياسة 
الشرعية » تحفة الودود فى أحكام المولود » أحكام أهل الذمة › زاد المعاد فى هدي خير العبادء 


نعبد وإياك نستعين ٠‏ وغير ذلك من التصانئبف 


عدار ج السالكين شر ح منازل السائرين بيز 


اننافعة والتى بلغت نيفا وستين كتايا 


محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن شيم الجوزية(١۹٦ه-‏ ١١۷ه):‏ مدارج 


السالكين فى منازل إيّاف نعبد وإياك نستعين" » ببروت - دار الكتاب العربي » ال 


۳ه » تحقق: محمد حامد الفقي > ج ص۳۹٤‏ . 


٠١‏ د. يوسف القرضاوي : مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام »ص ة٠‏ مرجع مابق. 


۲٣‏ اين قدامة: المع ج۲ ص ۲۷۹» مرجع سابق. 
۷ راجع ذلك في : القرطبي: الجامع لأحكام القرآن' » ج۸ ص١١۷٠‏ وما بعذهأ » مرجع سابق. 


وأحمد بن علي بن حجر العسقلاني › أبو الفضل(۷۷۳ه- ١١٠«ه):‏ قفتج الباري شرح 


صحيح البخاري' › بيروت ٠‏ لبئان » دار المعرفة » سنة: ۳۷۹١ه‏ › تحفيق: محمد فو اد عيبد 


اليا 


-۱۸۸ محب الاين الخطيب ج ص۲١۳ وما بعدها . والجصاص: أحکام القرآن ج ۳ص‎ ٠ 


٠» ۳‏ مر أجع سابقة. 
۸ أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة ايو جعفر الطحاوي(۲۲۹ه-۷۲۱٣ه):‏ 
شرح معاني الآثار' » دار الكتب العلمية- بيروت » (سنة: ١۳۹۹‏ هه( ؛ الطبعة الأولى › 


تحقيق: محمد زهري النجار > جص ۲۰۹ » ج ٤ص‏ ۳۷۱ . 


الباب الأول - مفهوم التنمية 2 الاسلام القصل الافيي - أعداف التلسة 2 ااسلامر 


صعحة (- AY‏ ج 


وسليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانى ٠‏ أبو القاسم(٠٠؟ه--‏ ٠٠٣ه):‏ 'المعجم الكبير'» 
الموصىل - مكثبة العلوم والحكم » الطبعة الثانية ٠‏ سنة: ٤‏ ١٤اه‏ / ۱۹۸۳م » تحقيق: حمدي 
بن عبدالمجيد السلفي » ج٦‏ إص۹۷۲/ح ٥٦۲٠‏ . 

و دنق عمرو بن الضحاك ابو بكر الشیبانی(۹٦۲۰ه‏ - ۸۷٣ه):‏ الإاحاد والمتانى › 
الرياض - دار الراية » الطبعة الأولی › سنة: ۱٤۱۱‏ هھ / ۹۹۱م » تحقيق: د. باسم فيصل 


أحمد الجوايرة› ج٤‏ ص ٥١۱۰/ح٤۷٠۲.‏ 
٩‏ اخرجه النسائي: في سننه جص ۹۷/ح۹۲١۲.‏ 


و محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري » أبو بكر(۲۲۳ه_- ١١٣ه):‏ اصحيعح اين 
خزیمة" › بیروت » المکتب الإسلامی » ۱۳۹۰ه = ۱۹۷۰م ٠‏ تحقيق: د. محمد مصطف 


. ۲)٤٦ ح/٠٠١٠١ص/‎ ٤ج‎ » الأعظمعى‎ 
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و الترمذي فی سنه ج ۳۲/ص ۱٩/ح۰٥٠.‏ و أبی داود في سننئه ج۲/ ص٦۱۱‏ /ح ٦۳‏ ١ر‏ 
الحاکم فی مستدرکه ج۱/ص ٠٤١۷۹/٩۹٦‏ » مراجع سابقةً. 


٠‏ هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي › أبو عبد الله . هو أحد الأئمة الاربعسة 
عند أهل السنة » والية تنسب المالكية. أخذ العلم عن نافع مولى عبد الث بن عمرء وأخذه عن ابن 
شهاب الزهري» وأما شيخه فى النقه فهو ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة اثرأي. كان 
مالك إماما في الحدیثء وکان مجلسھ مجلس وقار وحلم . کاں يعتمد في فتیاہ على کتاب اث نم 
على سنة رسوله صلى الله عليه وسام ما ثبت عنده منهماء وكان يعطى لما جرى عليه العمل خي 
المدينة أهمية كبرى . توفي في المدينة عن “۸ عاما ودفن بالبقيع. أنظر ترجمته في: الأعلام 
١‏ / ۲۸ . البداية والنهاية .٠۷١١ / ٠١‏ الإمامة والسياسة لابن قتيبة ۲ / 1۷۸ - ١۸١‏ تذكرة 
الحفاظ ۱ / ۲۰۷. شذرات الذهب ۱ / ۲۸۹ الفهرست ص / .۲۸١‏ وفيات الأعيان ؛ / د١٠.‏ 


المعارف ص / .٤۹۸‏ بروکلمان ۳ / ۲۷٤‏ 


الباب الأول - مهوم اللنية 2 السلار القصل الغانيي - أهداف الننسة 2 السلا 
صفحة(- AY‏ ( 

٢‏ هو عطاء بن يسار مولى ميمونة بنت الحأرث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم 
المؤمنين. أبو محمد. من التابعين. كان قاصا واعظا جليل القدر. التجأً مع غيره من التابعين 
الى مكة خوفا من الحجاج» فحملوا إليه فاطلقه الحجاج . مات سئة ٠١١‏ ه . أنظر ترجمته 
: ابن الأئیر ۱۰١ ۰ ۲١ / ٩‏ - تهذیب الأسماء ۲ / ٠١۹‏ - تذكرة الحفاظ ٩۰/۱‏ - 


ات الذهب ٠٠١ / ١‏ - المعارف ص / ٤٥۹‏ 


٢‏ اځرجه النساتي: فی سنه الکری ج ٣۲/ص‏ ۳٥/ح‏ ۲۳۷۷ وأبو داود: في ننه 


ج۲ ص ٠ ۱١۲۷ح /۱۱٣‏ و البيهقي في سننه الکبری ج۷/ص ٣۲‏ ۲/ح۲۹۸۸١‏ مراجع سابقة . 


٣٣‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن #دامة المقدسى أبو الفر ج شمس الدين. فقيه حنيلسي. 
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شيخ الحنابلة في زمانه. أقام فى دمشق وهو أول من ولي قضاء الحنابلة فيها لم يتارل دة 
فضائه التي امتدت اثنى عشر عاما أجرة. ثم عزل نفسه. جاء في كتاب قضاة دمشق وكان 
رحمه الله رحمة للمسلمين ولولاه لراحت أملاك اناس لما تعرض إليها السلطان؛ فام بها تام 


"مو متين. له تصانيف منها: (الشافي) في فقه الحنابلة» توفي في دمشق سنة ١۸٠ه‏ عن ۸١‏ 


و 


عاما. أنظر ترجمته في: النجوم الزاهرة ۷ / ۳۶۸ - شذرات الذهب ۳۷١ / ١‏ - الدارس في 
المدارس ۱ / ٤۹‏ - قضاة دمشق ص / ۲۷۳ - فوات الوفیات د / ٥٤٦‏ - العبر ۴۲۸/۵ - 


الاعلام / E‏ 
۲ ابن قدامة: المغنى ج٣/إص۲۷۷‏ مرجع سابق. 
١‏ القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن ج۸ ص ۲١۷١ء‏ مرجع سابق, 


۳٣١‏ يوسف بن عبد الله بن عبد إلبر النمري › أبو عمر(۸٦٣ه-۳٦٠؛ه):‏ " الاستذكار لمذاهب 


فقهاء الأمصار' › دار الكت العلمية » ط الأولى > سدة: ١٤١١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ » بيروث > 


۷ القرطبي: أحكام القرآن ج ۸ ص١۱۷ء‏ مرجع سابق. 


الباب الأول -مفهوم النسة السلا القصل الثانبي - أهداف التنسة السلا 


ا صفحة(- ۸۳ ج) 


٤ 


۸ محمد بن إدريس الشافعي » الإمام ابو عبد ایته(۰١٠ه‏ - ١٠٠ه):‏ الأم »دار المعرفة 


» الطبعة الا 


انبة › بیروت » لبنان › سنة:۱۳۹۳ه ج؟/ص؟۷ . 


۹ محمد بن أحمد بن رشد القرطبى ٠‏ أبو الوليد(ت : ١۹٠ه):‏ ابداية المجتهد ونهاية 


المقتصد › بيروت › طبعة دار الفكر » بدون تاريخ » ج٠‏ /إص ٠١۲‏ . 


٠‏ أخرجة البخاري: في صحيحه ج١إصض١٠٠/ح٠‏ والنسائي: فى سنه 


ج٤‏ ص ۱۲۳/ح۰۲۰۹۲ وابن خزيمة: في صحیحه ج٤‏ / ص۲ ۱/ج۸٣۲۳؛‏ وابن ماجه: في سننه 


ج۱ /ص .١٤۲١۲ ۳/۶٥۰‏ و أبو داود: في ستنه ج١/صض۲١٠/ح‏ 4٤ء‏ مراجع سابقة. 


١‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: في صحیحه ج۲/ ص ۲۹٩/ح۳۸۹١.‏ ومسلم: في 


AE o E 


بان داچ 


۳ این حنبل: في مسنده » ج٤‏ ص ٤١‏ ۱/ح ۰۱۷۳٤۷‏ مرجع سابق . 


وأحمد بن الحسين ين على بن موسى البيهقي › أبو بكر (١۳۸ه-۸٥؛ه):‏ "سنن البيهقي 
الكبرى '» مكة المكرمة » مكتبة دار الباز » ٤١١‏ ١ه‏ - ۹۹ى تحقيق: محمد عبد الادر 


عطا » ج۷ ص ۹/ح۱۲۹۱۹. 


۳ زين الدين بن ايراهيم بن محمد المصري الحنفي المعروف بابن نجيم ٩۲١(‏ هش - ۷١‏ 
NJ‏ 


ه): 'البحر الرائق شرح كنز الدقائق' › بيروت - لبنان » دار المعرفة » ط الثائية » بدون 


تاریخ › ج۲ /ص۸٥۲.‏ 
٤‏ والضسائي: في سننه » ج٩‏ / ص ۹۸/ح ۲۰۹۰٩‏ و ابن حنبل: في مستده ج ٣۳/ص ۱۱٤۹۸۳ /٤ ٤‏ 


د٤‏ أخرجه البخاري: في صحيحه ج ؟إص ١٠٠/ح ٠» ٠١١١‏ والنسائي: في سنه 
ج ٩ص‏ ٩۹/ح۸۹١۲»‏ ومالك: في الموطاً ج۲/ص۹۹۹/ح١٠۱۸ء‏ مراجع سابقة. 


الباب الأول -منهوم الننسة 2 السلا القصل الثاني - أمداف التنسة الاسام 


( Af ٠ صفحة(‎ 


٤٦‏ أخرجه ابن خزيمة: فی صحیحه حص ۰۲٤۲٦۹۸/۱۰‏ و ابو داود: فى سنه 


جص /٠۲٠‏ ح٥٠١٠‏ ومالك: في الموطاً ج؟/إص۹۹7/ح۸٠۱۸‏ ۰ والبيهقي في سننه الكبرى 


ج ۷س ۲۲۳/ ح۲۹۸۳ مراجع سابقة. 


۷ أخرجه النسائي: في سنه ج٥/إص۹۹/ح۹۷١۲‏ › وابن خزيمة: ذ 


ج / ص ۲۰/ ح۲۳۹۸ ٠‏ و الثرمذي: في سننه ج٣/إص؟؟/ح۳٥٠»‏ مراجع سابقة. 


۸ محمد بن عبد ابش الحاكم النيسابوري » أبو عبد اته(١١۳ه‏ - ١٠٠٤“ه):‏ 'المستدرك على 
الصحيحين ‏ » بيروت ٠‏ دار الكتب العلمية » الطبعة الأولی » ١١١١‏ ه/ ١۹۹١م ١‏ تحقيق: 


مصطفى عبد القادر عطا ج ١ص ۱٤۷۷ ح/٥ ٦٥‏ . 


٩‏ آخرجه اين خزيمةۀ في صحيحه ج٤/ص۷۸/ح۲۳۸۷؛‏ و الترمذي فى سنه 


ج ۳٣/ص ٤۳‏ / ح۲٩٦‏ ۰ و ابن حنبل في مسنده ٣۳/ص‏ !۳ /ح۱۱۲۸7 ۰ و البیهقی فی سنه 


الکبری ح۷/ ص٤‏ ۱/ح ١ ٠۲۹٤١‏ مراجع ساقة. 
۰ راجع ابن حجر: فتح الباري ج ص٣۲۲‏ ؛ مرجع سايق. 
١د‏ الحاكم: المستدرك على الصحيحين ج ١ص‏ 2٦٥ح ۱٤١۷۷‏ 


وأخرجه محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي(ت: ٤٥٤‏ ه): ملد الشهاب › 


بيروت - موسسة الرسالة » الطبعة الثائية » سنة: ۱۹۸١ - ٠٤١١۷‏ » تحقيق: حمدي بن عبد 


المجيد السلفي » ج ۲إ ص ٦۱‏ /ح ۸۸٤‏ . 


۲ أنظر: الترمذي: 'الجامع الصحيح سنن الترمذي » ج ٣ص‏ ١٤/ح ٠٥١‏ مرجع سابق. 


. ۱۹ -۱۸ سورة الذاریات: الآیات:‎ ٤ 


. سورة البقرة: الآية:۲۷۳‎ ٥ 


الباب الأول -مفهوم التلمية 2 ااسلام القصل الخانيي - أهداف التمية 2 السلا 


)- ۸١ صفحة(-‎ 


٣ه‏ آبو داود: سنن آبي داود' » ج ۲ص ۱۱۸/ح ١۳١٠ء‏ مرجع سابق. 


۷ ملم بن الحجاج: اصحيح مسلم ٠‏ ج٣‏ /إص۷۲۳/ ح٤ ٠١١‏ والنسائى: في س ذه 

ج٥‏ ص ۸۹/ ح۷۹٥۲‏ وابن حبان: في صحیحه ج۸/ص ۱۹۰/ح۳۳۹۱. وان خزيسة: فی 
یحه ج٤‏ ص٥‏ ٣/ح ۰۲۲٣۹‏ وأبو داود فی سننه ج۲/ص ۱۲۰ / ح۰٤۱۹‏ › مراجع سابفة 

۸ أخرجه البخاري: في صحيحه ج۲/إص١٠۹/ح۷١١۲.‏ والنسائي: اقم ية 

ج /ص۱۰۷/ح۲۹۱۳. وابن حبان: في صحیحه ج٤۱‏ /صض٩۲۹/ح7۳۸۲.‏ والترمذي: في سننه 


ج ٣ص ٤٦‏ / ح٦٥“‏ مراجع سايقة. 


ةه أخرجه النسائى في سنه جد/إص۹۹/ح۹۷١۲‏ . و ابن خزيعمة في صحيحه 


ج٤‏ | ص ۷۰ح ۲۳۹۸. و الترمذي في سننه ج٣‏ ص" / ح۳٥ .٦‏ ۴ ابن ماجه فى ا 


ج ص ۸۹٩/ح۱۸۳۹.‏ و آبي داود فی ستنه ج۲/ص۱۱۸/ ح۳۲٦١‏ مراجع سايقة. 


٠‏ محمد بن إسماعيل أبو بدا البخاري الجعفي(٤1۹- :)٠١١‏ 'الأدب المفرد › دار البشائر 


'لإسلامية » بيروت » سنة: ١٤١۹‏ ه/ ۹۸۹م الطبعة الثالثة ؛ تحقبق: محمد فوؤلد عبد 


جص /٥۲‏ ح۱۱۲ ۔ 


والحاکم: في مستدرکه ج۲/ص۱۹/ ح٣٣١۲‏ » والطحاوي: في شرح معاني اآثار جا /صس۲۸ 
> والطبراني: في معجمه الكبير ج٠/إص۹١٠/ح٠*٠.‏ والبيهقي: في سنه الكبرى 


ج۰ |١‏ ص۳ /ح ٠۹٤٥۲‏ » مراجع سايقة. 


۱ أخرجه الطبراني: في معجمه الکبير ج۸/إص١١٤۲/ح۷۹۷۲‏ › مرجع سابق . والبيهقي: في 
سننه الكبر ى ج1 | ص ۱۲٤۷٤/۲۸۸‏ » مرجع سایق 5 


و عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسي(ت؛ ٤١‏ ٠ه):‏ "المنتخب من مسند عبد بن حميد ' › 
القاهرة - مكتبة السنة » الطبعة الأولى » سنة: ١٤١۸‏ ه/ 1۹۸۸م › تحقيق: صبحي البسدري 
السامرائي و محمود محمد خليل الصعيدي » ج ۱ص۱٣٦۳‏ /ح  1١۹۸‏ . 


الباب الأول - مهوم اللتسة اسلا المقصل الفافي - أهداف التنسة سداسلا 


١‏ أخرجه البخاري: في صحيحه ج۲/ص°۳۷/ ح١١١٠‏ ؛ ومسلم: فى حسحيهحه 


ج ۲ص ۷۱۹ / ح۱۰۲۹ و النسائي: فی سننه ج٥/ٍص٥۸/‏ ح۷۱٥٠‏ مراجع سابقة. 
۳ اک کر : فتح الباري ج 2ص ۲٣٣‏ ۽ مرجع سایق . 


راجع: ابن عبد البر: 'الاستذكار ج۳ /ص ۲٢١‏ وما بعدهاء مرجع سابق. 


د٠‏ أبو عيسى الترمذي: سنن الترمذي"' ج ۳٣/ص‏ ١٤تحت‏ الحديث رقم: ١۲٥٠ء‏ مرجع سابق. 


القرطبي: آحکام القر آن' ج ۸ ص ٠۷۳‏ مرجع سايق. 


قلح تخر يجة: 


الباب الأول : مقهوم التنمية 2 الاسام .لقصل القالك : نظرةعلماء ا لمسلمن للتنمية 


صفحة ( ۸۷ ) 


الفصل الذالذ 


فيه تمهيد والمباحف التالية: 


المبحث الأُول: مقهوم صلام الدفبا. 
المبحك الثاني: مفهوم الحمران وعوامل بغاقه وانحطاطه. 
المبمت التالة: دور امقاجڪد الكلية في حفظة العمران 


| وديەوەنە. 


وخاتمة. 


الباب الأول : مقهوم التمية سي الأسلام .الفصل الغالك : نظرةعلماء المسلمين الأنسية 


صفحة ( ۸۸ ) 
إن الإسلام والتنمية كل منهما مفهوم واسع له دلالات واسعة؛ لذلك من الصعب 
الحديث عن العلاقة بينهما على نحو يسير. والإسلام ليس نظرية من نظريات 
التنمية» ويُحاكم بما تحاكم به هذه النظريات» وإنما يؤثر الإسلام تأثيراً واضحاً على 
عملية التنمية'. 
ففي إطار العلاقة بين الإسلام والتنمية يحقق الإسلام الكثير من المزايالعملية 


التنمية؛ 


فهو يوفر الإطار المرجعي لعلاقة الإنسان بالجماعة والقانون والأخضلاق» وتنمية 
وتدعيم وحدات الانتماء الفرعية بما يقدمه ذلك من قدرة على التسيير الذاتى لها 
واحتضان الإنسان منهاء إضافة إلى تقديمها بشكل من الشرعية لمحاسبة الدولة 
بحيث تقف بذلك كقيد خارجى على استبداد الدولة. كما أنه كذلك يقدم إنسانا سويا 
منتجاً ومستهلكا للتنمية وما يوفره ذلك من مناخ موات يتحقق في إطار عملية 


التنمية على أساس مكين. 


الباب الأول : مهوم التمية سر2 السلا القصل الغالك : نظرةعلماء المسلمين للتمية 


صعحة ( ۸٩‏ ) 
لكن من ناحية أخرى فإن الإسلام موقف كلي فلسفي لا يمكن مقارنته بنظم 
اجتماعية أخرى. كما أن النظريات التي تنبثق أو ستنبثق من خلاله لابد ليامن 
اتساق منهجي يجنبها الخلل والتناقض الذي لف عمليات التنمية والتحديث التي 
شتفي تحقيق الالتخاق بالغرب حتى الساعة» بل كرست التبية وشن قبا 


الاستعمارء ومن بعدها العولمة. 

وقي هذا الإطار هناك نماذج من علماء الإسلام من تناول فقضية التنمبة مسن كشن 
جوانبها وليس الهدف هنا معرفة مناهجهم في ذلك - ولعل هناك من يتصدى لهذا 
البحث - ولكن محاولة أن نرسم ملامح تناول جاد لهذه الموضوع: نظرتهم لقواعد 
وأصول البناء والعمران. 

من الأمور الجديرة بالإشارة أن تنوع الرؤى وتمايزها يؤصل مداخل لتحقيسق 
الائتلاف فيما بينهاء والتكامل بين رواها ومسالكهاء والتفاعل بين عناصرها'. 


وفي هذا الإطار لدينا هنا ثلائة نماذج وطرق للتناول: 


أبو الحسن البصري الماوردي ": مفهوم صلاح الدنيا. 


الباب الأول : مفهوم التتمية س الاسلام.اللفصل الثالك : نظرةعلماء المسلمي للتمية 


) ۹١ صفحة(‎ 


ابن خلدون ': مفهوم العمران وعوامل بنائه وانحطاطه. 


الشاطبي”: دور المقاصد الكلية في حفظ العمران وديمومته. 


الباب الأول : مقهوم التنمية س2 الإسلام القصل الفالك : نظ ةعلماء المسلمن نة 


صفحة ( )٩١‏ 
المبحث الأول 
روبة الماوردي لصلام الدنبا وعملية التنمية 


من الأمور الهامة أن نقول: هل لم يكن للمفكرين المسلمين رؤية حيال عمران 
الدنيا؟! يتأكد الأمر من خلال بناء الرؤية العمرانية العامة لمفهوم الإتماء. ويقع 
الماوردي على رأس هؤلاء المهتمين في سياق حس عمراني يتحدث حول منهج 
النظر للعملية الإنمائية» وعناصر القيام على عمارتها وصلاحها حيث نكون أمام 
رؤية كلية شاملة للظاهرة العمرانية والإنمائية تبحث في عناصر التنمية الشاملة 


والتلمية البشريةء فيؤصل القواعد ويحدد المجالات: 


)4( علاقة الدين بالظاهرة الإنمائية: آولى هذه القواعد التي تحرك عناصر 
الالتزام والفاعلية في إطار عقدي يتحرك فيه الإنسان صوب مصلحنه 
وإصلاحه. إنه يدرك حقيقة العلاقة الإيجابية بين الظاهرة الدينية 
والظاهرة الإنمائية في إطار الفهم الصحيح الدين وها يوثر به مسن 


ف 


فاعلية. 


الاب الأول : مغهوم التتمية 2 الأسلام .الفصل الغالك : نظرةعلماء المسلمين للتتمية 


gf 
ی‎ 


صفحة ( 8 
علاقة الظاهرة السياسية بالظاهرة الإنمائية: من القواعد المهمة في هذا 
المقامء وهيبة السلطة وقدرتها إنما تعبر عن إحدى الضرورات للظاهرة 


الإنمائية. 


علاقة العدل بالظاهرة الإنمائية كحالة شاملة للكيان: أفرادا وجماعاتء 
حكاما ومحكومين» ذلك أن هيبة السلطة لا تتأتى إلا من عدلها وقدرتها 


أن تجعل من الهيبة رضا بالعدل والسوية. 


علاقة الأمن بالظاهرة الانمائية: هو من أهم شروط عناصر الاستترار 
التي توفر قاعدة ووسطا للعملية العمرانية. فالفوضى ضد العمصران» 
والتهارج ضد الاجتماع» والأمن قرين العمران. معادلات هامة تؤسس 


أصول الأمن المترتب على العدل الشامل. 


وصلاح الدنيا موصول بصلاح الإتسان وعمرانه وما يتطلبه ذنك من مقتضيات 


عناصر» ووسط التنمية البشرية وعمرانها من أصول رؤية الماوردي '. 


الباب الأول : مقهوم التنسة سے السلا .الفصل القالك : نظرةعلماء السام للتة 


صفحة ( ٩۳‏ ) 
المبحث التانبي 
ووبة ابن خلدون 
لأصول العمران وتنأسبسه وخرابه وانهباره 
المتطلبات التي يجب التسلح بها في رؤية ابن خلدون لظاهرة العمران والتلميبة 
هي: 

)١(‏ ضرورة الاعتبار بالتاريخ» فأسنس وأصُل فكرة أن للظاهرة الاجتماعية 
والسياسية والعمرانية عمقا تاريخياء وللظواهر التاريخية عمقا حضاريا 


عمرانيا. 


(۲) ضرورة النظر إلى الظاهرة العمرانية ضمن امتداداتهاء وعناصر 
شمولها: فلشئون العمران ما يعرض لهء وفيه من العوارض الذاتية من 
الملك والسلطان 'ظاهرة السلطة والكسب والمعاش والصنائع والعلوم 


'مجالات العمران" وعمارة الحياة والأمة التي هي مقصد حالم العمران . 


فقد شرح ابن خلدون "من أحوال العمران والتمدن وما يعمرض في الاجتماع 


الإتسانى من العوارض الذاتية ما يمتعك بعلل الكوائن وأسبابهاء ويعرفك كيف دخل 


الباب الأول : مهوم التنمة م اسل .القصل الغالك : نظ وعلماء امسلن للش 
مفهو 2 ٤‏ یں E‏ 


صتحة ( 1٤‏ ) 
أهل الدول من أبوابهاء حتى تنزع من التقليد وتقف على أحوال ما قبلك من الأيام 


والأجيال وما بعدك'". 


وهى إشارات واضحة إلى التنبيه إلي علم الاجتماع العمراني والسياسي الذي يرى 


الظاهرة السياسية فى جوف الظاهرة الاجتماعية والظاهرة التاريخية. 


(r)‏ التصور للعمران البشري والمقدمات المتعلقة به: التي تتصل بالجغرافرٍ 
الطبيعية والبشرية» وأثر البيئة على أبدان البشمر وأحوالهم وما ينشأً من 
العمرانء وهو يصنف أنواع العمران من عمران بدوي» ونشأة الدول 
وتطورها وقوتها ثم ضعفهاء والعمران الحضري» ونشاة الهياكل 
العظيمة» وبنائها وخراب الأمصار إذا تراجع عمرانها أو إذا انقرضت 
الدول القائمة فيهاء والمعاش: وجوبه ووجوهه وأصنافه ومذاهبه» 
والعلوم انتي هي من أهم مقدمات العمران وأصنافهاء والتعليم وطرانقه 
وسائر وجوهه. وعكف ابن خلدون يتحرى شبكة العلاقات بين تلك 


المقدمات العمرانية محققا أصول تحليله في ضوء عناص الترتيب 


لباب الأول : مهوم التنمية سر2 الاسلام .القصل الثالة : نظرةعلماء المسلمين للثنمية 
صفحة ( ٠١‏ ) 
المقترن بنظرية المقاصد الكلية العامة من الضروري والحاجي 


والتحسيني» والأصلي والمكمل". 
(+) ملاحظة الأطوار متبعا و منهجا سننيا: فالأطوار الحضارية محكومهة 
بقوانينها وسننها؛ سنن تتعلق بالمظاهر العمرانية وتحويلها إلي عالم 


أفكار تتعلق بالقيم المتعلقة بها. 


(ه) ملاحظة أسباب الانهيار: والتى عدد بعضهاء إلا أنه يؤكد على سنة 
ذهبية وناموس عمراني هما في غالب الأحوال تعبير عن سنة تحذيرية؛ 
أن الترف موؤذن بخراب العمران" الترف أو الانغماس في التمدن هو من 


أسباب انهيار الحضارة'. 
هذه مفاتيح عمرانية خلدونية يمكن أن تولد رؤية للتنمية على شاكلتهاء وتؤصل 


منهج تعامل وتناول للظاهرة العمرانية والإنمائيةء وتحرك عناصر لفهم جوهر 


العلاقة بين الإسلام والتنمية ''. 


الباب الأول : مقهوم التعية ية الاسلام . القصل القالك : نظرةعلماء المسلمن للتمة 


المبحذ الخال 
الرؤية الشاطبية للمقاجد الكلية 


ونأسيسر قواعد الحفظ وأصول الغعمران 


اتجه الشاطبي عالم اللغة إلي المعين الأصولي ليؤسس الكليات "المبادئ الأساسية' 


الرؤية الشاطبية فى المقاصد الكلية وتأسيس قواعد الحفظ وأصول العمران لإا 
تتسع الصفحات بل الكتاب الواحد لأن يستوعب مقالاته ومقولاقه في النظر 
والتناول للظاهرة العمرانية . وحسبنا في هذا المقام أن نشير إلى بعض مفاتيحهة 
العمرانية من غير استيعاب › وفي إجمال من غير تفصيل' '.والنموذج المقأاصدي 


٩ 


في التنمية عند الإمام الشاطبي له تلاثة عناصر"': 
)١(‏ الأول: يتعلق بالحفظ كعملية وقائية: والحفظ هنا هو دفع أي حفظ سلبي: 
دفع المضار» وحفظ جلبي: أي حفظ إيجابي 'جلب المنافع والمصالح'. 


يقول رحمه الله: 'والحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما ما يقيم أركانها 


البلاب الأول : مقهوم التمية سي ألاسلام .القضل الخال : نظ ةعلماء المسلمين للتنسية 


صمحة (Y۷)‏ 
ويثبت قواعدها › وذلك عبارة عن مراعتها من جانب الوجود . وال 
ما يدرأً عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها وذلك عبارة عن مراعاتها 
Ff .‏ 
من جانب العدم . 


)"( الثاني: بتعلق بالمجالات العمرانية: كساحة أساسية للفعل الحضاري 
واعمال القواعد. 

)"( الثالث: يتعلق بأصول فهم الواقع بغرض حفظ مجالات عمارته وإنمانه. 

الشاطبي يلفتنا إلى هدف العملية الإلمائية والعمرانيةء وعناصر المادة العمرانيةء 

ووسائل الحفظ العمراني وتكافل عناصر الحفظ وتنوع مستویاتها بین دقع المسرر 

وجلب المصالح وعناصر وڙزن وتکییف الحالات والأفعال الضروري والحاجي 

و التحسيني. قال رحمه الله: 

”المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية ... إذا ثبت أن 

النحسيني يخدم الحاجي وأن الحاجي يخدم الضروري فان الضروري هو المطلوب 


. فهذه مطالب خمسة لا بد من بيانها: 


ليلاي الال : مهوم التتمية ك ال سنذم .الفصل القافك : بطر ةعلهاء امسن اة 


) ٩۹۸ ( صفحة‎ 


أحدها أن الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكميلى 
والثاني أن إختلال الضروري يلزم منه إختلال الباقيين بإطلاق 
والثالث أنه لا يلزم من إختلال الباقيين إختلال الضروري 


والرابع أنه قد يلزم من إختلال التحسينى بإطلاق أو الحاجي بإطلاق إختلال 
الضروري بوجه ما. 

والخامس أنه ينبغى المحافظة على الحاجي وعلى التحسيني للضروري . 

... أن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة على الأمور الخمسة المذكورة 
فيما تقدم فإذا اعتبر قيام هذا الوجود الدنيوي مبنيا عليها حتى إذا انخرمت لم يبق 
للدنيا وجود أعني ما هو خاص بالمكلفين والتكليف 

وكذلك الأمور الأخروية لا قيام لها إلا بذاك" '. 

إنه يتحرك صوب عناصر فهم العملية العمرانية والإنمائية وفق عناصر النموذج 


المقاصدي والذي يؤصل بحق منهج نظر ومنهج تعامل وتناول مع أصول الظاهرة 


الباب الأول : مقهوم التتمية الالام ۔القصل القالك : نظرةعلماء السلس اة 


صفحة ( ۹۹ ) 
العمرانية. كما أنه يلفت الانتباه إلى عناصر تقويم الفعل العمراني الحافظ 


للمجالات'. 


خاتمة: 

مما سبق لخلص إلى أن علماء المسلمين عالجوا قضية التنمية من منظور صلاح 
الدنيا' واستقامة أحوالها. ويعد مفهوم 'صلاح الدنيا' من المفاهيم التي تعكس بديلا 
لمفهوم التنمية لكنها من زاوية الدلالة أقرب إلى الرؤية الإسلامية من مفهوم 
التنمية فالمقهوم'صلاح الدنيا' يرتبط من حيث شقه الثاني بوجود حالة أخرى هى 
الآخرة. والارتباط بينهما ذو علاقة تلازمية من حيث أن الأولى وسيلة الثائية على 
الدلالة الكاملة المصطلح صلاح الدنيا. فهو - أي صلاح الدنيا - وسيلة إاصلاح 
الآخرة. وهو ما جعل كل الرؤى في التراث الإسلامي تعتبسر السدين أو عناصر 
الالتزام والفاعلية في هذا الإطار لأنه يسوس الصلاح بصورة شاملة أولها 
الأخلائي وثانيها التشريعي وثالثها الاجتماعي ورابعها الاقتصادي وخامسها 


السياسى. 


2 


الباب الأول : منهوم التنسة الا سلامالفصل الالك : نظ ةعلماء المسلمن نة 
مو 2 ےر ن ج 


صقحة( ٠٠١‏ ) 
ويرتبط بصلاح الدنيا الحديث عن العمران كما في رويتي ابن خلدون والشاطبي 
وهو مضاد الخرابء والخراب والعمران دلالتهما في النظرة الإسلامية اعم واشمل 
من دلالتهما المادية المحدودة» وإن كانت بطبيعة الحال تستوعبها ضنن دللتها 
فحفظ المقاصد - كما في رؤية الشاطبي - والتي تتضمن حفظ النفس والمال 
والدين تعبر عن الدلالة الواسعة لمفهوم العمران ولعل ذلك ما عبر عنه ابن خلدون 
حين اعتبر الترف من الأمور المؤذنة بزوال العمران. أو هو تعبير عن المرحلة 
الأخيرة من مراحل العمران» حيث تنتهي بعدها 'دورة الحضارة” لتقوم دولة آخرى› 


ولتبدأ معها دورة أخرى. 


الباب الأول : مقهوم التنسة ي2 اإاسلام .لقصل الخالك : نظ ةعلماء المسلمين للتمية 


) ٠٠١١ ( صفحة‎ 


طأارق البشري: 'الإسلام والتنمية › جامعة » كلية الافتصاد والعلوم السيأاسية: صمن: 
Aga ART SE TAS TEES EET E‏ 


على بن محمد بن حبيب ١‏ أبو الحسن الماوردي(ت: ٥٠‏ ه): أدب الدئيا والدين القاهرة - 


. أب الحسن .ولد في البصرة 
٣‏ بيرة . کان معتزليا فى الادسول 
> يأخذ بمأ يو جيه العقل في العقائد ء شافعيا في الفرو ع ٠‏ يتبع الجماعة في العبادات والمعاملات 


. له مصسنفات كتب نافعة كثيرة منها : أدب الدنيا والدين . الأحكام السلطانية . سياسة أعلام 
الوزارة . الحاوي فى الفقه . تفسير انقرآن . كتاب الأمثال . معرفة الف -ضائل . 
. نسبته إلى ماء الورد . توفي في بغداد سنة:! 2٠‏ ٤ه‏ عن ۸١‏ اما . انف 

۵١ » ٤0٩۹ /‏ . معجم الأدباء د / ٤٠۷‏ . العبر ۲٠١ / ٣‏ . سير 
> ۳ . تاريخ بغدلاد ٠١١ / ١١‏ . النجوم الزاهرةة/ ٠٤‏ . 


٠۸ / ٠١ البداية والنهايذ‎ . ١ 


؛ هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون التونسي الحضرمي الإشبيلي المالكى. انثقل 
آبوه من إشبيلية إلى تونس عند غلبة الأسبان عليها وفيها ولد سنة: ١۷۳ه‏ وتوفي في مصر 
سنة: ۸٠۸ه‏ . اشتهر ابن خلدون بمولفه الكبير في التاريخ كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر 
فى ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ا السلطان الأكبر' وأهم ما في هذا الكتاب 
مندمته» ذه تمثل في مجموعها أثراً لا مثيل لهء ففيها بفسر أبن خلدون التاريخ لا على ضدوء 
النظم السياسية كما فعل اليونان » بل على ضوء الأوضاع الاقتصادية للمجتمع البشري في 
شور ندنه والتخفر هة و اة وا الت ممه اة مز جعا ن الراك ادر ةئ 


الباب الأول : مقهوم التتمية 2 اسلام . القصل القالك : نظ ةعلماء المسسلى 


لبحث الفلسفى و الاجتماعى لاحتوانها على مبادئ راسخة 


بتخطاها . انظر ترجمته فيى: النجود لزاهرة؛ ج٣١/‏ 2د 


ی 


اللامع: ٤‏ ك4 نفع الطيب: 4| ٠ ١‏ الأعلام: أ٠‏ 


تهد وبر ع والتحق بكبار الأئمة في العلوم» من اهل غرناطة 


كان من أئمة المالكية. له تصانيف منيا: الموافقات فى الأ 


لصولل وو لضام کن أصبول الفقه »› 
َ شرح الالفة > و اأصول النحو و یز EN‏ توهی O‏ : أنظر تر جمتہ ذ ٣‏ 


avr f 
N 


السيعة الخامسة ۲ مسنة: ۵٩۹۸م‏ » ص ٣‏ وما بعدها. 


المر خع المعيئ انظ الكتات ادو فن تة الغم ران فى صن ٠3‏ وما عه العا اله 


SN SND ك‎ 


.١١١ - ١4٤١ المرجع السابقء في سنن الترف انظر: ص‎ ٩ 


٠٠١‏ فى إطار هذه الروية العمرانية 


الغني مغربى: الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون › الجزائر - المؤسسة الوملئية للكتاب ٠‏ سدة: 


لنتنمية وإسنادها إلى بعض المقولات الخلدو 


١۹۸م ٠‏ ترجمة: محمد الشريف بن دالي حسين »> ص ٠٠١‏ وما بعدها. 


:)ه۷۹٠(يطانرقلا انظر هذه الرؤية للنموذج المقاصدي: ابراهيم بن موسى اللخمي‎ ١ 


العو اققات ٠‏ رك < در ار و د رار 4¿ 


اوي الاو : ميرم التتمية س السار القصل لفاك + خط رة غلماء امسن تة 


) ٠١۳ ( صفحة‎ 


١‏ انظر ذلك ضمن رؤية الشاطبي والعناصر التي نتضمنها: أحمد الريسوني: أمدخل إلى 


مقاصد الشريعة ٠‏ الدار البيضاء ¬ مطبو عات الأفق »> ١۹۹م‏ » ص۳٠‏ وما بعدها. 


۳ الشاطبي: الموافقات » ج۲ ص۸ ٠‏ مرجع سابق . 


أيضا: ج۲ ص -1١‏ 1۷, 


٠١‏ انظر هذه الرؤية والعناصر التقويمية فيها في : سيف الدين عبد الفتاح: لمدخل القيم إطسار 
مرجعي لدراسة العلاقات الدولية في الإسلام' » ج" ۱۹۹7 انظر بصفة خاصة النموذح 


لعو كب چ 


و عملیات تشعيله ضمن الذ ادج 


الباب الغاني 


مفهوم المزارعة ني الفقه الإسلامي 


وقيه الفصول القالية: ۰ 
الفصل الأول: تعريبف المزار عة في اللغة والإصطلام. 
القصل الخاقي: المزارعة بين الجواز والمقم عفد العلماء | 


القصل الثالذ: مناقشة أقوال العلماء في المزار عة. 


الباب الثافي معهرم ا مرإ عة 2 الم القصل الأول المرامرعة سي اللغة واا صطلح 


)٠٠٦(ةحتص‎ 


القصل الأول 
المزار عة في اللغة والإصطلام 


ونتناول فب هذا القصل المبحثين التالببين: 
المبح الأول : المزارعة اني اللغة. ‏ 


! المبحث الذاني : المزار عة في الإصطلام. 


)٠١۷(ةحفص‎ 


المبحث الأول 
المزارعة قي اللغة 
قبل الدخول في نايا هذا الفصل لابد من توضيح معني المزارعة وما يتعلق بها 
من ألفاظ مستخدمة في معناها في اللغة العربية > خاصة وأن هذه المعاملة 
وردت بألفاظ مختلفة عند العلماء . فمرة تستعمل بلفظ: المزارعة ‏ › ومرةُ 
المحاقلة" » وأخرى 'المخابرة" » وكذلك 'المؤاكرة" و المقاصرة' . وكل لفظ مسن 
هذه الألفاظ له أصله في اللغة العربية وورد في الأحاديث النبوية الشريفة . 
وبناء! على هذه المعاني المختلفة بنى ب بعض الفقهاء تفسيراتهم للمزارعة آو نجد 
أن ن أحدهم أختار لفظا معينا ورد في بعض الأحاديثت > فيه النهي أو الأمر بهذه 
المعاملة أوثارحا لذوع محرم فعمم ذلك الحكم على كل المزارعة وفرع عليه كل 
المسائل المتعلقة بها . لهذا لابد من تجلية هذه الألفاظ (المزارعة- المحاقلة - 


المخابرة - الموؤاكرة - المقاصرة) وشرح معناها عند علماء اللغة العربية . 


ا 
سا 


الباب اللثافيي منهوم ارام عة 2 اسلا القصل الأول المرامرعة ية اللغة والاصطلد 


(١ ۰۸( صفحة‎ 


المطلب الأول 


فال ابن منظور رحمه اده تعالی: 


ازرع الحب يزرعه زرعا وزراعة بذره والاسم الزرع وقد غلب على البر 
والشعير وجهعه زروع وقيل الزرع نبات كل شيء يمارث وقيل الزرع رح 
البذر . الزرع الإنبات يقال زرعه الله أي أنبته وفي التنزيل: 


0 


ا ا رم عوبه رن الرا عون" 


أي أنتم تنمونه أم نحن المنمون له وتقول للصبي زرعه الله أي جيره اله وأنيته 
وقوله تعالى: 'يعجب الزراع ليغبظ بهم الكفار' قال الزجاج": الزراع محمد صلى 


الله عليه وسلم وأصحابه الدعاة إلى الإسلام رضوان الله عليه" 
قال الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى: 


'الزرع: الإنبات» وحقيقة ذلك تكون بالأمور الإلهية دون البشرية. قال تعالى: '" 


ا i‏ ر رم رگ مرم 
اسم 


رم راوه انحن اعون " » فنصسب الحرث إليهم» ونفى عنهم الزرع ونسبه إلى 


الباب الثانيي متهم ا مرإ عة س2 اسلا القصل الأول المرإمرعة 2 اللغةوالاصطل 


)١ ٠۹(ةحعص‎ 


نفسه» وإذا نسب إلى العبد فلكونه فاعلا للأسباب التي هي سبب الزرع» كما 

تقول أنبت کذا: اذا كنت من آسباب نباته» والزرع فی الأصل مصدر» و عبر اسه 
: 8 . 3 ا ا ا و 2 Dn‏ و س i‏ 

عن المزروع نحو قوله: فح به مرا > وقال: ورو ومقا ر ڪر ٤‏ 
2 ر ا 


ويقال: زرع الله ولدك» تشبيهاء كما تقول: أنبته الله" . 


مما سبق يظهر جليا أن الزرع في اللغة يأتي بمعنى: 
)١(‏ طرح البذر في الأرض. 

. الإتبات‎ )٣( 

(+) تنمية النبات بفعل الأسباب لإكتمال نباته . 

وعليه فإن 'المزارعة' على وزن 'مفاعلة" هي: فعل الزرع بطرح البذر في 
الأرض ليكون زرعا وتعهد ذلك وتنميته بكل الوسائل الممكنة ليكون زرعاً بإذن 


الله . 


وموم عند أهل اللغة أن صيغة '"مفاعلة" تقتشضي وجود الفعل من إتنين 
كالمضاربة والمشاركة ونحوهما › وفعل الزرع يوجد من العامل دون غيره بدليل 


أنه يسمى هو مزارعا دون رب الأرض والبذر ومن لا عمل من جهته › فكيف 


يسمى هذا العمل مزارعة ؟ 


الباب الثاني منهوم المر ار عة س السلا القصل الول ارا عة سر اللغة والإص طلا 


kk 


)١٠١(ةحقص‎ 


قد أجاب العلماء على ذلك بإجابات أحسنها ما كتبه الكاساني" رحمه الله تعالى 


فقال: 
'فالجواب عنه من وجهين: 


أحدهما : أن المفاعلة جاز أن تستعمل فيما لا يوجد الفعصل إلا من واحد› 
كالمداراة والمعالجة » وإن كان الفعل لا يوجد إلا من الطبيب والمعالج ٠‏ وقال الله 
- تعالى عز شأنه - إ قاتلهم الله أنى يؤفكون ) . ولا أحد يقصد مقاتلة الله - 


عز شانه - فكذلك المزارعة جاز أن تكون كذلك . 


والثاني : إن كان أصل الباب ما ذكر فقد وجد الفعل هنامن اتنين ؛ لأن 
المزارعة مفاعلة من الزرع › والزرع هو الإنبات لفة وشرعا ٠‏ والإتبات 
المتصور من العبد هو التسبيب لحصول النبات » وفعل التسبيب يوجد من كل 
واحد منهما إلا أن التسبيب من أحدهما بالعمل ومن الآخر بالتمكين من العمل 
باعطاء الآلات والأسباب التي لا يحصل العمل بدونها عادة . فكسان كل واحد 


منهما مزارعا حقيقة ؛ لوجود فعل الزرع منه بطريق التسبيب إلا أنه اختص 


| ثانبي 
لباب الثاني مه 
٤ E‏ 

ا مقهوم ا مرإ مرعة ي2 الاسلام القصل الأ 

: 1 1 

ول ا لمزم عة ك اللغةوا درطل 


)١١١(ةحفص‎ 


اها 
لعامل بهدا 
> ومتل هدا جائز علے 
جائز ‏ كاسم الدابة د 
به ونحوه عا 
ما 


عرف في أصول الفقه"" 


الباب الثاشي مغهوم ارام عة سے الاسلار الفصل الأول المرارعة د اللغة رالأصطلام 


)۱١۲(ةحغص‎ 


المطلب الثاني 


مخنو الحاأقلة 


من الكلمات التي لها علاقة بموضوع المزارعة كلمة '"محاقلة' وقد وردت قي 
عدة أحاديث كما سياتي وهي مشتقة من الحقل . قال الزمخشري“ رحمه الله 


تعالی: 


الحقل: القراح من الأرض وهي الطيبة التربة › الخالصة من شائب السبخ ٠‏ 


الصالحة للزرع 


ومنه حقل يحقل إذا زرع والمحاظة مفاعلة من ذلك وهي المزارعة بالثلسث 


والربع وغيرهما . 
وقيل هى اكتراء الأرض بالبر . 
وقيل هي بيع الطعام في سنبله بالبر . 


وقيل بيع الزرع قبل إدراكه"'' 


الباب الثاني مغيوم المرإمرعة سي الإسلام القصل الأول المرإمرعة 2 اللغة والاصطاح 


() المعاملة على الأرض الطيبة للزرع فيها بالكراء أو بالنسبة على الثلث 


والربع وغيرهما. 


وكلا المعنيين قد نقلهما علماء اللغة رحمهم اله تعالى: 
قال الأزهري' ': 


فان كان مأخوذا (يعني: المعنى ) من إحقال الزرع إذا تشعب فهو بيع الزرع قبل 
صلاحه وهو غرر . 

وإن كان مأخوذا من الحذل وهو القراح وباع زرعا في سنبله نابتا في قراح 
بالبر » فهو بيع بر مجهول ببر معلوم . ويدخله الربا لأنه لإيؤمن التفاضل . 


ويدخله الغرر لأنه مغيب في أكمامه""' . 


قال ابن الأعرابي" ': الحقل بالحقل أن يبيع زرعا في قراح بزرع في فراح . 


الجاب الشافيي مغهوم المرإمرعة ك الاسلام القصل الأول انرا عة اللغذ و لاص طح 
چ 


)١١١( صتحة‎ 


والحقل: الزرع إذا استجمع خروج نباته . وقيل: هو إذا ظهر ورقه واخضر . 
وقيل: هو إذا كثر ورقه . وقيل: هو الزرع مادام أخضر وقد أحقل الزرع . وقيل: 
الحقل الزرع إذا تشضعب ورقه من قبل أن تغلظ سوقه . ويقال منها كلها: أحقل 
الزرع . وفي الحديث ما تصنعون بمحاقلكم" '' أي مزارعكم واحدتها محقلة من 
الحقل الزرع . الحقل المزرعة التي يزرع فيها البر . وقالوا: موضع الزرع . 
والحاقل: الأكار . والمحاقل: المزارع""' . 
قلت: نستخلص من المعاني السابقة › أن الحقل هو: 

)١(‏ الأرض الطيبة الخالصة من الشوائب التي يزرع فيها. 

(۲) الزرع إذا استجمع خروج نباته واخضر › وكثر ورقه قبل أن يغلظ سوقه 
ا 2 LAR‏ 
وتترج دنمرنه . 

والمحاقلة من المعنبين السابقين: 


. بيع المزارع وهي خضراء قبل حصادها‎ )١( 


الباب الثاني مهوم المزا عة ے ألاسلار القصل الأول المرا عة م اللغة واا صما 


)٠٠١(ةحفص‎ 


قال ابن الأثير "': وإنما نهى عن المحاقلة لأنهما من المكيل › ولايجوز فيه إذا 
كانا من جنس واحد إلا متلا بمثل ويدا بيد » وهذا مجهول لايدري أيهما أكثر › 
وفیه النسينة 

المطلب التالث 

معني المخابوة 


المخابرة لا تختلف في المعنى اللغوي عن المزارعة والمحاقلة كما سيظهر. قال 


الراز ي“ في مختار الصحاح: 


والخبير العالم والخبير الأكار ومنه المُخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من 
الأرض و الخبير الذبات وفي الحديث 'نستخلب الخبير' أي نقطع النبات 
ونأكله"'. 'وخبرت الأرض خبرا: كثر خبارُها (يعني: نباتها) . والخير: أن 
تزرع على النصف أو الثلث من هذاء وهي المخابرة ... والمخابرة: 
المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض ... قيل: هي المزارعة على لصيب 
معين كالثلث والربع وغيرهما . وقيل: هو من الخبارء الأرض اللينة ... 


والنخابرة أيضاً: المؤاكرة . و الخبير: الأكار ... والخبر: الزرع . والخبير: 


الباب القاقيي مغهوم المزإأرعة 2ال سلام القصل الأول الترارعة سب اللخة والأصطلاح 


صتحة(١١١)‏ 
النبات ... وفي حديث طهفة: نستخَلب الخبير أي نقطع النبات والعشب 
وناکله ... والخبير: يقع على الوبر والزرع والأكار" . 
قد ذكر بعض العلماء الفرق بين العليم والخبير: أن الخبرة هي إدراك الأشياء 
الخفية والعلم عام في الخفية والجلية والحرث إظهار ما خفي من الأرض فأمكن 
أن تكون المخابرة والخبرة من معنى واحد إما بالحقيقة أو بالاستعارة فى الأصل 


0 


ثم اشتهرت في الحرث فصارت حقيقة عرفية عامة""'. 


قلت؛ قد تطابقت المخابرة والمزارعة والمحاقلة وزنا ومعنى › وله الحمد . 


الباب الثاني مقهوم المزامرعة 2 اسلا القصل الأول النرامرعة س2 اللغة والإصطلح 


)٠۱۷(ةحقص‎ 


المطلب الرابع 


معني المؤّاكرة 


الأكر: الحفر فى الأرض . واحدتها أكرة . والأكار: الحراث وهو من ذلك . 
والمؤاكرة: المخابرة . وفي حديث قتل أبي جهل: فلو غير أكار قثلني". الأكار 
الزراع أراد به احتقاره وانتقاصه كيف مثله يقتل مثله" . 'يقال أكرت الأرض: 


أي حفرتها . والكرة: الحفرة . وبه سمى الاكار"'. 


وبهذا يظهر أن المؤاكرة هي المزارعة . 


الباب الثافبي مفهوم ا رار عة 2 الاسلام الققصل الأول المرامرعة 2 اللغة و 


صطلاح 
,صطح 


صتحة(۱۸) 


المطلب الخامسر 


المقاصرة 


'قصار ة الأرض: طائفة منها قصيرة › قد علم صاحبها أنها: أسمنها أرضا› 
وأجودها نبتا » قدر خمسين ذراعا أو أكثر . وقصارة إلدار: مقصورة منها لا 
يدخلها غير صاحب الدار ... والقصارة: ما يبقى في المنخل بعد الانتخال . وقيل: 
هو ما يخرج من القت › وما يبقى في في السنبل من الحب بعد الدوسة الأولى .. 

القصارة بالضم: ما سقى الربيع ... القصْرى: إذا ديس الزرع فغريل فالمنابل 


الغليظة هي القصرى على فعلى ... القصل و القصر: أصل التبن"” 


قصر في المزارعة: إن أحدهم كان يشترط ثلائة جداول » والقصارة ›» وما سقى 


اباب الثاني منوم انرا عة 2ا ¥إسلام القصل الأول المرإمرعة سي اللخة رالإاصطلح 


)!١۱۹(ةحفص‎ 


خلاصة المبحت 
مما سبق يظهر جليا أن الزرع والحقل والخبر في اللغة معنى: 
)١(‏ طرح البذر في الأرض. 
(۲) الإنبات و تنمية النبات بفعل الأسباب لإكتمال نباته . 
(۳) الأرض الطيبة الخالصة من الشوائب التي يزرع فيها 


)4( نفس النبات إذا استجمع خروج نباته واخضر › وکثر ورقه قبل 


أن يغلظ سوقه وتخرج ثمرته 
والمزارعة والمحاقلة والمخابرة والمؤاكرة والمقاصرة تعني : 


)١(‏ المعاملة على الأرض الطيبة للزرع فيها بالكراء » أو بالنسبة 


على التلت والربع وغيرهما. 
)١(‏ بيع المزارع وهي خضراء قبل حصادها . 


(۳) قصر أماكن مخصوصة لصاحب الأرض . 


الباب الثافيي مهوم المرإمرعة بے لاسلا القصل الأول انرام عة غ اللغة رالاصطلام 


)۱٠١(ةحفص‎ 


(6( إختصاص صاحب الأرض ما يبقي في المنخل بعد الدوسة 


الأؤلى.: 


هذه هي المعاني التي نقلها علماء اللغة رحمهم الته تعالى . 


الباب الثاني منهوم الرإرعة اسل القصل الأول انرإمرعة س اللغة والاصمطاح 


E 


المبحت الثاني 
المزار عة كي الإصطلام 


خلصنا في المبحث السابق أن المزارعة والمحاقلة والمخابرة من الناحية اللغوية 
هي يمعنى واحد ولا تختلف في المعني بشيء البدة . وهذا يساعدنا كثيرا في 
فهم المعنى الشرعي لها . فعلى هذا يمكن أن نفهم هذه المصطلحات على أنها 


شيء واحد في تعريفات العلماء للمزارعة . وهذه التعريفات هي: 
تعريف المالكية . 
تعريف الأحناف . 
تعريف الشافعية . 
تعريف الحنابلة . 
وتحديد هذه المصطلحات يمكننا من معرفة الخلاف بينهم وسببه » وبالتالي تحديد 


معنى المزارعة في عند الفقهاء . 


الباب الثاني مغهوم لرام عة 2 اسلام القصل الأول المرارعة د اللخ والاصطل 


)٠۲۲(ةحفص‎ 


المطلب الأول 


تعرية المالكية 


اهي الشركة في الزرع › وعقدها غير لازم قبل البذر › كما أشار له بقوله 
لكل" من المتعاقدين على شركة زرع ' فسخ' عقد 'المزارعة' أي الرجوع 
والانفصال عنه "إن لم يبذر" أي يطرح الحب وما في معناه على الأرض فلا 
تلزم بالعقد ولا بالعمل قبل البذر ولو كثر كحرث وتسوية أرض وإجراء ماء 
عليها على الأرجح وتلزم بالبذر › وإن لم يتقدمه عمل وإنما لم تلزم بالعقد 
كشركة المال ؛ لأنه قد قيل يمنعها فضعف أمرها فاحتيج في لزومها لأمر قوي 
وهو البذر وهل إذا بذر البعض تلزم في الجميع أو فيما بذر فقط أو إن بذر الأكثر 


لزمت في الجميع والأقل فكالعدم وإن بذر النصف فلكل حكمه""" 


عقد على علاج الزرع » وما يحتاج إليه""" 


الباب الثافيي مغهوم ا مزا عة السلا القصل الأول المرارعة ية اللخة راص طلا 
س 


)١۲۳(ةحتص‎ 


عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة 
والمخابرة والمعاومة وهي بيع السنين قال والمخابرة أن يدفع الرجل أرضه 


بالثلث والربع. 


قال ابن عبد البر'": 

المخابرة عند جمهور أهل العلم على ما فى هذا الحديث من كراء الأرض بجزء 
مما تخرجه وهي المزارعة عند جميعهم فكل حديث يأتى فيه النهي عن المزارعة 
أو ذكر المخابرة فالمراد به دفع الأرض على الثلث والربع واه أعلم فقف على 


ذلك وأعرفه"'" 


الشركة في الزرع جائزة وهي لازمة بالعقد كالكراء والبيع بخلاف القراض 
والجعل » وهو قول ابن الماجشون وسحنون وابن كنانة وابن القاسم في كتاب 
ابن سحنون . وقيل : إن المزارعة لا تلزم بالعقد ولكل واحد منهما أن ينفصل 
عن صاحبه ما لم يبذر » وهو قول ابن القاسم في المدونة ورواية أصبغ عنه . 
وقيل : إنها لا تلزم إلا بالعمل كالشركة وبه جرت الفتيا بالأندلس . وصحت إن 


TIn 


سلما من كراء الأرض بممنوع 


الباب الخافي مقهوم المرامرعة 2 الاسلام القصل الأول اترام عة سيك اللغةوألاص طاح 


)١۲٤(ةحغص‎ 


أن الشروط اثنان فقط السلامة من كراء الأرض بممنوع والتساوي في الربح 
بأن يأخذ كل واحد منهم بقدر ما أخرج"" . 

لا تصج الشركة في المزارعة إلا بشرطين أن يسلما من كراء الأرض بما يخرج 
منها وأن يعندلا فيما بعد ذلك . 


E 


اضترط المالكية ثلائة شروط للمزارعة 


-١‏ السلامة من كراء الأرض بأجر ممنوع كراؤها بسهء بأن لا تقع الأرض 
أوبعضها في مقابلة بذر ٠‏ أو طعام ولو لم تنبته الأرض كعسل › أو مما تنبته 
ولو غير طعام كقطن وكتان › إلا الخشب أي إنه لابد لصحة المزارعة من كرائها 
بذهب أو فضة أو عرض تجاري أو حيوان . ولابد من كون البذر من صاحب 
الأرض والعامل معا › فلو كان البذر من أحدهما والأرض من الآخر » فسدت 


المزارعة . 


وسبب اشتراط هذا الشرط: ورود النهي في السنة عن كراء الأرض بما يخضرج 


منها . فلا تصح في مقابل جزء من الخارج . 


الباب الثاني منهوم الزإمرعة 2 الالام الفصل الأول انرا مرعة س2 اللفة وألا ص طاح 


)١ ۲١(ةحتص‎ 


۲- تكافؤ الشريكين أو تساويهما فيما يقدمان أو يخرجان. 


-٣‏ تماثل البذرين المقدمين من كليهما نوعا كقمح أو شعير أو فول . فإن بسذر 
أحدهما عن الآخر » فسدت المزارعة ٠‏ ولكل ما أنبته بذره . 

الخلاصة: أن المالكية يشترطون تقديم البذر من كلا العاقدين وتساويهما فيه 
نوعا » وتماتلهما في الربح وفيما يقدم كل منهما من شيء غيني كالأرض ١‏ وما 
يقابلها من منفعة حيوان وعمل › وألا تكون المزارعة بجزء ناتج من الأرض › 
وإنما بعوض آخر غير محصول الأرض . ويلاحظ أن هذه السشروط شديدة لا 


تنطبق مع واقع المزارعة القائم" . 


الباب الثاني مقهوم الرإ عة 2 السلا القصل الأول الرإ عة اللغةوا اصملاح 


)۱۲٦(ةحتص‎ 


المطلب الثاني 


تغربط الأحناف 


أولا: اتفقت عبارات الأحناف رحمهم الله تعالى في تعريف المزارعة والمخابرة ¬ 
إذ لا فرق بينهما عندهم - بأنها عق على الزرع ببعض الخارج › فالإهمام 


الكاساني يقول: 


وفى عرف الشرع: عبارة عن العقد على المزارعة ببعض الخارج بمشرائطه 


الموضو عة له شرعا" . 
وفي الهداية: 'وفي الشريعة هي عقد على الزرع ببعض الخارج" . 
وفي الفتاوى الهندية: 


هي عبارة عن عقد الزراعة ببعض الخأرج وهو إجارة الأرض أو العامل ببعض 


الخارج". 


ثانيا: أن نظرتهم لتكييف هذا العقد تختلف إلى أنه: 


.١‏ نوع من الشركة › كما يقول المرغيانى: 'لأنه عقد شركة بين المال 


ت 


والعمل فيجوز اعتبارا بالمضاربة والجامع دفع الحاجة". 


۲. نوع من الإجارة للأرض أو العامل ببعض الخارج: "وهو إجارة الأرض أو 
العامل ببعض الخار ج" عقد على الزرع ببعض الخارج ولا تصح عند ابي 
حنيفة لحديث راقع بن خديج أنه صلى الله عليه وسلم أنهى عن المخابرة 
وهي مزارعة الأرض على الثلث أو الربع من الخيبر وهو الأكار لمعالجته 


الخبار وهي الأرض الرخوة ولأنها استنجار الأرض ببعض ما يخرج' '. 


تالنا: ركن المزارعة عندهم: الإيجاب وألقبول . وهو ان يقول صاحب الأ رض 
للعامن: 'دفعت إليك هذه الأرض مزارعة بكذاء ويقول العامل: قبلت أو رضيت › 
أو مايدل على قبوله أو رضاه › فإذ! وجد تم العقد بينهما"'“ . 

فأطرافها ثلاثة: 


. صاحب الأرض أو المالك‎ .١ 


الباب التافي نهوم ارام عة 2 الاسلام القصل الأول الترامرعة سب2 اللغة والاص طلا 


صفحة (۱۲۸) 


۲. العامل أو المزارع . 
.٣‏ محل العقد » وهو إما أن يكون منفعة الأرض أو عمل العامل . 


فعلى هذا ٠‏ إن كان البذر من العامل: فالمعقود علية منفعة الأرض . وإن كان 


البذر من صاحب الأرض: فالمعقود عليه منفعة العامل . 


رابعا: أما الشرانط التي أشار إليها الكاساني سابقا فهي: 'وتصح بشرهل صلاحية 
الأرض للزراعة وأهلية العاقدين وبيان المدة ورب البذر وجنسه وحظ الإاخر 
والتخلية بين الأرض والعامل والشركة في الخارج وأن تكون الأرض والبذر 
لواحد والعمل والبقر لآخر › أو تكون الأرض لواحد والباقي لآخر أو يكون العمل 


لواحد والباقي لآخر'". 


الباب اللتانبي منهرم ارا عة 2 اسلا القصل الأول المرإمرعة سي اللفة والأصطلاح 


صفحة(۲۹) o.‏ 
المطلب الذالث 


أولا: كما قدمنا سابقا أن الشافعية لا يرون جواز المزارعة إلا إذا كانت تابعة 
للمساقاة . وذگرنا وجه استد لاهم 

ثانيا: اتفق الشافعية مع الأحناف في أن المزارعة معاملة على الأرض ببعض ما 
يخر ج منها . يقول أبو إسحق الشيرازي ': 

المزارعة أن يسلم الأرض الى رجل ليزرع ببعض ما يخرج منها ولا يجوز ذلك 
الا على الأرض التي بين النخيل ويساقيه على النخيسل ويزارع على الأرض 
ويكون البذر من صاحب الأرض فيجوز ذلك تبعا للمساقاة"““ 

ويقول الخطيب الشربيني: 

فالمزارعة تسليم الأرض لرجل ليزرعها ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك' 
والمخابرة كالمزارعة لكن البذر من العامل فلو كان بين الشجر نخلا كان أو عنبا 


أرض لا زرع فيها صحت الزراعة عليها مع المساقاة على الجر تبعا للحاجة 


اى الذا: 1 vu e‏ . ھا ت و ال 
الباب لقافبي مقهوم ا لمر عة س2 أ القصل الأول لرام عة س اللغة وال صطالاح 


)١١١(ةحغص‎ 


إلى ذلك إن اتحد عقد وعامل بأن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة 
وعسر إفراد الشىجر بالسقي" '. 

ثالثا: يرون أن يكون البذر من المالك أما إذا كان البذر من العامل فهيى مخابرة 
فلاتصح عندهم للنهي › ولأن الزرع يتبع البذر . 

قلت: التفريق بين المزارعة والمخابرة بسبب البذر غير صحيح وليس عليه دليل 
لامن كتاب ولا سنة بل السنة عدم التفريق بينهما لحديث زيد بن ثابت رضي الله 
عنه قال: نهى رسول الله صلى اله عليه وسلم عن المخابرة . قلت : وما 
المخابرة؟ قال: "أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع' . ونقل الإمام النووي 
رحمه اللہ تعانى ٠‏ أنهما متقاربتان في اله.عنى الشرعي واللغوي: 

"هي والمزارعة متقاربتان وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ... 
وقال بعض أصحابنا وجماعة من أهل الئغة وغيرهم هما بمعنى". 

رابعا: يشترطون في صحة المزارعة أن تكون تبعا للمساقاة""' › إذا اتحد عقد 
وحامل بأن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة كما ذكر الشربيني في 


الإقناع . 


الباب الشاي مغهوم ارام عة 2 ا لاسلار الفصل الأول ارا عة س2 اللغة والإصطلاح 


۰ صفحة(١۳٠)‏ 
خامسا: إذا اختل شرط تبعية المزارعة للمساقاة فالغلة الناتجة من المزارعة 
لصاحب البذر وله على صاحبه أجرة المثل إن كان عاملا ء أو أجسرة الأرض إن 

كان مالكا . قال أبو زكريا الأنصاري'': 
يشترط في المزارعة أن تكون تابعة للمساقاة بأن يقول : ساقيتك وزارعتك . أو 
عاملتك على هذه النخيل ٠‏ والبياض » فإن عكس لم تصح ... وحيث اختل شرط 


فالغلة الحاصلة من الزرع للمالك وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاقه" ° 


الباب الثافبي مقهوم ا مرإ عة )لاسلا القصل الأول المرامعة م اللغة وألاصطلاح 
,صطار 


صنحة(۲۲) 


المطلب الرابع 


تعرية الحنابلة 


بقول صاحب الروض المربع: 


وهی دقع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه أو حب مزروع ینمی بالعمل لمن 
يقوم عليه بجزء مشاع معلوم النسبة كالثلث أو الربع ونحود ممايخرج من 
الأرض لربها أي لرب الأرض أو للعامل والباقي للآخر أي أن يشترط الجزء 
المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض لأنهما 


يستحقان ذلك فإذا عين نصيب أحدهما منه لزم أن يكون الباقي للآخر" . 


وكما أنهم يجوزون المزارعة يشترطون لها شروطا: 'وتصح المزارعة بجزء 
معلوم مما يخرج من الارض بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الارض"". 
وبينها صاحب دليل الطالب بقوله: 'والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه 
ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل وكونه من 


رب الأرض وأن يشرط للعامل جزء معلوم مشاع منه ويصح كون الأرض والبذر 


الاب المتاضبي مهوم المرإرعة ے الالام القصل الأول ا مرا عة 2 اللغة وص طاح 


صتحة(۲۳) 


والبقر من واحد والعمل من آخر ... شروطها ثلائة معرفة المنفعة ومعرفة 


الأجرة وكون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء""” 


ولا يشترطون البذر على صاحب الأرض بل "أيهما أخرج البذر جاز لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم دفع خيبر معاملةٌ ولم يذكر البذر وفي ترك ذكره دليل على 
جوازه من آیهما کان . 

و الشروط الفاسدة في المساقاة والمزارعة تنقسم قسمين:” 

( أحدهما ) ما يعود بجهالة نصيب كل واحد . 

وثانيهما أن يشترط احدهما نصيبا مجهولا أو دراهم معلومة أو أقفزة معينة فهذا 
يغسدها لأنه يعود إلى جهائة المعقود عليه وإن شرط البذر من العامسل 
فالمنصوص عن أحمد فساد العقد . 

وقال الحنابلة ‏ : المزارعة والمساقاة عقدان غير لازمين» لكل طرف فسخهما› 
ويبطل العقد بموت أحد المتعاقدين . 


فأجازوا المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض ٠‏ ولم يشترطوا تساوي العاقدين 


في الناتج"” . واشترطوا كالشافعية في ظاهر المذهب كون البذر من المالك رب 


الباب الفاني مهوم انرا عة 2 السلا القصل الأول ا مرا عة ية اللغةو األإصطاح 


)٤( صفحة‎ 


الأرض . واشمترطوا بيان نصيب كل من العاقدين » فان جهل النصيب فسدت 
المزارعة . كما إشترطوا أيضا معرفة جنس البذر وقدره › لأن المزارعة معاقدة 


على عمل » فلم تجز على غير معلوم الجنس والقدر › كالإجارة . 


ذكرت هذه الشروط هنا حتى نحد تعريف الحنابلة لها . 


الباب الثافي مهوم المرإ عة 2 السلا القصل الأول الرامرعة سيك اللفةوالاصطاح 


)١۳١(ةحعص‎ 


۲ هو إيراهيم ين محمد بن السري بن سهل الزجاح أبو إسحاق. أتقن النحو وتكسب بتعلبسه. 


اليه ينسب أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي المتوفى سنة ۳۳۷ه .وهو صساحب كتاب 


النحو) لأنه كان تلميذه وعنه أخد أبو على الفارسي. 


الاشنقاق العروض القواغي» مختصر النحوء ما ينصرف وما لا ينصرف كتاب النرادرء 
كاب خلق الإنسان» وكتاب معاني القرآن» وكتاب الاأئواء » توفى سنة ۳١١‏ ه, آنظر ترجمته 
ف وفیات الأعیان ۱ / ٤۹‏ تاريخ بغداد ٦‏ / ۸۹. الفهرست ص / ٠١‏ المنتظم ٠۷۷ / ٦‏ 


.٠١۸ / ١١ البداية والنهاية‎ .1٤۸ / ۲ العبر‎ 


2: EE Ee i e 
. مصدر سايق‎ › ۱١۱ ابن منظور: لسان العرب مادة: (ز ر ع) »> ج۸‎ 
.۲۷ ؛ سورة السجدة: الآية:‎ 
.۲١ سورة الدخان: الآية:‎ 2 


اأراغب الأصفهانى » أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل: 'مفردات ألفاط القرأن 


الكريم » بيروت < لبنان › طبعة دار المعرفةء تحقبق: الشيخ محمد كيلاني ٠‏ بدون تاريح ؛ 


رز ر ع) › ص۳۱۱ . 


۷ أبو بكر مسعود بن أحمد » علاء الدين الكاساني - الفقيه الحنفي ويعرف يملك العلماء 
ونسبته الى كاسان بلدة كبيرة بتركستان خلف سيحون وراء الشاش . توفي سنة: 2۸۷ هه 
ودفن بظاهر حلب عند قبر زوجته . وهو فقيه حنفي ء شرح تحفة الفقهاء للسمرقندي › حنى 
قال أهل عصره: شرح تحفنه وتزوج ابنته › وتولى تدريس الحلاوية › وناظر فقهاء دمشق › 
وله شعر . أهم مصنفا: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع في الفقه الحنفي والمقارن وكتاب 
السلطان المبين في أصول الدين .أنظر ترجمته في: الفو ائد البهية › الأعلام 


الباب الثاني مهوم الرإرعة 2 ألاسلار الفصل الأول الرامرعة سے اللفة والاصططلاح 


)١١١(ةحتص‎ 


۸ آبو يكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين › الكاسانى(ت: ٥۸۷‏ ه): 'بدائع الصنائع في 


ترتيب الشرائع ٠‏ بيروت دار الكتاب العربي » الطبعة التائية » سنة: ۹۸۲م » صر .٠۷2‏ 


٩‏ هو محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري جر ات ابو اللاسم. 
ولد فى مدينة (زمخشر) من أعمال خوارزم واليها نسبته. كان معتزلي الاعتقاد وتعتمسد 
ته هذا المذهب. من تصانئيفه كتاب (الكشاف) و (الفائق فى غريب الحديث) و 


في اللغة و ادح لامية العرب) للشنفري ر (شقائق النعمان في حقائق 


آبى جذ النعما, ن و غیرها کثير . توفي بجر جانية خوارزم عن ا 
1E E ES‏ ۲ ۹ + مجم آلا ۷ 
١١۷ /‏ - النجوم الزاهرة ۲۷۶١ / ٥‏ - إنباه الرواة للقفطی ۳ / ۲٠۵‏ - شذرات ال ذهب 


۸ = این الاأثیر ۹۷/۱۱ 


ra 


٠‏ محمود بن عمر الزمخشرء ي( ٤ه-۳۸٠ه):‏ الفائق في غريب الحديث" ٠‏ بيروت 
المعرفة › بدون تاريخ > ط۲ > تحقق :علي يي محمد البجاوي- محمد ابو القطضل 


آبراهیم؛ ج صر ۲۹۸۹. 


وأنظر أيضا: محمود بن عمر الزمخشري(۷٦٤ه-۸٠ءه):‏ "أساس البلاغة »> مطبعة 


أو لاد أور فاند » الطبعة الأول » دذة:۳۷۲١ه‏ › بتحقيق:عبد الرحيم محمود » ص ٠۹١‏ . 
١‏ محمد بن اسماعیل الجعفي 5 ابو عبداتگ(٤۱۹‏ هھ ` ھ): الجامع الصحيح 


المختصر E‏ ابن كثر » اليمامة سنة: ۷١١١هل‏ ۹۸۷م > الضعة 
التالتة » تحقبق: د. مصطفى ديب البغا ج۲ ص١٠۸‏ . التسائي: سنن النسائى-المجتبى ج ۷ 
ص۹٤‏ » مرجع سايق . 


۲ ابن منظور: 'لسان العرب": مادة:(ح ق ل) »> ج ١١ص‏ ۱۹۰١ء‏ مرجع سابق . 


۳ أنطر: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي » مجد الدين: 'القاموس المحيط' ؛ بيروت - لبنان 


مؤسسة الرسالة » ٻدون تاريخ » جا /ص ٠۲۷۳‏ . 


الباب الثاني مهوم ا مرإ عة 2 الاسلام القصل الأول ا مرا عة 2 اللغة وا لاصطلام 


٣ 


صفحة(۱۳۷) 


هو ايو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي.. أحد الأئمة فى اللغة والأدب. مولده 


ووغاته بهر اة وإليها نسبته» وينسب الازهري إلى جده آزهر بن طلحة بن ذوح بن أزهر . اسرد 
Uf a‏ 


القراعطة سنة ۳١١‏ ه وهو منصرف من الحج » ولما نجا من الأسر عاد إلى بغداد غم قد 


هراة فأقام فيها إلى أن توفي عن ۸۷ عاما. كان إماما في التفسير والحديث والفقه واللغة 


والأدب ولكن غلب عليه علم اللغة. من تصانيفه: كتاب التيذيب» وكتاب الزاهر فى غريب 


يستعملها الفقيأء وهو عمدة ال 


بالفقه . انظر ترجمته فى: معجم الأدباء .١١١ / ٠١‏ طبقات الشافعية ۲ / .1٠“‏ و 


ek / ۲ لعیر‎ . ٤ 


.٠١١ / ١ (الأزهري) . الأعلام‎ 


أت الذهب .۷١ / ٣‏ دائرة المعاأرف الإسلامية: 


خ الأدب العربي لفروخ ۲ / .21١۷‏ 
ا 2 ج ا 


: محمد بن القاسم بن الأنباري › أبو بکر(۲۷۱ه- ۳۲۸ ه): الزاهر ١‏ بيروت 


»> مؤسسة الرسالة ء الطبعة الأولى › سنة:۲ ٠ ١‏ ه/۹۹۲ م » تحقق: د 


هو أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي ٠‏ مولى العباس بن محمد بن علي 


انعباسي الياشمي . كان أبو. رفيقا من السند . سن أكابر أنثمة اللغة بالكوفة ٠‏ ونم ير أحد أعلم 


منه بالشعر . وهو ربيب المفضل الضبي » صاحب المفطضليات › وكان المفضل فد تزوج مه 


. وأخذ ابن الأعرابى علومه عنه وعن تعلب وعن ابن السكيت . من تصانيفه: 
كتاب الأنواء » كتاب النبات » كتاب الخيل » كتاب الذباب » تفسيز الأمثال » معاني الشعرء 


تاريخ القبائل وغيرها. توفي عن ۸١‏ سنة . أنظر ترجمته فى: الأعلام ٠٠١/١‏ . الفهرست 


ص/۰۲٠‏ . تاریخ بغداد ۲۸۲/١‏ . معجم الأدباء ٥/۷‏ . وفيات الأعيان ٠١/٤‏ 


۳ . شذرات الذهب ۷۲۰/۲ . العبر ٤۰۹/۱‏ . بروکلمان ۲٠۳/۲‏ 


۲ هو مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 


لاء 


المعروف بابن الأثير الجزري . ولد في جزيرة ابن عمر ففسب إليها . كان مر 


رالمحدثين. ثولى بعض أمور الدولة وتمتع فيها بنفوذ. أصيب في آخر عمره بمرض أقعسده 
رأخد يصنف مصففاته ومنها:؛ (النهاية) في غريب الحديت و (جامع الأاصول لأحاديث 


الباب القافي مغهوم الم امرعة رة أل سلام القصل الأول المزإمعة ية اللخة وألاصطاح 


صعحة (۱۳۸) 


الرسول) جمع فيه بين انكتب الستة و (المختار في منقب الأخيار) وغير ذلك. هو أخو 
المؤر خ عز الدين ابى الحسن على بن محمد والمحدث نصر اه ضياء الدين. توفى عن ٠٣‏ 
فن بالموصل. أنظر ترجمته غی: وفیات الأعیان ۲ / ۱٤١‏ - این الأثیر ٠۲‏ / ۲۸۸ 
التحوم الز اسر ةة / ۱۹4 = النذرات 5 / ۲١‏ - العر هة / ١١‏ الداية والهية ٠٠‏ 


۾ ۳ / ۸ - الأعلام ت / ٠١١‏ - دائرة المعارف 


هو محمد بن آبی بكر ين عند تفخو الرازي ن الدين أصلة من الري و 


ففهاء الحنفية وعالم بالنغة والأدب والتفسير. رار مصر والشام . من تصانيفه (مخنار 


الصحا'ح) اللعة و (شر ح مقامات الحريري) و (حدائق الحقائق) 0 (الذهب ار 


تفسير الكتاب العزيز) و (روضة الفصاحة) في علم البيان . أنظر ترجمته في: الأعلام > / 
Rar!‏ 
٩‏ محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي( ت:٠۲٠۷ه):‏ مختار الصحاح' » مكنبة لبذن 


ناشرون › بیروت »لبان › سنة: ۱٤۱3‏ ه- ۱۹۹3م › تحقيق : محمود خاطر) › باب: ( خ 


۰ ابن منظور: سان العرب › مادة! (ح ب ر) ۰ ج٤‏ ص۲۲۸ » مرجع سلبق. 


١‏ أحمد ين إدريس القرافي » شهاب الدين: الذخيرة » بيروت ٠‏ لبنان » دار الغرب للنشر ء 


سنة:؛ ۱۹۹م » تحفیق: محمد حجی ۰ ج ٩٥/ص‏ ۳۹۲. 
۲ منفق عليه :البخاریي: ج ٤‏ ص١١٤٠‏ »صحیح مسلم ج٣‏ ص٤١٤۱‏ 
۳ إين منظور: لسان العرب» مادة: (أ ك ر) » ج٤‏ /ص ۲٢‏ › مرجع سابق. 


المبارك بن محمد الجزري ٠‏ أبو السعادات(٤٤٠ه-٦٠٠ه)‏ : النهاية في غريب 
الأثر' » بيروت » المكتبة العلمية » ١۹١١ه‏ › تحقيق: طاهر أحمد الزاوي و محمود محمد 


الطناحي » ج٠‏ /إص°۷ . 


الباب القافيي موم المزامرعة 2 ملام الفصل الأول المرإرعة 2 اللفة والاصطلم 
س 


صدحة(۱۳۹) 


٠‏ پوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري › أبوعمر (۸٣۳ه‏ - ٤٦٣‏ ه): ' التمهيد نها في 
i ITA A‏ 
١‏ محمد بن. يوسف بن أبي القأاسد العبدري أبوعبد اش(ت: ۸۹۷ه): 'التاج والإكليل 


لمختصر خليل بيروت - دار الفكر > الطبعة التانية » سئة؛ ۳۹۸١ه»‏ ص ٣١ا‏ 
ابن عرفة: حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر لندردیر ۰ ج۴ ص ۲۷۳ ؛ مرجع سايق . 


۳ محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب ([۲١۹ه_‏ - ٤٠۹ه):‏ 'مواهب الجليل في 


شرح مختصر الشيخ خليل » بيروت » دار الفکر » ط۲ › سنة ۱۳۹۸ھ » ج صض۷۸١.‏ 
١‏ ابن عرفة: حاشية الدسوقي' ٤‏ جص ۳۷۲ وما بعدھا »> مرجع سابق 2 


واتظر: ابن جزي : 'القوانين الفقهية » ص۲۸۰ » مرجع سابق . 


الاب القاني منهرم ار امرعة 2ا۷ سلار القصل الأول ١‏ رامرعة ي اللغة وال صلا 


کک 


د٣‏ وهبة الزحيلى ٠‏ الدكتور: "الفقه الإسلامي وأدلته" › دمشق - سوريا » دار الفكر » الطبعة 


التَالنةَ ۽ سنة: ٤١۹‏ ٠ه/۱۹۸3م‏ » جەص ٦١٥٧٢‏ 
e 5‏ 


٠‏ الكاساني: 'بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ج 1ص ٠۷١۹‏ » مرجع سابق 


۷ على بن عبد الجليل الرشداني المرغياني ٠‏ برهان الدين ابو الحسن(١١٥‏ هه - 


٣ده):‏ الهداية شرح البداية » المكتبة الإسلامية » بدون تاريخ > ج °٣‏ . 


٠‏ محمد بن فر اموزا ملاخسرو(٥۸۸ه/ ٤۸٠‏ د): درر الحكام شرح غرر الأحكام » دار 
إحياء الكتب العربية › بدون تاریج › ج ص٣٠۲٠‏ . 


کے : بدائع الصنائع ذ في ترتیب الشرائع ۽ جص ۱۷٣‏ ۰ مرجع سابق 


عثمان بن علي الزيلعي › فخر الدين(ت ٤١:‏ ۷ه): تبيين الحقائق شرح كنز الدهاق ‏ › 


طبعة دار الكتاب الإسلامي » بدون تاريخ » ج٥‏ مس۲۷۸ . 


٣‏ هو إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروز آبادي . أبو إسحاق » جمال الدير . ولد 
في فيروز آباد وانتقل إلى شيراز فقرأً على علمائها . إليه انتهت رياسة المذهب ااشفعي 
بنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية ببغاد على شاطئ دجلة فكان يدرس بها ويديره 
. توفي سئة ١١٤ه‏ . أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان ۲۹/١‏ . النجوم الزاهرة ٠١١/١‏ . 
طبقات السبكي ۸۸/۳ . البداية والنهاية ۱۲٤/۱۲‏ . شذرات الذهب ٠٠٠/۳‏ .سير أعلام 
النبلاء ۲١١/١١‏ . 


. أبو إسحق الشيرازي: 'التنبيه» ج١ /إ ص۲١٠ ؛ مرجع سابق‎ ٤ 


الباب الثاني مهوم المرا عة 2 الالام الفصل الأول انرامرعة بك إللغة والاصطا 


افر ایی اتن وف م 0 س ب 


زاهدا ورعا ٠‏ كثير العبادة والنسك . من أهم مصنغاته: السر 


بي شجأع » شرح شواهد القطر » مغنى RE‏ ا 


غ محمد بن أحمد الشربيني الخطيب: الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع' › بيووت - دار 


۸ الخطيب » محمد الشربيني: 'الإقنأع فى حل ألفاظ أبي شجاع »دار الفكر بيروت ٠‏ نبان 


سنة: ٠ ه١ ٤١١‏ تحقيق : مكتب البحوث والدراسأت الفکر ' جص ٣٣١ ۲۲٣‏ ۔ 


زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي المصري الشافعي ويكنى ( أا يحيى ) . 


سنيكة رقي مصر دة ۸١١‏ ه ٤١١/‏ ام » مات يوم الجمعة من الرابع فى ذي 


1 1 


الحجة سنة ٩۹۲١‏ ه_ - ١1ى‏ . منزلته العلمية : فقيه شافعي › قاض - مسر ١‏ من حفاظ 
O N GS‏ صسحیح 
البخاري ٠‏ فتح الجليل »› تعليق على تفسير البيضاوي › شرح ألفية العراقي » شرح شذور 


لذهب » تحفة نجباء العصر في التجويد » تنقيح تحرير اللباب » ال وول لاق 


> أسنى المطالب في شرح روض الطالب » الغرر البهية في شرح البهجة الوردية » مسذهج 


الطلاب . أنظر ترجمته في: الأعلام » الكواكب السائرة. 


٠۰‏ زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري المصري › أبو يحي(۸۲۲ه - ١۹۲ه):‏ الغرر 
البهية في شرح البهجة الوردية" ٠‏ المطبعة الميمئية › بدون تاريخ »ج ۳٠٠/٣‏ . 


الباب الثاقي مغهرم المرامعة 2 السلا القصل الأول المرارعة 2 اللغةوالاصطاح 


0 ٤١ صفحة(‎ 


ادريس البيوتى (١٠٠٠ه-‏ ١١٠٠ه):‏ الروض المربع › 


» المملكة العربية السعودية › سذة: ۹۰١١م‏ 


۲ محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي (١١٠٠٠ه-‏ ١۸١٠ه):‏ 'أخصر المختسصرات" › 
دار البشائر الإسلامية » الطبعة الأولى » سنة: ١١١٠ه ٠‏ تحقيق: محمد ناصر العجمسي › 


٠۸١ اس‎ + 


٣‏ مر عي بن يوسف الحنبلى: ''دليل الطالب'' » › بيروت - لبنان › المكتب الإسلامي ) الطبعة 


۱٤١ سن ۹ھ ۰ لص‎ ١ 


٤ه‏ عبد الله بن أحمد بن قدامة المتدسي, أبو محمد(١٤١ه- ٠٠١‏ ه): "الكافي في فقه ابن 


کل روک ا ا چ جص ۲۹۷. 


ده عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسس» أبو محمد(١٤‏ 2ه ١٠٠ه):‏ االمغضي مع الشرح 


الكبير" › بيروت - دار الفكر » الضبعة الأولى › سنة: ٤٠١‏ ١ه‏ » ج9 ص٠5۹‏ , 


ته مصسطفى السيوطي الرحيباتي(٥٠١١ه-‏ ۳:١١ه):‏ مطالب أولي النهى شرح غاية 


المنتھی . دمشق - سوریا » المکت الإسلامی › سنة: ۱٦۱۹م‏ ۰ ج ص٤١٠‏ . 


۷ ابن قدامة: المغني مع الشر ح الكبير جت الصفحات: ۳۸۲ ۲ ۳۸۸ ؛ ۳۹۲ :مرجم 


وانظر: منصور بن يونس بن إإريس البهوتي(٠٠٠٠ه_-‏ ١١٠٠ه.):‏ كشاف القناع عسن 
متن الإقناع" » دار الفکر » ۲١٠٤٠ه‏ » بيروت لبنان » تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال 


. ٥٣٣۳ص٣‎ > 


الباب الثاني مغهوم ارا عة ب الا سلام القفصل الثاني ا لرام عة ين امحوام رانم 


(١ ٣( صفحة‎ 


القصل التاني 
المزار عة بين الجواز والمنم 


ويشمل تمهيدا والمباحذ التالية: 

| المبحث الأول: المزارعة عند المالكية . 
المبحت الثاني: المزارعة عنه الأحناف . 
| المبحذ الثالك: المزارعة عند الشافعية 


أ 


DS Dii ON 


والله الموقق والهادې إلى سدواآء السبيل» 


الباب الثاني منهوم المرإمرعة سے الاسلام اللقصل الثاني المراممعة بن اوا 


3 
ا 


a: ١ 
المزارعة من المعاملات الإسلامية التي وقع للعلماء فيها إختلاف شديد » وذلك‎ 
بسبب تعبيراتهم عنها بألفاظ مختلفة › فمرة المزارعة ومرة المخابرة ومرة‎ 
المحاقلة » وغير ذلك من كما مر » ولذلك يصعب إحصاء مواففهم من غير‎ 
معرفة هذه الإصطلاحات . وهذا هو الذي وقع لكثير من طلاب العلم في نقل‎ 
أتوال العلماء فى المزراعة › حتى أنك لتقع ذ في الحيرة من أك تجد للعالم ۾ الواحد‎ 

أكثر من قول منقول عنه . وهذا ما لاحظه الشوكاني' رحمه الله فقال: 

واعلم أنه قد وقع لجماعة لا سيما من المتأخرين اختباط في نقل المذاهب في 
هذه المسألة حتى أفضى ذلك إلى أن بعضهم يروي عن العالم الواحد الأمرين 
المتناقضين وبعضهم يروي قولا لعالم وآخر يروي عنه نقيضه ولا جرم فالمسألة 


باعتبار اختلاف المذاهب فيها وتعيين راجحها من مرجوحها من المعضلات" 


والمزارعة ليست من المعاملات المتفق على شرعيتها فمن العلماء من أجازها 
مطلقا ومنهم من منع منها مطلقا ومنهم من فصل في ذلك . ولكن الواقع في 
حياة المسلمين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا هو العمل بها 


بين الئاس مما اضطر المانعين ليحتالوا بشتى الحيل لإجازتها لحوجة الناس إليها 


الباب الثاني مهوم الرإرعة 2 اسلار القصل القافيي ارام عة ينا جوا وام 


سر 
re‏ 
0 
س 


هذا ما سنحاول بتوفيق الله عر وجل معرفته في هذا الفصل › وذلك بتتبع 
أقوالهم من مصادرها الأصلية حتى نتمكن من معرفة مواقفهم وتجليتها » وهو 


وحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 


الباب الثافي مفهوم المرامرعة 2 اسلام الفصل الثافبي ا لمنرامرعة بن جوا والنم 


المبحذ الأول 
المزارعة عد اة 


أن تحديد موقف المالكية من المزارعة › أمر يصعب تحديده بسهولة ويسر › 
وذلك لأن كتب المتأاخرين من شروح وشرح أقوال الشراح واختصار المشروح ؛ 

ضاعت معه بساطة العبارة ووضوحها كما كانت ناصعة عند المتقدمين رحم الله 
الجميع. وكذلك نجدهم يتحاشون ذكر المزارعة إلأ في باب الشركة للخلاف الذي 


فيه عندهم . 


قال ابن عرفة " رحمه الته تعالی: 
"ان التعبير بلفظ المزارعة فيه خلاف وذلك ظاهر ويظهر في سبب الخلاف ما 
ورد من النهي ل بقل أحدكم زرعت وليقل حرئت "“ والقرآن يشهد لهذا وفي 


كونه نسب الحرائة للادميين والزراعة". 


الباب القافنيي مهوم ا مرإ عة 2 السلا القصل التافبي امر ام عة بن اوا ولمع 


صفحة )٠٤۷(‏ 
ولكن مع ذلك › وبعد الجهد تبين لي أن موقفهم من المزارعة ينحصر في نهم 
مدلول: المزابنة والمحاقلة والمخابرة › التي جاءت في الأحاديث عن النبى صلى 


اللله عليه وسلم منها: 


)١(‏ عن أبي سعيد الخدري' رضي اله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : انهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء التمر بالتمر في 


رؤوس النخل والمحافلة كراء الأرض بالحنطة"" 


)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم : تهس 
عن المزابنة قال عبد الله بن عمر والمزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه بتمر 


كيلا إن كانت نخلا أو زبيبا إن كانت كرما أو حنطة إن كانت زرعا". 


)٣(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 'تهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وهي بيع السئين 


قال والمخابرة أن يدفع الرجل أرضه بالثلث والريع" '. 


قال ابن عبد الب رحمه الله تعالى : 


الباب الثافيي مغهوم ا لرا عة م الإسلام الفصل الغافيي ا مرإ مر عة بن ا حرا ر ن 


)١ ٤۸( صتحة‎ 


فكل حديث يأتي فيه النهي عن المزارعة أو ذكر المخابرة فالمراد به دفع 


3 


الأرض على الثلث والربع وال أعلم فقف على ذلك وأعرفه' 


قلت : قد جاء في تلك الأحاديث تفسير المزابنة والمحاقلة > عن رواتها مهن 
الصحابة رضي الله عنهم » فهذا التفسير إن لم يكن تفسيرا مرفوعا فهو من 
قولهم » رضي الله عنهم . وقد ذكر العلماء أن الصحابي إذا روى شيا وعلم 


۱ 


مخرجه سلم له فې تأویله لانه أعلم به" 
قال الإمام مالك "' رحمه الله تعالى 


'فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها ؛ فذ 
مما يدخله الغرر لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة وربما هلك رأسا !! فيكسون 
صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له ان يكرى أرضه به وأخذ أمرا 
غررا لا يدري أيتم أم لا ؟! فهذا مكروه وإنما ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر 
بشيء معلوم ثم قال الذي استأجر الأجير هل لك ان أعطيك عشير ما أربع فضي 
سفري هذا إجارة لك فهذا لا يحل ولا ينبغي قال مالك ولا ينبغي لرجل ان يؤاجر 


نفسه ولا أرضه ولا سفينته الا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره“' 


الباب الثافيي مهوم المرا مر عة 2 ألا سلام القصل القاقبي ا لمر عة بنا جوا والنم 


LL 


ولهذا فالمزارعة لا تجوز عند المالكية › لأنه يدخلها الغرر بالنسبة لصاحب 
الأرض والعامل » وهذا لا خلاف فيه بين علماء المذهب رحمهم الله تعالى › فقد 
أجمع مالك وأصحابه كلهم أن الأرض لا يجوز كراوها ببعض ما يخر ج منها مما 
يزرع فيها ثلثا كان أو ربعا أو جزافا كان » لأنه غرر ومحاقلة وقد نهى عن ذلك 


1 


کله رسول الله صلی الته عليه وسلم" '. 
ولهذا فهي عندهم مكروهة ' آذن الله سبحانه وتعالى فاعلها بحرب من الله 
ورسوله كما توعد أصحاب الربا بالحرب !! 

قال القرطبي"' رحمه النہ تعالی: 

'الوعيد الذي وعد الته به الربا من المحاربة قد ورد عن النبي صنى الله عليه 
وسلم متله في المخابرة !! ... عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : "من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله 
ورضۆلە" . قال الحاكم رحمه الته: "هذا حديث صحیح على شرط ملم ولم 


يخرجاد""' . وهال الذهبي " رحمه الله : "على شرط مسلم"'' . 


قلت: بل هو ضعيف ! 


اليا الكادي سيور ار مرم ب اوزا نمل الطادي ال نتن اوا والنع 


)٠١١( صفحة‎ 


أوهذا دليل على منع المخابرة وهي أخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع ويسمى 


r 


المزار عه" 


قلت: وهذا المنع ليس على الإطلاق فان مالكا أجاز من المزارعة في الأرض 

البيضاء ما كان من النخل والشجر" اذا كان تبعا لمساقاة الشجر وذلك ان تكون 
الارض بين النخل الثلت والنخل الظلثين ويكون ما تخرج الارض للعامل أو بينهما 
وذلك لأنها: أرخصة ينقدح فيها سبب عام فوجب تعدية ذلك إلى الغير. وفد يقاس 
على الرخص عند قوم إذا فهم هنالك أسباب أعم من الأشياء التي علقت الرخص 


باننص بها وقوم منعوا القياس على الرخص" ' 


مما تقدم يظهر أن المزارعة عند المالكية إما مشاركة على الزرع في الأرض 
البياض بين الشجر في المساقاة » أو إجارة لهذه الأرض . ويؤيد ذلك قول سراح 
المختصر: 'المزارعة دائرة بين الشركة والإجارة ... لا تصح الشركة فى 

المزارعة إلا بشرطين أن يسلما من كراء الأرض بما يخرج منها › وأن يعتدلا 


فيما بعد ذلك" . 'وهي الشركة في الزرع وعقدها غير لازم قبل البذر""" 


الباب الفافبي مغهوم ا لرام عة ا¥اسلام القصل الثانبي الم امرعة ين ا جوا وا لتم 


)٠١١( صفحة‎ 


المبحت التانبي 
المزارعة عند الأحناف 


نفهم المزارعة عند الأحناف رحمهم الله تعالى › لابد من: 


أ تحد ید 


8 


لهم › 


f. 


ثانيا: توجيه هذا القول. 


ثالنا: معرفة جوابهم على أدلة مخالقيهم . 


الباب القافيي مغهوم المرامرعة ي2 الاس لام الفصل القافي ا مرا عة بن احور 


N 
واللع‎ 
e 


المطلب الأول 
رأ الأحناف في المزارعة 


المتتبع لكتب السادة الأحناف من المتقدمين والمتأخرين يجد إجماعهم على أن 
لهم في المزارعة فيها قولان مشهوران: 

القول الأول: الفساد وهو قول الإمام أبي حنيفة " رحمه الله تعالى. 

القول الثاني: الجواز وهو قول الإمامين أبي يوسف” ومحمد رحمهما اله 


وهي - أي المزارعة - فاسدة عند الإمام ؛ ... وعندهما جالزة ...وبه أي 


بقولهما يفتى لتعامل الناس وبمثله يترك خبر الواحد والقياس' . 


لباب التاتي ي مقهوم الرإمرعة سي اا سلام القصل الثاني ا حرام عة ين محرا وام 


ا 


خی )۳( 
المطلب الثانبي 
توجبه رأ الأحفاف 

توجيه القول الأول: 
مستند ماذهب إليه الإمام أبوحنيفة رحمه الله » ما ثبت في الصحيحين وغيرهما: 
عن عطاء ' " عن جابر بن عبد الته: أن رسول اله صلى النه عليه وسلم: تهى 
عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع اللمرة حتى تطعم ولا تبساع إلا 
بالدراهم والدنانير إلا العرايا""". وكذلك نظرته - رحمه الته - إلى المزارعة على 
أنها استنجار من صاحب الأرض للعامل ببعض ما يخرج من عمله فيكون في 
معنى قفيز الطحان"" 
وبما أن الأجرة قد وقع الإجساع" على أنها لا تجوز إلا معلومة › ولما كسان 
العامل في الأرض إنما هو مستأجر في الأرض ببعض ما تخرجه من بذرة › 
والخارج من الأرض مجهول لا يدري كم قدره لأنه فد يقل ويكثر وقد لا تخضرج 
شينا ‏ كانت إجارة مجهوله فهي باطلة ؛ وكذلك المعاملة على الأرض والنخضل 


لأن العامل إتما هو أجير ببعض الحادث من التمر المجهول قدره . 


توجيه القول الثاني: 


الباب الشاي مفهوم المرارعة 2 الام الفصل الثاني انرام عة بين الحواش وا متعم 


)٠5٤( صقحة‎ 


أما القول باجازة المزارعة › فمستنده ما ورد في الصحيحين عن ابن عمر” أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو 


i 


ع 

وكذلك لأنها عقد شركة بمال من أحد الشريكين » وعمل من الآخر › فيجوز 
اعتبارا بالمضاربة . والجامع: دفع الحاجة . فإن صاحب المال قد لا يهتدي إلى 
العمل » والمهتدي إليه قد لا يجد المال فمست الحاجة إلى انعقساد هذا العقد 


بينهما. 


ومن أدلة هذا القول عندهم : أن المزارعة عمل الصحابة والتابعين والصالحين 


من بعدهم إلى يومنا هذا بلا نكير "" . 


الباب التانبي مقهوم ا مرامرعة سب2 الأسلام القنصل القافبي ا مرإ مرعة ين اموا والنم 


المطلب الثالذ 
جوابهم علي أدلة المخالقين لهم 


من استدلالاتهم على قولهم في المزارعة › جوابهم على أدلة مخالفيهم في خاصة 


معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر » فقالوا: 


أن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر كانت خراج مقاسمة" . وأنهم 
كانوا أهل ذمة للمسلمين ذلك: 

أنه عليه الصلاة والسلام لم يبين لهم المدة ولو كانت مزارعة لبينها لهم ؛ لأن 
المزارعة لا تجوز عند من يجيزها إلا ببيان المدة ‏ لحديث ابن عمر المتقدم أن 
'النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على 
أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمرة فقال لهم نقركم بها على ذلك ما شانا" ؛ 
وهذا صريح بأنها كانت خراج مقاسمة وأنهم كانوا ذمة للمسلمين ء والسذمي إذا 
أقر على أرضه بقيت على ملكه وما يؤخذ من أراضيه خراج ولفظ البذساري: ' 


أعطى خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها'. 


الباب الثاني مهوم المرإمعة 2 الالام القصل القافبي ا لرا عة س ا وام وام 


صنحة )٠2١(‏ 
والاعتبار بالمضاربة في المزارعة لا يجوز ؛ لأن معنى الشركة فيها أغلب حتى 
صحت بدون ضرب المدة ولا تنعقد لازمة أصلا فيكون الربح متولدا من العمل 
والمال جميعا » وعقد الشركة قد يعقد على العمل خاصة كما في شركة الأعمال 
فما ظنك إذا انضم إليه المال ولا كذلك المزارعة لأنها إجارة » حتى يشترط لها 
ضرب المدة وتنعقد لازمة › وإنما كان لصاحب البذر أن يفسخ للعذر › والإجارة 
تفسخ بالأعذار ألا ترى آنه ليس له أن يفسخ بعد ما بذر في الأرض فامتنع 


القياس عليها . والقياس قد يترك بالتعامل والضرورة كما فى الإستصناع. '“ 


قلت: تحقيق هذه النقاط ومناقشتها سيأتي إن شاء اله والمقصود بهذا المبحث 


بيان موڌفهم رحمهم الله تعالی . 


الباي الافبي مفهوم المزارعة 2 السلام القصل القافبي ا لرام عة بين الحرانر والنع 


)٠١١۷( صتحة‎ 


المبحث القالذ 


المزار عة عند الشافعية 


إن علماء المذهب الشافعى ينظرون إلى المزارعة من خلال نوعين من أحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم › يعتمد عليهما موقفهم من المزارعة وبالتعالى 


تتفرع مسائل الباب الأخرى عليه . 


انوع الأول: الأحاديث التي فيها جواز المزارعة بشرط أن تكون الأرض بين 
ا جر 
النوع التاني: الأحاديث التي فهموا منها المنع من المزارعة فيما عدا الأرض 


الباب الثاني مقهوم ا زار عة ےا لسلام القصل الثافبي ا نرام عة ون امجواس وامنع 


المطلب الأول 


جواز المزارعة 


الأحاديث التى ذ از المزارعة › أوت دلالة معاملة ال لی الله عليه 
: ي شيها جواز المزار و بي صلی 


وسلم ليهود خيبر: 


عن نافع ٠‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما : "أن رسول اله صلى اله عليه 
وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ماخرج 


¥ 


تھا 


اوالمعاملة تشمل المزارعة والمسافاة ‏ . والمعروف أن اليهود عملوا علسى 
اللخل وزرعوا الارض . فالشافعية يعتبرون المزارعة للأرض التي تكون بين 


الشجر فقط هى الجائزة لأنها تبع للمساقاة و"لا تجوز المزارعة على بياض لإ 


شجر فيه" . 


فلو كان بين الشجر نخلا كان أو عنبا أرض لا زرع فيها صحت الزراعة عليها 


مع المساقاة على الشجر تبعا للحاجة إلى ذلك إن اتحد عقد وعامل بأن يكون 


عامل المزارعة هو عامل المساقاة وعسر إفراد الشجر بالسقى . وقدمت 


المساقاة على المزارعة لتحصيل التبعية"'. 


الباب القافي مفهوم ا لرا عة ك الاس لام الفصل الثانبي المترإمر عة بين جوا والنع 


صنحة )٠٦۰(‏ 
المطلب الثاني 
أما النوع الثاني من الأحاديث التي فهموا منها المنع من المزارعة فيما عدا 


النوع السابق فهي: 


)١(‏ عن جابر رضي الله عنه قال: نهی رسول اله صلی الله عليه وسلم عن 
كراء الارض"أ. وفي رواية: "من كانت له أرض فليزرعها › فإن لم يستطع 
أن يزرعها وعجز عنها » فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه. وفضي 
رواية: امن كانت له أرض . فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها. وفى 
رواية: آنهى عن المخابرة'. وفي رواية: 'فليزرعها أخأه » ولا تبيعوها. 
وفسره الراوى بالكراء . وفي رواية: 'فليزرعها أو فليحرتثها أخاه › وإلا 
فليدعها'. وفي رواية: كنا ينفذ الأرض بالئلث والربع بالماذيانات . فقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: 'من كانت له أرض فليزرعها 
. فان لم يزرعها » فليمنحها أخاه . فإن لم يمنحها أخاه » فليمسكها'. وفي 
رواية: "من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها'. وفي رواية: 'نهى عن بيع 
أرض بيضاء سنتين أو تلاثا". وفي رواية: "نهى عن الحقول'. وفسره ج-ابر 


رضي الله عنه بكراء الأرض . 


الباب الثاني مقهوم ا لمرامرعة س2 السلام القصل الثاني ا مرإ عة دن ا جوا والنم 
: 1 


صفحة )٠٦١(‏ 
۲ مثله من روابة أبي, سعيد الخدرى رضى الله عنه . 
ومتله من روایه ابی سحب ری رصي 


(۳) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: کنا نكرى أرضنا ٠‏ ثم تركنا ذلك حين 
سمعنا حديث رافع بن خديج' "' . وفي رواية عنه: کنا لا نرى بالخبر بأسا 
حتى كان عام أول فزعم رافع: أن النبي الله صلى اله عليه وسلم نهى 
عنه'. وفي رواية: عن نافع: 'آن ابن عمر کان يكرى مزارعه على عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أبى بكر وعمر وعثمان وصدرا من 
خلافة معاوية . ثم بلغه آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيبها 
بنهی عن النبی صلی الله عليه وسلم فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال: کان 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع'. فتركها ابن عمر. 


)6( عن حنظلة بن قيس“ قال: سالت راذع بن خديج عن كراء الأرض 
بالذهب والورق ٠‏ فقال: "لا بأس به انما كان الناس يؤاجرون على عهد النبى 
صلى الله عليه وسلم » بما على الماذيانات أ“ وإقبال الجداول '* وأشياء من 
الزرع . فيهاك هذا ويسلم هذا » ويسلم هذا ويهلك هذا . فلم يكن لاناس كراء 


إلا هذا فلذلك زجر عنه . فأما شئ فلا بأس به". وفي رواية: کنا نكکرئ 


الباب الثافيي معهوم انرا عة 2ال سلام القصل الثافبي اترام عة بن جوا وا لنم 


)٦١( صنحة‎ 


الأرض على أن لنا هذه ١‏ ولهم هذه . فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه 


فنهانا عن ذيلك . وأما الورق فلم ينهنا'. 


() عن سليمان بن يسار '” عن رافع بن خديج قال : كنا نحاقل الأرض على 
عهد رسول الله » صلى الته عليه وسلم ٠‏ فنكريها بالشث والربع والطعام 
المسمى . فجاعءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال : نهانا رسول الله صلى 
اله عليه وسلم . عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله القع تنا . نهانا 
أن نحاقل بالأرض » فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى . وأمر رب 


الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك '". 


قال الاسام الشافعي " رحمه اله تعالى: 

'السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على منيين: أحدهما أن تجوز 
المعاملة في النخل على الشيء مما يخرج منها وذلك اتباع لسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأن الأصل موجود يدفعه مالكه إلى من عامله عليه أصلا 
يتميز ليكون للعامل بعمله المصلح للنخل بعض الثمرة ولرب المال بعضها ... 
وتدل سنة رسول الله صلى اله عليه وسلم على أن لا تجوز المزارعة على 


الثلث ولا الربع ولا جزء من أجزاء وذلك أن المزارع يقبض الأرض بيضاء لا 


الباب القافبي مغهوم ا عة اسلا القصل الثانبي امشرإ مر عة دن ا حوامر وا نع 


أصل فيها ولا زرع تم يستحدث فيها زرعا والزرع ليس بأصل... ولم يكن لذا أن 
نطرح بإحدى سنتيه الأخرى ولا نحرم بما حرم ما أحل كما لا نحل بما أحل ما 
حرم . ولم أر بعض الناس سلم من خلاف النبي صلى الله عليه وسلم من واحد 


من الأمرين لا الذي أحلهما جميعا ولا الذي حرمهما جميعا'“* : 


وهناك طائفة من علماء المذهب الشافعى من يقول بجواز المزارعة على الأرض 


بالنصف والثلث والربع !! قال النووي”” رحمه الته تعالى: 


قد قال بجواز المزارعة والمخابرة من كبار أصحابنا أيضا ابن خزيمة' وابسن 
المنذر" والخطابي“ ... والمختار جواز المزارعة والمخابرة . وتأويل 
الأحاديث: على ما إذا شرط أحدهما زرع قطعة معينة والآخر أخرى والمعروف 


في المذهب إبطالهما وعليه تفريع مسائل الباب"" . 


الباب القافي مقهوم ارام عة بے ا۷ا سلام القصل الثاني ا مرإ عة دن اموا ولنم 
ا 


المبحد الرابم 
المزارعة عند الحنابلة 


إن المزار عة عند علماء الحنابلة رحمهم الله تعالى تصح بلا خلاف بينهم سواء 


كانت الأرض بياضا ٠‏ أو تخللها شجر . فهذا هو الإمام أحمد بن حنبل ' رحمه 


الله تعالی يروي عنه ابنه صالح' ' فی مسانله: 


قلت رجل يدفع أرضه إلى الأكار على الثلث والربع قال لا بأس بذلك إذا كان 
البذر من رب الأرض والبقر والحديد والعمل ممن الأكار أذهغب فيه مذهب 


المضاربة . قلت: فإن كان البذر منهما جميعا قال لا يعجبني"' . 


ونقل المرداوي ' الإجماح حليها في المذهب فقال: 
أوتجوز المزارعة › هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب قاطبة... فإن كان في 


الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر صح بلا نزاع"" . 
أما أدلتهم » فيعددها صاحب كشاف القناع بقوله: 
الأصل في جوازها السنة . فمنها ما روى ابن عمر قال: 'عامل النبى - صلى 


الله عليه وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" متفق عليه 


الباب الثافبي مهوم ا مرإ عة 2 الاسلام القصل القافيي المترامرعة ون احواش واللع 


صتحة ٠٥(‏ ') 
... وهذا عمل به الخلفاء الراشدون ولم ينكر فكان كالإجماع ؛ ولأن الحاجة 
تدعو إلى ذلك ؛ لأن كثيرا من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر ؛ وأشل 
الشجر يحتاجون إلى العمل ففي تجويزها دفع للحاجتين » وتحصيل لمنفعة كل 


2. 


منهما فجاز كالمضاربة' 
ويظهر من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى السابق كون البذر من صاحب 
الأرض ٠‏ اما المحققون من أصحابه فلا يرون أن ذلك لازم على صاحب الأرض 
ولكنه يجوز من أحد الطرفين. 

أوأيهما أخرج البذر جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر معاملة ولم 


يذكر البذر وفي ترك ذكره دليل على جوازه من أيهما كان" '. 


اباب الثاني مغهوم ارا عة 2 السلا القصل الثافيي ا مرإ مرعة بن امحراش والنعم 


)١١١( صفحة‎ 


١‏ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني » والشوكائي نسبة 


2 


مولده سنةً: ۱۱۷١۲‏ ه ‏ فی هجرة شوکان . ووغاته سنۀ: ۱۲١۰‏ هھ . وهو فقه 


محدث أصولي نحوي له باع طويل في العلوم الشرعية والعربية . من أهم 


e‏ 5 : 5 0 ا أ ¥ ن 
مصنفانه: نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار › ادب الطب ومنتهى الاردب 


الذاكرين شرح عدة الحصن الحصين » شفاء العلل في حكم الزيادة فى التثمن 


نمجرد الأجل » والدر النضيض في إخلاص كلمة التوحيد » وله كثير من الرسائل 
. أنظر ترجمته فى: الأعلام للزركلى مفدمة كتاب السيل الجرار - ط دار انكذاب 


المصري ٠‏ ومقدمة كتاب نيل الأوطار. 


محمد بن علي الشوكاني(ت:١١٠٠١ه):‏ نيل الأوطار' » دار الجیل » ۹۷۳١م‏ 


ء بر وات > لبنان 5 ج ص ۰ ١‏ 


٣‏ هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي. إمام تونس وعاتمها 
وخطيبها في عصره. نسبنه الى إورغمة) قرية بإفريقية. فقيه مالكي. تولى منصب 
الإفتاء سنة ۷۷۳/ ه وخطابة الجامع الأعظم. كانت كلمته نافذة عند السلطان 
السعيد أبي فارس. كان خصما لدودا لابن خادون. من كثبه: (المختصر الكبير) في 
فقه المالكيةء (المختصر الشامل) في التوحيد» (المبسوط) في الفقه. قال السخاوي 
فيه: كان شديد الغموض. جاور في المدينة المنورة حتى توفى سنة ٠۳‏ ۸ه . 
أنظر ترجمته في: الضوء اللامع: ٠۲٤١/۹‏ الأعلام: ۲۷۲/۳ ٠‏ شذرات الذهب: 
A /Y‏ 


الاب الفافبي مهوم المرإمرعة سيك الإسلام القصل القافيي ال مرإ عة بن ا جوا والنم 


سا 


)٠٦۷( صنحة‎ 


> آنظر : ابن حبان: اصحيح ابن حبان » ٠ص .٠١‏ وانظر أيضا : السذن 


می ا و “ب 


رک : للبيهقي صر س۰۱۳۸ مرجع سابق 


قال ابن حجر العسقلاني رحمه اله تعالى: 'حديث غير e‏ آبی حاتم 


رجاله تقات إلا أن مسلم بن أبي مسلم الجرمي قال فيه بن حبان ريما أخط 


N N aS‏ بمٿله من قوله غير 
مرفو ع » فتح الباري ج ٩‏ ص ٤‏ »مرجع سابق 

2 شر ح حدود ابن عرفة": - کتاب ال لمز ار عة »> صر ر ۰ ۲۹۱۰۳۹ )مرجع سابق. 

ت هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي. أبو سعيد. صحابي 


جنبل القدر»ء من فقياء الصحابة. كان ملازما للنبي صلى ابه عليه وسلم وكان من 
الحفاظ العلماء والعفلاء. غزا اننتى عشرة غزوة» وكان مفنى المدينة وفيها توفى. 
أنظر ترجمته في: الأعلام ۲ / ٠١۸١‏ - تذكرة الحفاظ ١١ / ١‏ - الإصاية ١‏ / 


۸ > الاستیعاب ۲ / ٦۰۲‏ - اسد الغابة ۲ / ۲۸۹ - تاریخ بغداد ١‏ / ۹۸۰ - 
المعارف ص / ۲۹۸. 

۷ متف عليه . البخاري: 'الجامع الصحيح: كتاب: المزارعة › باب : بيع المزابنة 
وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرایا » ج ۲ ص ۷٦۲‏ حديتث 
رقم: ۲۰۷۰ »۰ مرجع سابق 

۸ متفق عليه . البخاري: صحیيح اثبخاري" ج ۲ ص ۰ ۰ ياب :بيع الر تسدب 
بالزبيب والطعام بالطعام » حدیٿث رقم : ۲٠٠۲‏ »› مرجع سابق . 


٩‏ جابر بن عبد ال بن عمرو بن حرام بن تعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن 
كعب بن سلمة › الإمام الكبير » المجتهد الحافظ » صاحب رسول الله ”صلی انه 


4 


الباب الثاني مفهوم الرامرعة سے الاسلام القصل القاقبي ا مرإ م عة ين الحوا رام 


عليه وسلم- أبو عبد الله ٠‏ وأيو عبد الرحمن > الأتصاري الخزرجي السلمي 
المدنى الفقيه . من أهل بيعة الرضوان » وكان أخر من شهد ليلة العقة التنية 


إصں ۳۷ ٠‏ تذكرة الحفاظ ج ١!‏ /إص ٤١‏ › تهذيب الكمال ج ٤‏ إص ٣غ٤‏ › 
طبقاث آي سعد < ۳ صر ON‏ 
٠‏ متفق عليه . البخاري: 'صحيح البخاري "> ۲ ص ۸۲۸ ١‏ باب : الرحل يكون 


في تقليد الصحابي إذا قال قر 


2 
چ‎ ٣ 


وراجع ايضا : شرح النووي على صحیح مسلم ج ۱۳ ص ۰۱۸۴۲ مرجع سابق. 


£ 
: 
و 
٤‏ 
غ 
1 
4 


۳ هو مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر الأصبحي » أبو عبد اله . هو أحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنة » وإليه تنسب المالكية. أخذ العلم عن نافع مولى عبد 
الله بن عمرء وأخذه عن ابن شهاب الزهري» وأما شيخه في الفقه فهو ربيعة بن 
عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي. كان مالك اماما في الحديث» وكان مجله 


ر 


الباب الثافيي نهوم المرإمرعة سے السلا الفصل الغافبي ا لرام عة ينا جوا ولنم 


)١١۹( صفحة‎ 


جلس وقار وحلم . کان د یعتمد في فتیاه على کتاب الله ثم على سنة رسوله ت 
أنه عليه وسلم ما ثبت عنده منهماء وكان يعطي لما جرى عليه العمل في المدينة 


أهمية كبرى . توفي في المدينة عن ۸ عاما ودفن بالبقيع. أنظر ترجمته فى: 


الأعلام .١١۸ / ١‏ البداية والنهاية .٠۷٤ / ٠١‏ الإمامة والسياسة لابن قتيبة ٦‏ / 
a NE‏ ۸۰. نذكرة الحفاظ ١‏ / ۰۷ . قىدذرات الذهب ۱ / YA‏ الفهر ست ص 


.۲۸١ /‏ وفیات الآعیان ٠۳١ / ٤‏ . المعارف ص / .٤۹۸‏ بروکلمان ۳ / ۲۷٤‏ . 
ء١‏ مالك بن أنس: "موطأ مالك" » ج٠‏ | ص۷٠۷‏ » مرجع سابق. 
٠۵‏ اين عبد البر النمري: 'التمهید ج۲/ص ۳۱۸ › مرجع سابق . 


٠١‏ الموطا" » ج٠‏ ص۷٠۷‏ » مرجع سابق . والكراهة تعنى التحريم عند العاماء 


ا 


۷ هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الخزرجي الأنصاري الترسبي. أبو 
عبد الله من أهل قرطبة وإليها نسبته. رحل إلى المشرق واستر في (منية ابسن 
خصيب) شمال أسيوط وتوفي فيها. من تصاتيفه: (الجامع لأعكام القران) 
المعروف بتفسير القرطبي. وله (الأسني في شرح أسماء الله الحسنى) و (التتكار 
في أفضل الأذكار) . توفي في سنة ١7۷ه‏ . أنظر ترجمته في: مقدمة جامع 
القرآن - الأعلام ٦‏ / ۲۱۷ - فروخ ۲٠١ / ٦‏ - الوافي بالوفیات ۲ / ١۲١‏ - 
شذرات الذهب ٩‏ / ۴۲۵ - نفع الطیب ۲ / ۹ء٤.‏ 


۸ أخرجه ابن حبان: في صحیحه ج۱۱/ص۱۲/ح۰۲۰۰. وأو داود: فی سننه 


ج ٣۳/ص‏ ۲٣۲/ح٠٠٤.‏ والبيهقي: في سننه الکبری ج٦/ص۱۲۸/ح۷۷١٤۱١.‏ 


الباب الثافبي مغهوم المزإ عة الإ سلام القصل الثا قي ا لرا مرعة بن ا جوا والنم 


٠‏ أو عبد محمد بن عبد ايه الحاكم النيسابوري(٠۳۲ه-‏ ١د١٠‏ ؛ه): ”المستدرك 
على الصحيحين » دار الكتب العلمية › الطبعة الأولى › بيروت » لبنان » نحقيق: 


TYE 


مصطفی عبد القاد رعطاء ج ۷ ص 


E ET‏ قفد الله شم "السين: ا 


امام 
لحافظ الذهبي . من حفاظ الحديث ورجاله والناظر فى علله واحواله. كان 


(المشتبه في الأسماء وال E‏ 


ر البشر ممن غبر) و (طبقات الحفاظ) و 
و کو ریا و غو کک رق کا و کے ب ا 


تر جمذے ا فواٽ ن الوفيات ۳ ك الو اى ا i‏ ا TANE‏ 


Ta E N TF اذف ۴غ 5 ازى ا‎ 


1 
١۸١ / ٠١ النجوع الزاهرة‎ 


اخ ین خاي ين حجر العسقلانى ۰ او الفضل(۷۷۳_- 8۲ھ( 


تلخیص الحبيب لحبير " الم رة » المملكة العربية السعودية ۰ 


هھه/ ٤‏ ۹7 ام ۰ تحقیق: عبد الته هاشم اليماني المدنى ي » ج۴ ص ٥۹‏ 
¥ القر طبي ي 'الجامع لأحكام اقرا ا 4 e‏ صر ۳٦۷‏ مرجع سابق. 
E‏ أنظر : :امام مالك بن N‏ ا امام ۾ مالك بن اس ج ص٤ Y۰‏ »مرجع 


٤‏ الترطبي » أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (ت : ١۹٠ه):‏ 'بداية المجتيد 


ونهاية المقتصد“ طبعة دار الفکر » بیروت » بدون تاريخ ›» ج۲ ص١۸٠‏ 


الباب الثاني مغهوم المرامرعة سے ألاسلام القصل الثاني الم عة ن رار وام 


)٠۷١( صتحة‎ 


٥ج» الحطاب » 'مواهب الجليل في شرح مختصر السشيخ خليل‎ ٠١ 


2 
صر ۱۷۷و1۷۸ مرجع سابق. 


ای عرفة ۰“ "حاشيه الدسوقى عل الشرح الكبير للدردير؛ ج ٣ص‏ ۳۷۲ 


2 


۷ هو النعمان بن ثابت بن زوطي» التيمي بالولاء . أبو حنيفة . فقيه العراق 
و امام الحنفية وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة . ولد ونشأ بالكوفةء ولما شب 
نثفى الفقه على حماد بن أبي سليمان الأشعري وسمع كثيرا من علماء التإعيں 
وروی عنهم . كان زاهدا ورعا . كان واسع العلم في كل العلوم الإسلامية وهه 
انذي تجرد لفرض المسائل وتقدير وقوعها وفرض أحكامها بالقياس وخر ع الففه 


غر وعا زاد في e‏ جل الفقهاء بعده ففرضوا المسائل وقدروا 


وق عا ثم بينوا أحكأمها . کے اد ع م ی کر 2 ج 
٤ 1 a e‏ رن ا ا ۲۳- ۳۷۸ . وفيات الأعيان 3| ٠١2‏ . 


المسعودي ٠١۶ /٣‏ . البداية والنهاية ٠١١ /٠١‏ . تذكرة الحفاظط ٠٦۸ /١‏ العبز 
۲١ ١‏ . النجوم الزاهرة ۲/ ۱۲ . مروج الذهب ۳/ ٠٠٤‏ . المعارف ص| 


. ٠٠٠٣/۳ دائرة المعارف الإسلامية: مادة (أبو حنيفة) . بروكلمان‎ . ١ 


۸ هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأتصاري» الكوفي البغدادي. أبو يوسف 
ضاي أي تحفيفة وميه ,رجحل إلى المدينة و أخذ عن مالك بن أشن ٠‏ ت زج 
إلى العراق بأفكار أهل الحجاز فمزجها بمذهب العراقيين» فهو أول من قرب بين 
المذهبين. تولى القضاء سنة ٠١١‏ ه في عهد الخليفة المهدي واستمر في القضاء 
4 الهادي والرشيد . مات وهو في منصب القضاء» وله من العمر ٠۹‏ عاما. من 

ثاره كتاب الخراج وقد ألفه للرشيدء وكتاب النوادر» وأدب القاضي» والأمالي في 
الفقه » وغير ذلك» وقد اندثر جل کتبه. أنظر ترجمته في: الأعلام .٠٠١١ / ٩‏ 


الباب الاني مفهوم المرامرعة سي اسلا الفنصل القافي ا مر مرعة بن ا محواشى وامنم 


(Y۲) صغحة‎ 


تاریخ بغداد ٤‏ ۲۶۲/۱ . ابن خلكان /٦‏ ۳۷۸. شذرات الذهب /١‏ ۲۹۸. البداية 


ية /٠٠١‏ ۸۰. تذكرة الحفاظ ۱/ ۲۹۲ ٠‏ العير ٠١ ۲۸١ /١‏ المعارف ص| 
٠ ۹‏ النجوم الزاهرة ۲/ ٠١١‏ . دائرة المعارف الإسلامية: مادة أبو يوسف 


روک 


٩‏ هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء. او ع اوا الحسن. سمع 
کی فو أك نة طز ته ول رجاه كرا لوفاة آنى فة وو وت 
ق لطر به ته عا أ پوسو »> عن محمد ين الحسن اد العلمأء مذهب ابی نة حنيفة 


> وذثك من كتبه: الجأمع الصغير » وكتاب الجامع الكبير وهو أطول من الصغير؛ 
وكتاب المبسوط ؛ وكتاب السير الكبير وكتاب السير الصغير وكتاب الأتار 
وغير ذلك . وكتب محمد بن الحسن الشيباني ا ھی اا مذهب الحنفية وهي التي 
SEE EE‏ ترجمته في: الأعلام 
٣ر٠٠‏ . البدابة والنياية ٠ ۲٠۲ /١ ٠‏ النجوم الزاهرة۲/١١٠‏ . وفيات الأعيان 
تار اد ۲ ۲۷۲ ۰ الین ۲۵ ١۳ش‏ رات الد ھب ۴۲۹/٢‏ : 
شر ح کناب السبر الکبیر ۱/ ۹- ٠ ٠١‏ الفهرست ص/ ۲۸۷ ٠‏ المعارف ص 
رومان ۴| ۲27 

۳ عبد الرحمن بن محمد بن شيخي زادة( ٠٠۷۸‏ ه): "مجمع الأنهر في شرح 
ملتقى الأبحر › دار إحياء التراث العربي » تحقيق: لجنة علماء الهند» بدون 
پخ › ج۲/ ص۹۹٤‏ 


وسلم أم المؤمنين. أبو محمد. من التابعين. كان قاصا واعظاء جليل القدر» روى 
عن مو لاته ميمونة وعن زيد بن ثابت وعائشة أم المؤمنين وأبي هريرة . مات 


سذة ٠١١‏ ه وهو اين ۸٤‏ سنة» وقيل أنه كان يرى القدر . أنظر ترجمته في: أبن 


الباب الثافي مغهوم الزرإرعة 2 السلا القصل الثاني امنرإمرعة ينا حار انم 


(٠ ۷۳( صفحة‎ 


- ۹٠ /١ تذكرة الحفاظ‎ - ٠١۹ / ۲ تهذيب الأسماء‎ - ٠۰ ۰ ۲١ | 


شذرات الذهب ۱ / ٠۲١‏ - المعارف ص / ٤٥۹‏ . 


a‏ صحبح مسلم: ج ۲ ص ۷۴٤‏ حدیت رقم: ۲۹٥ا‏ مرجع سابق. 


هذا الحديث مع انتشاره في كتب الفقه ؛ إلا إنه لاإيوجد في شيئ من كثب السنة 
البتة !! قال الذهبي رحمه الله في ميزان الإعتدال ج ۷ ص٠۹‏ : "هذا منكر ورجله 


کک وف هة حم ا هدا الک اف ك اهل فو ن جو 


شي.» من كتب الحديث المعتمدة ولا رواه إمام من الألمة والمدينة النبوية لم يكن 
نها طحان يطحن بالأجرة ولا خباز يخبز بالأجرة . وأيضا فأهل المدينة لم يكن 
لھم عنے عهد النب صل الله عليه مکیال د الققيز اک 
ج چ چ ی ي پال پسهی RS‏ 

المكيال لما فتحت العراقق وضرب عليهم الخراج فالعراق لم يفتح على عهد النبسي 
صلی الله عليه وسلم . وهذا وغيره مما يبين أن هذا ليس من كلام النبي صلى ال 
عليه وسلم . وإنما هو من كلام بعض العرافيين الذين لا يسوغون مئل هذا ؛ كول 


باجنهادهم. 


حكى الإجماع على ذلك : ابو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه:" 


أفتادت افا د۸ 


٠‏ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي. أبو عبد الرحمن. صحابي. أسلم مع 
أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم» وهاجر إلى المدينة مع أبيه» وشهد فتح سكة . شهد 
وقعة اليرموك وفتح مصر» وغزا إفريقية » وشهد غزو فارس . كان من ألمة 
المسلمين وعلما من أعلام الفتوى. توفي في مكة وكان آخر من توفي فيه امن 
الصحابة وله من العمر ۸ سنة. أنظر ترجمته في: الأعلام ۲٤١ / ٤‏ - اين 
خلکان ۳ / ۲۸ - ابن سعد ٠٤١ ۰ ۱۳۸ / ٤‏ - الاستيعاب ٩٥١ / ١‏ - الإصاية 


الباب الثاني مفهوم المرإمرعةسية اس لام القصل الثاني ا مر ام عة ينا جوا والنم انه 


(v4) ر‎ 


٠۷ / +‏ - البداية والنهاية ٤ / ٩‏ - تذكرة الحفاظ ۱ / ۳۷ - سير أعلام النبلاء 
٤٣/٣‏ ۲ أسد العابة ٣‏ / ۲۲۷ - النجوم الزاهرة ٩۲ / ١‏ - تاريخ 


a, NF / ٩ بغداد‎ 


منفق علیه:البخاري: ٣ص ۸۲٤‏ حدیث رقم: ۲۲۱۲ ۰ مسلم: ج ۳ص ۱۱۸۹ 


البخاري في صحيحه ج؟/إص ۸١۷‏ » كتاب المزارعة : باب المزارعة بالشطر 
ونحوه عن السلف غبر هذه الآثار » قال الشوكاني في نيل الأوطار: ج ص١‏ : 
ة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم الخلاآف في الحواز 


المدينة وقذ تمسك بالأحاديث المذكورة في الباب جماعة من اسلف 


البخار ي في صحيحهڪ عن السلف غير هذه الأثار » ولعلسة راد 
بذكر ها الإشارة إلى السحابة لم ينقل عنهم الخلاف في الجواز خصوصا أهل 


م 2 NE‏ 8 9 4 1 
تان الخراج - كما: نا نوعان : خراج وظيفة: وهو أن يوظف الامام 


A AS‏ ا 


يسدر طط علیهم ڊ بعص ما يخر ج کا النصف و الثلث وئحو کل جز ءا شائعا. 
منفق عليه وقد تقدم 


- تبيين الحقائق شرح کنذز الدقائىق ص ۲۷۹-۲۷۸ > مرجع سابق . يتصرف . 


الباب القافيي منهوم انرام عة ر2 الاسلام القصل القافيي ا لمم عة بن امحوان وام 


س 


ا (*۷) 


١‏ هو نافع المدني مولي عبد الت بن عمر ين الخطاب. أبو عبد الله. ديلمسى 
الأصل» مجهول النسب أصابه عبد الله بن عمر في بعض مغازيهء ويل إنه كان 
من سبي (كابل) بسجستان حين غزاها عبد الرحمن بن سمرة سنة ۳ ؟ه. من 
أثمة التابعين بالمدينة. كان علامة في فقه الدينء وكان من المشهورين بالحديت 
ومن الثقات الذين يؤّخذ عنهم ويجمع حديتهم ويعمل به؛ وكان متفقا على رياسته. 
قال عنه البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن ا 
العزيز إلى مصر ليطلم أهلها السنن. أنظر ترجمته في: الأعلام ۸ / .۳٠۹‏ 
الأعیان د / .۳٣۷‏ شذرات الذهب .٠١٤ / ١‏ تهذيب الأسماء ۲ / ٠۲١‏ . البداية 
والنهاية ."١١ / ٩‏ تذكرة الحفاظ ١‏ / 1۹. 


صحيح البخاري : باب المزارعة مع اليهود › حديث رقم ۲۲١٣:‏ » 


.۸ ۲۹ صر‎ ٣ 


ا 


۳ سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي: أحاشيه البجيرمي على شرح منهج 
بار بكر ٠‏ تركيا » المكتبة الإسلامية ٠‏ بدون تاريخ » ج ۳٣/ص ٠١۷‏ . 


ا 
0 
ع 


٤‏ اير اهيم بن ا ي بن يوسف الشيرأزي ٠‏ أبواسحاق: 'المهذب في فقه الإمام 


الشافعي" ‏ بیروت » لبنان » دار الفکر» بدون تاریخ » ج ۱| ص۳۹۳٠‏ 
2 اشر بين :قناع ي حل ألقاظط آي شجاع' ج۲ /| ص۹٥۴‏ مرجع سابق 


هذه اللأحاديث التي احتج بها الشافعية في كتبهم المختلفة ؛ متفق على صحتها. 
واختصرتها من صحيح مسلم : كتاب المزارعة: باب كراء الأرض » وباب كراء 
الأرض بالطعام » وباب كراء الأرض بالذهب والورق » وباب في المزارءة 


والمؤاجرة » باب الأرض تمنح . ج ۳٣/ص .١٠۸١-١۱۷٦‏ 


الباب الثاني نهوم ا لرا عة 2 ااسلار ا لقصل التاني المر آم عة بن 2 tk‏ 


2 


Sa Se, AE e SA SR SSE SK‏ ا ك 
Ê‏ راشع بر خديج بن رافع بن عدي بن تزيد الان صاري الخزرجيى الملدى › 


. وأصابه سهم يوم أحد » فاتنز عه » فيقى اللصل في لحمه الى أن مات .روى 


ا اعا ال اھ کان حر غاا باقر ار عو الق > کن 


بالمدينة في زمن معاوية وبعده . توفي في سنة أربع 


3 ج 
ا کک 1 e‏ 
سل ولصالوز 4 انض نر جه 3 ج صد E‏ کس 


EE 8 3‏ 
هی حط ن د ائھ 3 الزرقي المدنى من حفاظ اهل المد وور 
i‏ ا Cr ay‏ أ 0 E‏ ا 
االصدز + زوی عن عمر وعسمان ان صح و ابي اليسر المي ورافع e‏ ي 


١ه‏ هو سليمان بن يسار الهلالي» مولى ميموئة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين. 


أبو أيوب. كان أبوه فارسيا روى عن مولاته ميمونة وعن عائشة أم المؤمنين 


وعن ابي هريرة وابن عباس وزيد بن ثابت» وهو آخو عطاء بن يسار کان سليمان 


الباي القاني مغهوم ارام عة ةا لاسلام القصل اللشاني المرإمرعة بنا حرا وام 
بن اوا والنعم 


(OYY) صفحة‎ 


أحد خقهاء المدينة السبعة . توفي عن ۷١‏ سنة. أنظر ترجمنه في: الأعلام ٣‏ / 
.١‏ وفيات الأعيان ۲ / ۳۹۹. شذرات الذهب ٠١١ / ١‏ . تذكرة الحفاظ ١‏ / 


TIS / تهذیب التهذيب‎ Ek 


٣‏ هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي بن 
بد المطلب بن مناف. أبو عبد الله. والشافعي هو أحد الأئمة الأربعة. وقد نشر 
مذهبه بنفسه بما قام به من رحلات» وهو الذي كتب كتبه بنفسه وأملاها على 
N‏ يعرف هذا لغيره من كبار الأثمة . هو أول من صنف في أصول الفقه 

ل من قرر ناسخ الحديث من منسوخه. من تصانيفه: كتاب الأې ر الة ةف 
ا الفقه» سبيل النجاة» ديوان شعره وغير ذلك. توفي في مصر عن ٤١‏ سنة. 
انظر ترجمته فی: الأعلام .۲٤۹ / ٦‏ تاریخ بغداد ۲ / .۷۳-١١‏ وفيات الأعيان 


١ / ٤‏ . تذكرة الحفاظ ۱ / .۳٣۱‏ شذرات الذهب ۲ / .١‏ البدا 


.ˆ طبقات الشافعية ص‎ . ٦۳ ص‎ ٩ حلية الأولياء‎ . Y4 
ت الشاقعي: الام" ج٠ ص۱۱۱ ۰۱۱۲۳ مرجع سابق.‎ ٤ 


٥‏ هو یحیی بن شرف بن حسن بن حزام الحازمي» أبو زكريا محيي الدين 
النووي» أو ألنواوي» نسبة إلى إنوى) من قرى حوران بسوريةء وإليها نسبته. 
وكان مع علمه رأسا في الزهد وقدوة في الورع . ولي مشيخة دار الحديث» وكان 
لا يتتاول أجرا. من تصانيفه: (منهاج الطالبين) و (رياض الصالحين) و (شرح 
صحيح مسلم) و (التقريب والتيسير) في مصطلح الحديث و (الأربعون حديتا 
النووية) وغير ذلك. توفي في نوى عن ٠٠١‏ عاما. أنظر ترجمته في: البداية 


الباب الثاني مغهوم المرإمعة سے اسلا القصل القانبي ا مرإ عة بن اواس والم 


ية ٠ ۲۷۸ / ١۳‏ النجوم الزاهرة ۷ / ۲۷۸ » شذرات الذهب د / ٤د٣ء‏ 


ع الهاي 


Af ١ ¶ الأعلام‎ 


٠‏ هو محمد بن إسحاق ين خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري أبو بكر . من 


اهن نیسابور مولده ووفانه فیها. فقيه مجتهد عالم بالحدیٿث كان امام نيسابور في 


عصره. رحل وطاف في البلاد فى طلب الحديٽ قالوا عنه: لم ير مثله في حف دا 
ار ب 
نصحيح وهو من أنفع الكتب وأجلها. أنظر ترجمته في: شذرات الذهب ۲ / 


.۲١۳ / ٦ الأعلام‎ . 1٤۹ / ۲ العبر‎ .٠٤۹ / ١ البداية والنيابة‎ .١ 


۷د هو محمد بن ايراهيم بن المنذر التيسأبوري أبو بكر. فقيه مجتهد» حافظ 
دبث. كان شبخ الحرم المكي ومفتيه. من تصائيفه: المبسوط في الفقه الأو سمل 


فى السنن ءالإجماع والاختلاف الإشراف على مذاهب أهل العلم اختاف 


العلماء» تفسير القرآن» وغير ذلك من مخطوط ومطبوع. أنظر ترجمته في: وفيت 


٤‏ / ۲۰۷. شذرات الذهب ۲ / .۲۸١‏ طبقات الشافعية .٠١١ / ٣‏ الوافي 


بالوفیات .۴۳١ / ١‏ تذكرة الحفاظ ٣‏ / 4. لسان الميزان ١‏ / ۲۷. الأعلام ^ | 
ليت ٢ة‏ 


۸ هو أحمد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي » من ذرية زيد أخي عمر يسن 


الخطاب . محدث » فقيه وأديب » لغوي . ولد فى ابست” مسن بلاد سجستان 
افغانستان" ونشأ بها. وأخذ العلم عن كثير من العلماء في تلك البلاد » وثفقه ذ 
العراق على يد القفال والشاشي وغيرهما » وأخذ عنه كبار العلماء كالحاكم 


النيسابوري وأبو حامد الإسفراييني . توفى في (بسث) عن سبعين عاما» وفي 
اسمه ووفاته خلاف . من تصائيفه : كتاب غريب الحديث » معالم السنن وهو 
شرح سنن أبي داود . شرح صحيح البخاري . إصلاح غلط المحدثين › بيان 


الباب المقافبي مغهوم الرإرعة ية السلا القصل القاقي المرا عة بن جوا والمنع 


صفحة (۱۷۹) 


اعجاز القر أن و غير ذلك. او تر جمته في: معجم الأدباء ۸.۰/۲ 5 EE‏ نباد 
الرواة ٠٠١/١‏ . البداية والنهاية ۲۳٣/۱١‏ شذرات الذهب ۱۲۷/٣۳‏ . اللنجوم 


."٠٤/۲ الأعلام‎ .٤١/٣ العير‎ . ۱۹۹/٤ الزاهرة‎ 


يحيى بن شرق بن مري النووي النيسابوري » ابو زكريا(١۳‏ ٠ه‏ 
۷١‏ ه): 'روضة الطالبين وعمدة المفتين' › بيروت - لبئان » المكنب الاسلامي 


الطبعة الثانيةء سذة: ٤١0‏ اه » ج۹ | ص۸٦ .۱٦۹-۱‏ 


۰ هو أحمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني المروزي البغدادي. ابو عبد اه . 
صاحب المذهب الحنبلي والإمام في الحديث ا وقف وقفته المشهورة فى 
المحنة بخلق القرآن . سمع الحديث من أكابر المحدثين وشيوخ بغداد وروي عنه 
البخاري ومسلم وطبقتهماء وكان إمام أهل الحديث في عصره» وعداده في رجال 
الحديث أنبت منه في عداد الفقهاء. توفي عن ۷۲۷ سنة. أنظر ترجمنه في: الأعلام 
. تاربخ بغداد .٤٠١١/١‏ البداية والنهاية .۳٠١/٠٠١‏ شذرات الذهب .٠5/١‏ 


فبات الآعیان 1۳/۱. العبر .٤٤٥/۱‏ الفهرست ص/۳۲۰. بروکلمان ٠٠۸/۳‏ 


١‏ صالع بن کمن مخف ن خن دن هل :ن أسد ٠‏ الإمام المحدث الح اظ 
اأفقيه القاضي» أبو الفضل ‏ الشيبائي البغدادي » قاضي أصبهان . مع أباه 
وتففه عليه ٠‏ وسمع عفان » وأبا الولید » وابراهيم بن أبي سويد » وعلي بسن 
المديني » وطبقتهم . ولد سنة ثلاث ومائتين» وهو أكبر إخوته . كان صالح سخيا 
جدا . توفي بأصبهان في رمضان سنة ست وستين وماتتين . أنظر ترجمته في: 


طبقات أصبهان ج ٣‏ إص ٠١١‏ 


الباب الثافيي مغهرر ا مرإ عة اسا القصل الثاني المرإ عة بنا جوا وا حلع 


صيحة (۸۰( 


٣‏ صالح بن أحمدبن حنبل ٠‏ أبو الفضل(۳٠٠ه-‏ ١١٠ه):‏ 'مسائل الإمام 
أحمد رواية ابنه أبى القضل صالح' ٠‏ بيروت - لبنان » دار المعرفةء بدون ناريخ 


جضن 


SEE‏ بر ها دن اخم ين محمد › لاء الدين آبو الحسن المرداوي الحئيلى 
الصالحى الدمشقى . ولد فى مردا ) ۸1۷ هھ - ٤١٤١م‏ ( » وتوفي بدمشق ) 
2 ھهے ۸۰٤۱م‏ ) . الفقیه الأصولي > حفظ القر ان و A‏ الففه وهو 

محقق لكثير من الفنون » منصف منقاد إلى الحق متعفق ور ع . أهم مصففانه: 
الصاف شی معرفة الراجح من الخلاف » تحرير المنقول » التحبير و شرح 
کر اشح المشبع في تحرير e‏ المقنع » تصحيح كتاب الفروع لابر 
فلح ٠‏ الحصون المعدة الو اقية من كل شدة . أنظر ترجمته في: الضوء اللاهع 
د/١٣۲‏ البدر الطالع ٠ ٤٤٦/١‏ الفتح المبین ٥۳/٣‏ › الأعلام ٠٠٤١/١‏ . 

E‏ المرداوي: 'الإنصاف ¢ ج 23/ص ٤۸۱‏ مرجع سابق. 

E 


2 ساس‎ ARE, o 
چ اضر 2۲۲ ۽ مرجع سابق.‎ ٤ شاف ا ع عن مدر الإقناع‎ 


. مرجع ساق‎ ۰٣۹۷ ص/۲٣ ج‎ ZC“ قدامة ة المقدسي: "الكافي في ف فقه ابن حنبل‎ E 


الباب الثافي: مهوم ارا عة 2 السلا الفصل القالث: منائشة اقوال انعلماء 


)٠۸١( صفحة‎ 


القصل الذالد 
مناقشة أقوال العلماء قي امزارعة 


وذلك قب المباحث التالية: 


| المبحك الأول: س :سبب الخلا ف في المزارعة . 
[ 


المبحث الشاني: أدلة جواز المزأرعة 


المبحث الثال: الجواب على أحاديث الفهي عن المزارعة 


والله الموقق والهاد بي إلى اء السبيل»ء» 


الباب التاتي: : مفهوم ارا عة الاسلام القصل التالث: : مأقشة اقوال العلىاء 


)۱۸١( صفحة‎ 


تمھید 
القول بجواز المزارعة ومشروعيتها هو قول أكثر أهل العلم واختاره المحققون 
من الفقهاء والمحدثين وبه قال الإمام مالك وأحمد وأو بوسف ومحمد صاحبا 
آبي حنيفة و عليه الفتوى عند الحنفية » وډه قال اسحق بن راهویه' والأهام 


النووي وابن تيمية وابن القيم وابن قدامة والشوكاني وغيرهم كثير جدا 


غير أنه مع قولهم بجوازها إلا لهم فيها مذاهب مختلفة كما مر في الفصل 
السابق . وسوف نناقش اقوالهم في المزارعة وتوجيهها ‏ وبيان سبب الخلاف 
فيها ٠‏ والجواب عن بعض الأحادي يث جاء فيها النهي عن المزارعة › مع الجواب 


على بعض الشبهات › والته الموفق . 


الباب القانيي: مفهوم ال مزا عة 2 السلا القصل الفالة: منافشةإقوال اللداء 


(AT) EOE 


المبحد الأول 
تق الائ في وار فة 


المزارعة محل خلاف بين علماء المسلمين وأقوالهم فيها متعددة ولكل مشربه 
ونظرته لو تأملها المنصف لعلم تجردهم من الهوى وأنهم طلاب حق رحمهم الله 


تعالى. وبإامعان النظر تبين لي أنَ: 
سبب قول الإمام مالك رحمه اله في كراهية مزارعة الأرض البيضاء 


واجازته مساقاة النخل: 


الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن المزارعة على الربع والثلت 
؛ ومعاملته أهل خيبر على النخل وأنه كان بيعث عبد الله بن رواحة فيخرص 


۲ 


وسيأتي الجواب على أحاديث النهي عن مزارعة الأرض على الربع والتشت إن 
شاء الله تعالى › أما معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر فلا شبهة 


الباب الشافبي: معهوم امرامعة ےلاسر القصل التالت: مثأقشة أقوال ا لعل ء 


وأما سبب قول الإمام أبي حنيفة في كراهته المزارعة: 


الإجماع على أن الأجرة لا تجوز إلا معلومة . قلما كان العامل في الأرض إنما 
هو مستأجر للأرض ببعض ما تخرجه الأرض من بذرة › والخارج من الأرض 
مجهول لا يدري كم قدره لأنه قد يقل ويكثر وقد لا تخرج شينا » كانت إجارة 


مجهولة وكانت باطلة قياسا على ما أجمعرا عليه . 

وسيأتي الفرق بين المزارعة والإجارة › وبيان أن المزارعة نوع من المشاركة › 
وبذلك يزول الإشكال . 

وسبب قول الإمام الشافعي رحمه الله بإجازة المعاملة على الأرض التي 
بین النخل ففقط: 

هو معاملة النبي صلى اله عليه وسلم ايهود خيبر على النخل والزرع › مسع 
الأخذ في الإعتبار أحاديث النهى عن المزارعة . ولا شك أنه لا مسوغ لحصر 
المزارعة في هذا النوع فقط ٠‏ لإمكان الجمع بين الأحاديث ومعاملة النبيى صلى 


اله عليه وسلم ليهود خيبر ودفع التعارض الظاهري إن شاء الله تعالى . 


أما من أجاز المزارعة ولكن اشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض: 


الباب الثاني: منهوم ا رار عة 2 الاسلار الفصل القالة: فة أقرال الملاء 


(۱۸٥( 5‏ 
فلاأنه قاسها على المضاربة لأن المال هو أصل الربح كما أن البذر هو أصل 
الزرع . فلا بد أن يكون البذر ممن له الأصل ليكون من أحدهما العمل ومن 
الاخر الأصل . 
ومعلوم أن أصل المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه وليس كذلك البذر في 


المزارعة . وسيأتي بيان ذلك إن شاء اله تعالى. 
أما قول جمهور العلماء في قولهم بجواز المزارعة: 


فللأدلة من السنة » وعمل الصحابة › والقباس على الممضارية التي عليها 
الإجماع . وذلك لأن المال فيها أصل مشروط للمضارب فيه الربح بالنسبة المتفق 
عليها قبل حدوتها مما يرزق الله » وهو مجهول قبل حدوثه معلوم بعده . فكذلك 
العزارعة مجهول نصيب ما لكل واحد متهمااقبل > دونك الخ ارج من الأزض 
معلوم بعد حدوته بالنسبة المتفق عليها . فكان حكمها حكم المضاربة وبال 


التوفيق . 


الباب التاقي: مغهوم ار إمرعة 2 السلا الفصل الثالف: منافشة اقرال العاماء 


)٠۸٦( صنحة‎ 


المبحث الثاني 
أدلة جواز المزارعة 


ان جواز هذه المعاملة - المزارعة - مطلقا > هو الصواب الذي لا يتوجه غيره 
اترا ونظرا . وأما الدليل على جواز ذلك : فالسنة والإجماع والقياس . ونبسين 
ذلك بذكرنا للأحاديث الدالة عليها › ونقل اجماع الصحابة من المهاجرين 
والأنصار على العمل بالمزارعة . ونبين أن القياس يقتضي إباحة المزارعة › إذ 
لحوجة إليها أمس من المضاربة لتعلقها بقوت الناس ٠‏ وأن الأرض لا يمكسن 


الإنتفاع منها إلا بالزرع . وتفصيل هذا في المطالب التالية: 


(AY) صقحة‎ 


المطلب الأول 
الآحاديت الدالة على جواز المزارعة 


ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الته عنه :أن النبي صلى الله عليه 
وسلم عامل آهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع" . 

عن عمرو بن دينار " قال سمعت ابن عمر بقول ما كنا نرى بالمزارعة سمعت 
رافع بن خديج يقول: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها' . فذكرته 
لطاوس فقال: قال لي ابن عباس*: إن رسول اله صلی الله عليه وسلم لم ينه 
عنها ولكن قال: 'لإن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. 
عن عروة بن الزيير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج ء أنا 
والله أعلم بالحديث منه . إنما أتاه رجلان- قال مسدد: من الأنصار - تم اتفقا قد 
اقتتلا » فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم: "إن كان هذا شانكم › فلا تكروا 


المزارع'. زاد مسدد: فسمع قوله لا تكروا المزارع'. 


الباب القانبي: مغهوم ارام عة ااسلدر القصل الثالث: مناقشة أقوال العلماء 


صفح )1۸( 


وعن طاوس : أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأبي بكر وعمرأ وعثتمان على الثلث والربع › فهو يعمل به إلسى 


Va 8‏ 
يومك هدا . 


الباب القافي: مفهوم ا مر امرعة س2 الا سلام القصل القالك: مناقشة أقوال العلماء 


صفحة (۸۹( 


المطلب التانبي 
اجماع الصحابة على العمل بالمزار عة 


ان خير من نقل إجماع الصحابة على العمل بالمزارعة هو الإمام البخاري في 


صحيحه في كتاب المزارعة فقال رحمه ابه تعالى: 


بابأ: المزارعة بالشطر ونحوه . وقال قيس بن مسلم: عن أبي جعفر قال: ما 
بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع . وزارع علي وسعد بن 
مالك وعبد اله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بتر 
وال عمر وال علي وابن سيرين . وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك 
عبد الرحمن بن يزيد في الزرع . وعامل عمر الناس: على إن جاء عمر بالبسذر 
من عنده ‏ له الشطر . وإن جاؤوا بالبذر » فلهم كذا . وقال الحسن: لا بأس أن 
تكون الأرض لأحدهما » فينفقان جميعا » فما خرج فهو بينهما . ورأى ذلك 
الزهري . وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف . وقال إبراهيم 


وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو 


الباب الفافي: مهرم ار ار عة الام القصل القالف: مناقشة أقوال العلماء 


۲ 


اربع ونحود . وقال معمر: لا باس أن تكون الماشية على الثلث والربع الى أجل 


مسمی " 

قال ابن حجرأ رحمه الته تعالى: ' وحكى بن التين أن القابسي أنكر هذا وقال 
كيف يروي قيس بن مسلم هذا عن أبي جعفر وقيس كوفي وأبو جعفر مدني ولا 
بروبه عن أبي جعفر أحد من المدنيين وهو تعجب من غير عجب وكم من ثققة 
تفرد ہما لم يشارخه فيه ثقة آخر وإذا كان الثقة حافظا لم يضره الانفراد والو 
أن قيسا لم يذفرد به فقد وافقه غيره ... تم حكى ابن التين عن القابسي أغسرب 
من ذلك فقال إنما ذكر البخاريي هذه الأثار في هذا الباب ليعلم أنه لم يصح في 
المزارعة على الجزء حديث مسند وكأنه غفل عن آخر حديث في الباب وهو 
حديث ابن عمر في ذلك وهو معتمد من فال بالجواز › والحق أن البخاري إنمما 
آراد بسياقق هذه الآثار الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم خلاف في الجواز 
خصوصا أهل المدينة فيلزم من يقدم عملهم على الأخبار المرفوعة أن يقولوا 
بالجواز على قاعدتهم' ' 

وهذه المعلقات التي رواها الإمام البخاري بصيغة الجزم وصلها غيره من أهل 


الحديث كما بينه الحافظ ابن حجر ی الفتح' '. 


الباب الثافي: مفهرم ا مرا عة بے السلا الفصل الذالف: ماقشة أقرالالعلاء 


)۱۹١( صتحة‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ' رحمه الله تعالى معلقا على كلام البخاري السابق: 
'فاذا كان جميع المهاجرين كانوا يزارعون › والخلفاء الراشدون › واكابر 
الصحابة . والتابعين ٠‏ من غير أن ينكر ذلك منكر لم يكن إجماع أعظم من هذا 
> بل إن كان فى الدنيا إجماع فهو هذا ء لا سيما وأهل الرضوان جميعهم 
يزارعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده إلى أن أجلى عمر 


اليهود إلى تيماء""' 
وقال ابن قيم الجوزية: 


ومتل هذا يستحيل أن يكون منسوخا لاإستمرار العمل به من النبسي صلى اله 
عليه وسلم » إلى أن قبضه الله » وكذلك استمرار عمل خلفائه الراشدين به فنسخ 


هذا من أمحل المحال"“'. 


الباب التاني: : مفهومم ا مرا مرعة سے الاس ار القصل اللتالت: مناقشة اة افوا العلهأة 


صعحة (۱۹۲) 
المطلب الثالت 
القياس على المضاربة 

إن القياس على المضاربة يقتضى إباحة المزارعة . يقول القاضي أبو يوسف: 
فأحسن ما سمعناه في ذلك - المزارعة - والنه أعلم - أن ذلك كله جائز مستقيم 
> وهو عندي بمنزلة مال المضاربة . قد يدفع الرجل إلى الرجل المال مضاربة 
بالنصف والثلث فيجوز › وهذا مجهول لا يعلم ما مبلغ ربحه › ليس فيه إختلاف 
بين العلماء فيما علمت . وكذلك الأرض عندي هي بمنزلة المضاربة: الأرض 
الب يضاء منها . والنخل والشجر سو اع" 
عن ابن عون قال: كان محمد بن سيرين' ' يقول: الأرض عندي مثل مال 
المضاربة . فما صلح في مال المضاربة صلح في الأرض › وما لم يصلح فى 
مال المضاربة لم يصلح في الأرض""' 
توأصل المضاربة في السنة المزارعة والمساقاة فكيف يجوز أن يصح الفرع 


ويبطل الأصل"' 


الباب الثافيي: مغهوم ا مرا عة رة اسل القصل الخالف: منافشة أقوال العلماء 


صنحة (۱۹۳) 
وإضافة إلى ذلك > فإن الحاجة تقتضي إباحة المزارعة أيضا › فكثير من أصحاب 
الأرض لا يقدرون على العمل فيها » وكثير من القادرين على العمل لا ارض لهم 


٠‏ والمزارعة تفيد هوؤلاء وهؤلاء . يقول ابن قدامة المقدسي: 


إن الحاجة داعية إلى المزارعة › لأن أصحاب الأرض قد لا يقدرون على زرعها 
> والعمل عليها » والأكرة"' يحتاجون إلى الزرع ولا ارض لهم » فاقتضت حكمة 


الشرع جواز المزارعة" . 


لأه لا قوام لهؤلاء ولا هؤلاء إلا بالزرع ‏ فكان من حكه-ة الشرع ورحمته 
بالأمة وشفقته عليها ونظره لهم أن لصاحب هذا أن يدفع أرضه لمن يعمل عليها 
> ويشتركان في الزرع هذا بعمله وهذا بمنفعة أرضه .وما رزق الله فهو بينهما 
. وهذا في غاية العدل والحكمة والرحمة والمصلحة . وما كان هكذا فان الشارع 
لا يحرمه ولا ينهي عنه لعموم مصلحته وشدة الحاجة إليه كما في المضاربة 
والمساقاة بل الحاجة في المزارعة أكد منها في المضاربة لشدة الحاجة إلسى 


ES 


الزرع 


الباب القافي: مغهوم ا مرإ عة ےا سلام القصل الفالك: ناتش ة اقرال العداء 


)٠۹٤( صفحة‎ 


المبحث التالذ 
الجواب على أحاديث النهي عن المزار عة 


وأما الأحاديث التي ورد فيها النهي عن المزارعة: 


أولا: حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: "أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى 
عن كراء المزارع". 


م 


ومثله حديث حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه: عن عبد الله بن السائب 
قال سالت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال أخبرني ثابت بن الضحاك: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة""" 


تانیا: حديث جابر رضي اله عنه: أن اترسول صلی اله عليه وسلم نهى عن 


۰ 


كراء الأرض"“ 
تالثا: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن راقع بن خديج أخبر عبد الله بسن 
عمر رضي الله عنهما: أن عمومته جاؤو!ا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


تم رجعوا إلى رافع فأخبروا : أن رسول الله صلى اله عليه وسلم نهى عن كراء 


الباب الثافي: مهوم المرإ عة الاسلام القصل الشالة: منافشة أفوال العلماء 


)٠٠١( صتحة‎ 

المزار ع فقال عبد الته: لقد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد 

رسول الته صلى الله عليه وسلم على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر 
منه الماء وطائفة من التبن لا أدري كم هي" . 

وغيرها من الأحاديث التي ورد فيها النهي عن المزارعة فالجواب عنهمافي 


المطالب التالية ٠‏ إن شاء الله . 


الباب القافي: مغهوم ا لرام عة ية الاسلام القصل الخافث: مناقشة أقوال العلماء 


صفحة )١۹١(‏ 
المطلب الأول 
الجواب على حدبت راقع بن خديج 
أولا: روايات الحديث: 
وقد جاء بروايات وطرق مختلفة منها: 
كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد 
الأرض قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك 


4 


فنهينا وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ" 
وفي رواية: كنا أكثر الأنصار حقلا قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه 
ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم 


ii 


ینهنا 


وفي رواية: 'سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا 
بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله بما على الماذيانات 
وإقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك 


هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه"" . 


البام الذافي: مغهوم ا مرإ عة 2 السلا القصل الثالف: مناقشةأقوال العلىاء 


As 
وفى رواية: أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله بالماذيانات‎ 
وما سقى الربيع وشيء من التبن فكره رسول الله كراء المزارع بهذا ونهى‎ 


عنها وقال رافع لا بأس بكرائها بالدراهم والدنائير""" 


ثانيا: الجواب عنه: 

۶ وصفه ابن قيم الجوزية فقال: 

أنه حديث في غاية الإضطراب والتلون . قال الإمام أحمد: حديث رافع بن خديج 
ألوان وقال أيضا: حديث رافع ضروب' '". وكذلك الإمام الطحاوي: 'أما حديث 


رافع بن خديج رضي الله عنه: فقد جاء بألفاظ مختلفة اضطرب من أجلها " . 


قلت: أما الإضطراب المذكور في الحديث فيمكن تحمله لإمكان الجمع بين رواياته 
ولیس بينها تضارب » قال اثزرقاني: 

ورد - يعني الإضطراب - بأنه يمكن أنه سمعه من عمومته ومن المصطفى 
فكان يرويه بالوجهين . وأما اختلاف ألقاظه فمن الرواة . وليس فيها ما يتدافع 
بحديث لا يمكن الجمع وشرط الاضطراب أن يتعذر الجمع وقد جمع بينهما بما 


يطول ذكره""'. 


الباب الثاني: مفهوم المرإ عة 2 السلا القصل الشالث: مناقشة أقوال العلماء 


و )۹۸( 


< إن النهي الوارد في حديث الرافع بن خديج وغيره إنما هو في المزارعصة 
الفاسدة التي كانت معروفة عندهم وقتئذ والتي فيها اشتراط صاحب الأرض 
لنفسه نتاج بقعة معينة من الأرض أو التبن فهذه منهى عنها ويؤكد ذلك أن 


رافعا قد روى تفسير ذلك النهي . 


عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا بني حارئة أكثر أهل المدينة حفلا 
وكنا نكرى الأرض على أن ما سقى الماذيانات والربيع فلنا› وما سقفت 
الجداول فلهم ‏ قربما سلم هذا وهلك هذا » وربما هلك هذا وسلم هذا ء ولم 
يكن عندنا يومئذ ذهب ولا فضة فلعلم ذلك › فسألنا رسول الله صلى الله 


عليه وسلم عن ذلك فنهانا“" 


'بين رافع في هذا الحديث › كيف كانوا يزارعون . فرجع معنى حديثه إلى معنى 
حديث جابر رضي الله عنه » وثبت أن النهي في الحديثين جميعا › إنما كسان لأن 
كل فريق › من أرباب الأرضين والمزارعين » كان يختص بطائفة من الأرض › 


فيكون له ما يخرج منها من زرع ٠‏ إن سلم فله وإن عطب فعليه . وهذامها 


أجمع على فساده". 


الباب الثاني مفهوم ا مرإ عة 2 الالام القصل القالك: مافشة أقرالالعلىاء 


)٠۹۹( صنحة‎ 

< إذا تأملنا حديث رافع › وجمعنا رواياته السابقة كلها ؛ واعتبرنا بعضها 
ببعض » وحملنا مجملها على مفسرها › ومطلقها على مقيدها » علمنا أن 
الذي نهى عنه النبي » صلى الله عليه وسلم من ذلك هو في الحقيقة أمر بين 
الفساد ٠‏ لايقره عقل ولا شرع وهو: المزارعة الظالمة الجائرة التي كاتوا 
يفعلونها في الجاهلية قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها . فإنه ققال: 
كنا تكري الأرض على أن: لنا هذه ولهم هذه › فربما أخرجت هذه ولم تخرج 
هذه" . 
وفي لفظ له: كان الناس يؤاجرون » على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ بما على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع'. 
وقوله: لم يكن للناس كراء إلا هذا › قلذلك زجر عنه . وأما بشيء فلا 


E 


فكل ما جاء في حديث رافع من روايات » وما فيها من مجمل أو مطلق أو 


مختصر فيحمل على هذا المفسر المبين المتفق عليه لفظا وحكما . 


قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: 


الباب القافيي: مقهوم المر ار عة 2 الالام القصل الثالك: مناقشة افوال العلا 


٠‏ ولهذا قال الليث بن سعد : أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مسن 
العخابرة أمر إذا نظر فيه ذو البصر بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز . وهذا من 


فقه الليث" . 


۶ الصحابة أنكروه على رافع: 

كثير من الصحابة رضوان عليهم أنكروا على رافع فهمه أن النبي صلى اله عليه 
وسلم نهي عن المزارعة ٠‏ وإنما الفهم الصحيح له هو أن يرفق المسلم بأخيهة 
المسلم ويعطه أرضه منحة ولا يأخذ منهأجرا . وهذا الفهم هو المنقول عن حبر 


الأمة عبد الله بن عباس رضي اله عله: 


. عن عمرو بن دينار قال: سمحت ابن عمر يقول: ما كنا نرى بالمزارعة‎ ٠ 
سمعت رافع بن خدیج يقول: إن رسول الله > صلی النه عليه وسلم » نهی‎ 
عنها . فذكرته لطاؤوس"" فقال: قال لي بن عباس: إن رسول الله » صلى‎ 
الله عليه وسلم » لع ينه عنها ولكن قال: لإن يمنح أحدكم أرضه خير مسن‎ 


أن يأخذ عليها خراجا معلوما" . 


الباب الثاني: مفهوم ا لرام عة 2 اسلا الفصل التالت: مناقشة اقوال العثاء 


صفحة (١١؟)‏ 
وهناك من الصحابة من بين قصة الحديث الذي ذكره رافع رضي الله عنه وزعم 
فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة . فهذا زيد بن ثابت يقسم 


أنه أعلم بالحادثة من رافع رضي الله عنه: 


٠‏ عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن تابت: يغفر الله لرافع بن خديج › أنا 
والته أعلم بالحديث منه !! إنما أتاه رجلان - قال مسدد: من الأنصار - قد 
اقتتلا ثم اتفقا . فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم: "إن كان هذا شأنكم 


> فلا تكروا المزارع'. زاد مسدد: فسمع قوله: لا تكروا المزارع . 


وهناك من الصحابة من بين سبب النهي عن المزارعة بأنهم كانوا يزارعون 
على أماكن معينة فيسبب ذلك لهم الخصومة والتنازع فجااؤوا إلى النبسي صلى 


رضی الله عنه: 


ه عن سعد بن أبي وقاص” قال: "كان أصحاب المز.ارع يكرون في زمان 
رسول الله » صلى الله عليه وسم » مزارعهم بما يكون على الساقي مسن 


الزرع . فجاؤو! رسول الله صلى الله عليه وسلم › فاختصموا في بعسض 


الاب الثافبي: مفهوم ارام عة 2 الالام القصل اللثالك : ماش ة أقوال العماء 


صتحة (١١؟)‏ 


ذلك . فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك . وقال: 
أكروا بالذهب والفضة ''“ 

٠‏ أن رسول الله نهى عن كراء المزارع . قلت لسالم: فتكريها أنت ؟! ققال: 
نعم إن رافعا أكثر على نفسه '“. 


لهذا قال الطحاوي" رحمه الله: 


كره لهم أخذ الخراج لما وقع بين الرجلين في حديث زيد فقال: 'لأن يمنج أحدكم 
أخاد أرضه خير نه من أن يأخذ عليها خراجا معلوما'. لأن ما كان وقع بين ذينك 
الرجلين من المر إنما كان في الغراج الواجب لأحدهما على صاحبه . فرأى أن 
المنيحة التي لا توجب بينهم شينا من ذلك خير لهم من المزارعة التي توقع 


بينهم مثل ذلك . 
8 نسخ حديث رافع: 


على تقدير وجود معارضة بين حيث رافع والأحاديث المجيزة للمزارعة خلابد 


من نسخ أحد الخبرين . أما الأحاديث المجيزة للمزارعة يستحيل نسخها › لعل 


الباب الغافي: مفهوم ا مرا عة ية ا¥اسلام القصل الثالف: منافشة أفوالالعداء 


صغحة )٠٠۳(‏ 
النبى بها إلى موته صلى الله عليه وسلم . وإستمرار عمل الخلفاء الراشدين بها 
> لهذا قال ابن قيم الجوزية: 
ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخا لاستمرار العمل به من النبسي صلى الله 
عليه وسلم إلى أن قبضة الله وكذلك استمرار عمل خلفائه الراشدين به فنسخ هذا 
من أمحل المحال ... أنه لو قدر معارضة حديث رافع لأحاديث الجواز وامتلسع 
الجمع بينها لكان منسوخا قطعا بلا ريب لأنه لإ بد ممن نسخ أحد الخبرين 
ويستحيل نسخ أحاديث الجواز لاستمرار العمل بها من النبسي صلى الله عليه 
وسلم إلى أن توفي وإستمرار عمل الخلفاء الراشدين بها وهذا أمر معلوم ثم من 


له خبرة بالنقل كما تقدم ذكره فبتعين نسخ حديث رافع'''. 


الباب التاني: مهرم انرا رعة رة اسلا اللفصل الثالك: مناقشة أفوال انعنا: 


)٠۳( صفحة‎ 

النبي بها إلى موته صلى اله عليه وسلم › وإستمرار عمل الخلفاء الراشدين بها 

. لهذا قال ابن قيم الجوزية: 
ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخا لاستمرار العمل به من النبسي صلى الله 
عليه وسلم إلى أن قبضة اله وكذلك استمرار عمل خلفائه الراشدين به فنسخ هذا 
من أمحل المحال ... أنه لو قدر معارضة حديث رافع لأحاديث الجواز وامتدع 
ويستحيل نسخ أحاديث الجواز لاستمرار العمل بها من النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى أن توفي وإستمرار عمل الخلفاء الراشدين بها وهذا أمر معلوم ثم من 


نه خبرة بالنقل كما تقدم ذكره فيتعين نسخ حديث رافع". 


صتحة (۰( 


وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان له فضل أرض 


فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها""“ 


وفى رواية عنه قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنصيب من القصرى ومن كذا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت 
له أرض فليزرعها أو ليحرتها أخاه وإلا فليدعها" ° 

وفي رواية عنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم › ينفذ 
الأرض بالتلث أو الربع وبالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
ذلك فقال: 'من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فان لسم 
يمنحها أخاه فليمسكها" "ˆ 


في هذا الحديث أنه لم يجز لهم إلا: أن يزرعوها بأنفسهم › أو يمنحوها من 
أحبوا . ولم يرخص في المعاوضة عنها ؛ لا بمؤاجرة ولا بمزارعة . 
ققد يحتمل أن يكون ذلك النهى عن المعاوضة: هو إجارة الأرض أو لمعنى أخر 


الباب الثافي: مغهرم الر ار عة سے السلا الفصل الغالك: مناقشة أترال المد)ء 


)١١( صنحة‎ 


وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'من كان له فضل أرض 


فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها""' 


وفي رواية عنه قال: كنا نخابر على عهد رسول اله صلى الله عليه وسلم 
فنصيب من القصرى ومن كذا › فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت 
له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها" ‏ 

وفي رواية عنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم › ينفذ 
الأرض بالئلث أو الربع وبالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ذلك فقال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم 


يمنحها أخاد فلیمسکها"' ° 


ثانياً:الجواب عنه: 
في هذا الحديث أنه لم يجز لهم إلا: أن يزرعوها بأنفسهم » أو يمنحوها مسن 


أحبوا . ولم يرخص في المعاوضة عنها ؛ لا بمؤاجرة ولا بمزارعة . 


فقد يحتمل أن يكون ذلك النهي عن المعاوضة: هو إجارة الأرض أو لمعنى أر 


لم يبين في هذا الحديث . 


الباب القانبي: مفهوم ازام عة السلا القصل الغالف: منافشة أقوال العلماء 


)"٠۷( صفحة‎ 


فظهر أن النهي إنما كان لتخصيص أماكن معينة من الأرض بالزرع إلصاحب 


الأرض أو للمزارع › فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولل الحمد . 
ومن الأجوبة على هذا الحديث: 


ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم استخدام الأرض في غير الصورتين 
المذكورتين إلا أنه رغب فيهما . ويؤكد هذا ما روى الإمام البخاري عن عمرو 
قال: قلت لطاؤس: لو تركت المزارعة فإانهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نهى عنها . قال: 'أي عمرو ‏ إني أعطيهم وأعينهم وإن أعلمهم أخبرني - 
يعني ابن عباس رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه 


عنهوكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما ‏ . 


يقول الخطابي: 'وقد عقل ابن عباس رضي الت عنهما معنى الخبر وأن ليس 
المراد به تحريم المزارعة بشطر ما تخرج الأرض ٠‏ وإنما أريد بذلك أن يتمانحوا 


اتهم وأن برفق بعضهم عضا“ 


ويؤكد هذا الترغيب في المنحة قول الطحاوي رحمه الله: 


الباب القانبي: منهوم ارام عة 2 أ سلار القصل الثالك: منأقشة أقوال العلاء 


صفحة (۷٠؟)‏ 


فظهر أن النهي إنما كان لتخصيص أماكن معينة من الأرض بالزرع لصاحب 


الأرض أو للمزارع ٠‏ فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وله الحمد . 
ومن الأجوبة على هذا الحديث: 


أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم استخدام الأرض في غير الصورتين 
المذكورتين إلا أنه رغب فيهها . ويؤكد هذا ما روى الإمام البخاري عن عمرو 
قال: قلت لطاؤس: لو تركت المزارعة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نهى عنها . قال: أي عمرو › إني أعطيهم وأعينهم وإن أعلمهم أخبرنى - 
يعني ابن عباس رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه 


عنهوکن قال: "أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرڃاً علو" 


يقول الخطابي: 'وقد عقل ابن عباس رضي اله عنهما معنى الخبر وأن ليس 
المراد به تحريم المزارعة بشطر ما تخرج الأرض » وإنما أريد بذلك أن يتمانحوا 


أرضهم وأن يرفق بعضبهم بعضا" ° 


ويؤكد هذا الترغيب في المنحة قول الطحاوي رحمه الله: 


الباب التاني: : مهوم المرامرعة 2 سل القصل القالك: مناقشة ةأقوالالعلمأء 


صنحة )٠۹(‏ 
المطلب التالث 
الجواب على حديت ابن عمر 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما: أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله صلى الته عليه وسلم لم 
رجعوا إلى رافع فأخبروا : أن رسول اله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء 
انمزارع' فقال عبد الله: لقد علمنا آنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد 
رسول اله صلى الله عليه وسلم على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر 


منه الماء وطائفة من التبن لا أدري كم هى" 


الحاصل أن عبد الله بن عمر رضي الته عنهما . كان من علمساء الصحابة 
وأكثرهم ورعا . لم تخف علبه هذه المسألة طوال حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم » وكل زمن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه »> وخلافة والده أميسر 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وخلافة عثمان بن عفان رضي الله 
عنه » وخلافة على بن أبى طالب رضي الله عنه » وصدرا من إمارة معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهما . وكان صاحب مزارع . بل يتحامل بالمزارصة › 
طوال هذه المدة » من غير أي شبهة مع علمه وورعه الذي عرف به . فهذا 


مولاه نافع يقول عنه: 


الباب الثاني: مقهرم المرإمرعة ك اسلا القصل المشالك: منافشة أقوالالعلماء 


المطلب الثالذ 
الجواب على حديث ابن عمر 


حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر 
رضي اله عنهما: أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
رجعوا إلى رافع فأخبروا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء 
المزارع فقال عبد الله: لقد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عيد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر 
منه الماء وطائفة من التبن لا أدري كم هي" . 

الحاصل أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » كان من علماء الصحابه 
وأكترهم ورعا . لم تخف عليه هذه المسألة طوال حباة النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وكل زمن خلافة أبي بكر الصديق رضي اله عنه › وخلافة والده أمير 
انممنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وخلافة عثمان بن عفان رضي اله 
عنه » وخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وصدرا من إمارة معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهما . وكان صاحب مزارع . بل يتعامسل بالمزارعة › 
طوال هذه المدة » من غير أي شبهة مع علمه وورعه الذي عرف به . فهذا 


مولاه نافع يقول عنه: 


الباب الثافي: مغهوم ا مرإ عة ية الاسلام القصل الثالث: مناقشة أقوال إلعلماء 


صفحة )١١(‏ 
نهو لم يحرمها على الناس وإنما تركها ورعا › وإذا استفتي فيها صدر فتواه 
بأن النهي عنها من مزاعم ابن خديج كما جاء في الصحيحين عنه: ” فكان إذا 
سئل عنها بعد قال : زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى 


عنها. وهذا لفظ مسلم . 


لذا فقد أجمع 'فقهاء الحديث' على جواز المزارعة ء يقول شيخ الإسلام ابن 


تيمية رحمه الله : 


وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرقه كلهم - كأحمد بن حنبل وأصحابه 
كلهم من المتقدمين والمتأخرين › وإسحاق بن راهويه › وأبي بكر بن أبي شيبة 
: وسليمان بن دإود الهاشمي ‏ وأبي خيثمة زهير بن حرب . وأكثر فقهاء 
الكوفيين: كسفيان الثوري » ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى › وأبي يوسف 
ومحمد صاحبي أبي حنيفة › والبخاري صاحب الصحيح › وأبي داود . وجمادير 
فقهاء الحديث من المتأخرين: كابن المنذر » وابن خزيمة › والخطابي ٠‏ وغيرهم 
. وأهل الظاهر . وأكئر أصحاب أبي حنيفة - إلى جواز المزارعة والمؤاجرة 
ونحى ذلك » اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه وأصحابه 


وما عليه ا 


الباب القاني: مقهرم المرارعة 2 لاسلا القصل القالف: ماقشة اقوال العلهاء 


صثفحة )1۲( 


وهى عمل بها المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها » من غير نكير بينهم . 
قال الإمام الخطابى: 
وهي - المزارعة - عمل المسلمين من بلدان الإسلام واقطار الأرض شرقها 


وغربها » لا أعلم أني رأيت أو سمعت أهل بلد أو صقع من نواحي الأرض التي 


يسكنها المسلمون يبطلون العمل يها "'. 


غقد ظهر جليا لم كان نهي النبي اله عليه وسلم عن المزارعة في الأحاديث 

ي و ي 
المتقدمة » وما الذي نهى عنه من ذلك . ولم يثبت فى شيء منها النهي عن 
المزارعة . فاتفقت السذن عن رسول الله صلى انه عليه وسلم وتآلفت وزال 


عنها الإضطراب والاختلاف . 


الباب اللقافي: مهوم المرإ عة أاسلار الفصل الخالك: منافشة أقوال العناء 


)۲١۳( صفحة‎ 


فهرس المراجم: 


١‏ هو محمد يبن اسحاق بن ايراهيم بن محلد المروزي المعروف بابن راهويه. أبو الحسن. 


بتيسابور وسافر إلى بغداد وسمع من أحمد بن حنبل وحدث بها وروى عنهك 


ولد يمرو وذ 
كتير ون من حفاط الحديث. كان عالما الحديث جيد الطريقةء تتله الفرامطة وهي 
راجع من الحج من جملة من قتلوا. أنظر ترجمته ي: المنتظم 5 ارغ ت3“ 


۲١١ -‏ . العبر ۲ / ۹۸ . البداية والنها ية ٠٠۲/١١‏ . النجوم الزاهرة ١١١ / ٣‏ . 


۲ البخاري: الجامع الصحیح المختصر ج ۲ص ۰۸۱۹ ج؟ | س |٠١١۱‏ ح۲ .٠٠٠‏ و 


غي سننه ج ۳۲/ص /٣ ٣۷‏ ح۱۳۸۳ . وابن ماجه: في سنه ج۲/ ص٤‏ ۸۲/ح۲٣۲۲.‏ و آبي داود: 


في سننه ۲۳/ص ۲۹۲۳/ ح۲۲۰۸ ١‏ و النسائي: في سننه الکبری ج۳/ص۹١٠/ح٦٦.‏ 


. خهو أبو يحيى الأعور » وكيل آل الزبير ابن شعيب البصري مغل › له حديثان أو أكثر‎ ٣ 


حدث عن سالم بن عبد الله » وصيفي بن صهیب . ضعفه أحمد » والفلاس »> وأبو حاتم ١‏ وغل 


نظر » وقال النسائى : ليس بثقة » وقال أيطضا : 


e 


فى حدود الثلاثين وملة . أئظ ترجمته في: 


کے 


غ هر عبد اه بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي. أبو العباس» ابن عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابي جليل القدر يبلقب بحبر هذه الأمة. ولد بسكة ونشأ في 
بدء عصر النبوة فلازم رسول الله صلى اث عليه وسلم وروى عنه الأحاديث الصحيحة. كان 
ابن عباس فتيها عليما بأنساب العرب والمغازي والوقائع» وكان عمر بن الخطاب إذا أعضلت 
عليه مسألة دعا ابن عباس وقال له: أنت لها ولأمثالهاء ثم يأخذ بقوله ولا يدعو لذلك مسواءه. 
آنظر ترجمته في: الأعلام ٤‏ / ۲۲۸ - الاستيعاب ۹۳٣ / ٣‏ - الإصابة ۲ / ۳۲۲ - البداية 
والنهاية ۸ 4 ۹ - تذكرة الحفاظ ۱ / ٠٤١‏ - ابن الأثیر ۳ / ۳۸١‏ - تاريخ بغداد ١‏ 


/ ۱۷۳ - مرو ج الذهب ۳ / .٠١١‏ 


الباب القانبي: مهوم المرار عة الاسلم القصل الفالف: منأفشة أقوالالعلداء 


ى. أبو عبد افش. أحد الفقهاء السبعة فى المديئة 


کان عالما کریماء روى الحديث عن كتير مسن 


الصحاية وتفقه ن E‏ ام الموؤمنين. انتقل الى البص تم | E.‏ و عاد الى المدينة 


فيها. كان يصرم الدهر ومات وهو صائم . أنظر ترجمته a‏ الأعلام د / ١١‏ - بن 


ن ۳ / ۲٥۶‏ - شذرات الذهب ٠١۳ / ١‏ - حلية الأولياء ۲ / ٠۷١‏ - النجوم الزاأهرة ١‏ 
| ۲۲۸ - العبر ١١١ /١‏ - المعارفق ص / ۲۲۲ - نذكرة الحفاظ ٠-٠ ٠۲ / ١‏ الأغاني ١۷‏ 


E 


ˆ قوله ‏ وعمر وعتمان a‏ 


الحال عليه ؛ لأن المخاطبين كانرا يعلمون أن معاذا خر ج من اليمن في خلافة الصديق وقد 


E هو شهاب الدين أبو انقضل أحمد بن على الكناني العسقلاني . أصله من‎ ٠ 
بفلسطین » مولده ووفاته بانقاحرة . محدث › فقه. ا غي القأهرة قضاء القضاة وتصدى‎ 


فشر الحديث ٠‏ و أمضى في الفضاء إحدى وعشرين سنة . علت شهرته فقصده الاس للاخ 
عنه وأصبح حافظ الإسلام في عصره . له تصانيف منها + ( فتح الباري في شرح البخاري) 
و (طبقات الحفاظ) و ( الإعجاب ببيان کک . و (الإصابة في تمييز الصحابة ) و (الدر 
انكامنة في أعيان المئة التامنة ) » وغيرها ‏ توفي سنة ١١۸ه‏ . ألظر ترجمته فى: حسن 
المحأاضرة للسيوطي ١ /٠۷١‏ - شذرات الذهب ۷/۲۷١‏ - المنهل الصافي ۲/٠١‏ › النجوم 


١/١۷٣١ الأعلام‎ -٥/۴١ الضوء اللامع‎ - ٠١/ ٠۳۲ الزاهرة‎ 


٠‏ العسقلاني ابن حجر : فتح الباري ›» ج١٥‏ ص ١١ء‏ مرجع سابق. 


الباب الذاني: مفهرم الإ عة 2 السلا الفصل القالك: منافشةافرال العلماء 
صفحة )۱٥(‏ 
١‏ المرجع السابق: جص .٠۳-١١۱‏ 
٣‏ هو اکم عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله. تقي الدين ا العباس. المعروق باين 


فرأً الحديث والتفسير واللغة وشرع في التأليف من ذلك الحين. بعد صيته في تفسير 
القر أن وانتهت اليه الإمامة في العلم والعمل وكان من مذهبه N‏ 
ته وفاق أقرانه» مع ما هو عليه من استقلال الفكر والجرأة في القول. كث 


ع رر ا عاف شا و را ية عت الان فجن وسين اه 


ولما |“ تیا ا 


مناظر وه ومناشسوه وان 
أفر ج عنه واستمر في التدريس والتأليف إلى أن توفي في دمشق سذة ۷۲۸ه . صنف كيرا 
من الكتب منها ما كان أثناء اعتقاله. من تصائيفه: (فتارو ى ابن تيمية) و (الجمع بين العقل 


a‏ شيعة والقدرية]) و (الغرقان بين أوئياء اله 


2 


فوات الوغيات X۲ / ١‏ - ۸۲ - البداية والنهاية ٠١۲ / ٠١‏ - النجوم الزاهرة ۹ 


ATA AEE TAA yl OYA OS 


a SE‏ بن عبد الحليم ن تيمية الحراني ابو العبأس(١ ٦‏ “هه د (A4‏ مجموع غتاوی 
ابن تيمية' › الرباض - مكتة ابن ثيمية » تحقيق: عبد الرحمن محمد قاسم النجدي » ج۹ صر 


9 


٤‏ محمد بن أبى بكر الدمشقى المعروف بابن قيم الجوزية(١۹٦ه-‏ ١١۷٠ه)‏ : حاشية 
ابسن لاقيم علسى سنن أبي داؤد" ٠‏ بيروت - لبنان » دار الكتب العلمية ٠ط‏ 


سىنة: £12 ۱ ھ/ 11۹9م › ۹ص :1۸. 


۵ أبو يوسف: 'كتأب الخراج ٠‏ فصل في إجارة الأرض البيضاء وذاث النخل › ص۸۸ › 


مرجع سبق › 
و انظر ايضا : اين تيمية: امجمو ع فتاو ‏ ی ابن تیمیة ج۲۹ ص۱۰ » مرجع سابق 
و الميرغيناني 'الهداية شرح البداية» ج٤‏ ص٤۲٤- ٠٠١‏ » مرجع سابق . 


و البغوي: شرح السنة“ ج۸ ص۳٣٠۲‏ » مرجع سابق . 


الباب التافيي: مهوم انرا ر عة م لار القصل الثالك: مناقشة اقوالالعاىء 


)"١١( صنحة‎ 


لى أهله وفاء بحق الأمانة. ولد وتوفي بالبصرة سذة ١٠١ه‏ . أنظر ترجمته في: وفيات 


ن ؛ / ١۸١‏ . الطبري ٣‏ / ۷۷ . البداية والنهلية .۲۷١ » ۲۹۷ / ٩‏ تذكرة الحفاطل ١‏ 


۷ إحمد ين شعيب النسالى E‏ ار ن( - ١٠٣ه):‏ السنن الكبرى 


يروت ٠»‏ دار الكثب العلمية > ٠ م۹۹١ - ه٠ ٤١١‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د .عبد الغفار 


البنداري و یزو ن ۰ ج٣‏ ص۰۸ ۱/ے۲ ٦٦‏ .و 'المجتیی 
یمان ر چ 
ج ۷ صر Ê‏ 2 ۳ »> مرجع سابق 
۸ حمد بن محمد التي الخطابي » ايو سليمان( ت۸۸٣‏ ه): معالم السنن شرح سنن أبي 
E!‏ دا ETRE OS‏ ت ای ی و ر 
بیروت › انان + ا : بد اسملا 
اص ۸ 
(الأكرة): بفتحتين: جمع أكار . والأكار هو الحرات . أنظر: الرازي: مختار الصحاح ب 


مادة: (أ ك ر) » ص٠۲ ١‏ مرجع سابق . وابن منظور: السان المرب 


اين قدامة: المغئي '*» ج۵ ص۲۱٤‏ » مرجع سابق . 


این القیم: احاشية اہن القیم »> جص ۱۸١‏ › مرجع سابق . 


. اأخرجه: البخاري في صحیحه ج٤ / ص۳ ۷٤۱/ح۳۷۸۹ » مرجع سايق‎ ٢ 


الباب الثاني: مفهوم ا مرا عة ك الاسلام القصل الخالة: مناقشة أقوال اتعلدا: 


)۲١۷( صفحة‎ 


٣‏ عبد انه ین اتساب بن ا السا يفي بن عايد بن ر بن مخزوم بن يقضة بن مرد 


وکا ابو ف لرك ال ا اا عاتن 
وسلم- قبل المبعت . وصلى خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- بمكة ٠‏ فقرأ بسورة المؤمنين 


سکاف اکال 2 كا تر ع افا هارا عد اه بر الا 


ES Sra EE as ê e 
3 وله صحبة ورواية عداده فى‎ . 


عباس » وبمؤذننا أبي محذورة ٠‏ وبقاضينا عبيد بن عمير . قيل 


ابن الزبير . أنظر ترجمته في 


۰ آخرجه مسلم: في صحیحه ج ۲۳/ص ٤‏ ۱۱۸/ح۹٤١۱.‏ و اب في ص حيحه 
ج ۱| ص ۵۱۸۸/2۹٤‏ » و الطبرانی: في معجمه الکبیر ج ۲ص ˆ۷ /ح ۲۲٤۱۳و‏ ٣٤٣ا‏ و 


ییقی: فی سننه الکبری ج صر ۲۸ ح۷۹٤ ۹١‏ 


۶ اکر چة الب ار ي قى ف هة ج٠‏ إن ١4ح‏ اوم لم کس ص هة 


ج۳ |صس ۱۱۹۷/ ح۳۹٥٠‏ و النسائی: في سننه ج۷/ ص ٤2۱۹/۲٣۲‏ و این حیان: فی 


صسحیحه ج ۲۱/ص ۲۵۷| ح4۹۸۱ و ابن ماجه: في سننه ج ٣۲/ص ٤۷‏ ۷/ ح٤۱٣۲‏ و ابو 


داو د: في سنذه ٣۳/ص .۲۲٣۷۶/۲٣۲‏ مراجع سابقة. 


ا 
هی صحیحه ج۲ ص ۸۲۰/ح ۲۲۰۲ » مرجع سایق . 


ف 


PY‏ البخار 
YA‏ اخر جه مسلم: غي صحيحه ج٣‏ ص ۱۱۷۹/ ح۷٤٥٠‏ مرجع سابق 


. ح۳۳۹۲ مرجع سابق‎ |۲٣۹۸ ابي داود في سنه ج٣/ ص‎ ۲٢ 


۰ این حنبل؛ في مسنده ج ۳٣/ص ۱۵۸٤۷/٤٦۳‏ مرجع سابق . 


(i 
ls 


1 ابن القيم: "حاشية ابن القیم» ج: ٩‏ ص: 1۸٤‏ » مرجع سابق . 


۲ الطحاوي: اشر ج معاني الآثار“ء ج٤‏ إص۸. ۱ ۽ مرجع سایق . 


الباب القاني:منهرر ر رع ا لاسلام القصل الثالة: منأقشة أن 


(r ۸) و‎ 


بو داود: اسئن أب داود صر ۲۳۸۹۳/۲۵۷ » مرجع سابق . 


) وقاصر ملك بن أهيب بن عبد مناف من بني زهرة الفرشي. أيو إسحاق. 


ان من المتقدمين في الإسلا وكان مجاب الدعوة مشهورا بذلك. هو أحد العشرة المبشرين 
بالجنةء وأحد الستة من أهل الشورى الذين سماهم عمر بن الخطاب ليكون واحد مذهم حليفة 
من بعده. شهد بدرا وسائر المشاهد. كان أول من رمى بسيم في سبيل اله» ويلقب بارس 
الإسلام . مات في قصره بالحيق (على عشرة أميال من المدينة) ودفن بالبقيع وكان اخر 
المهاجرين موتا. أنظر ترجمته في: الأعلام: ۳ ۳۷ . طبقات ابن سعد: ٦‏ / ٦ء‏ تذكرة 
الحفاظ: ١‏ / ۲ ؛ اليداية والنهاية: ۸ / ۷١‏ » حسن المحاصرة: ٠٠۵ / ١‏ > آبد ل 


| ° الاستيعاب:‎ » ۸١ » ٦۲ / ١ الإصابة: ۳ / ۳١١٠ء سير أعلام النبلاء:‎ ٠ ٠١ 


الباب التافي: مغهوم ازام عة 2 اسلا القصل القالة: مناقشة وال العلهاء 


)٠۹( صنحة‎ 


EE‏ للم ذ صسحيحه ج۳/إص١۸١١/ح٠١٠٠.‏ و النساني فى سنه 


ی 3 4 


ج ۷ص ۰۳۸٦ ٤ح / ٣٢‏ و این حبان فی صسحیحه ج ۱۱/ص |٩۹۹‏ ح0۱۸۹ . 
١‏ البخاري فی صسحیحه ج٤‏ / ص۷۲۳٤‏ ۱/ ح۳۷۸۹ » مرجع سابق . 


٢‏ هو أحمد بن محمد بن سلمة أو (سلامة) بن مسلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي. أبو 
جعفر . ففيه اليه انتهت رباسة الحنفية في مصر . ولد في قرية (طحا) من صعيد مصر وإليها 


نسبته. تتلمذ على خاله إسماعيل بن يحيى المزني (ت: ١٠٠ه)‏ وكان إمام الشافعية في 


عصره» فتلقى عنه ابن أخته المذهب الشافعي . ثم انتقل إلى المذهب الحنفيى وصار حتفا 
و كان مجتهدا فى الفرو ع. من تصانيغه: شرح معاني الأثارء أحكام القرآن» المختصر فر لفقه. 
الاختلاف بين الفقياء. مناقب أبى حنيفة» وغير ذلك من الکتب. توفی سن ۳۲١‏ عن ۸۲ 


ما. اظ 


ترجمته في: وفيات الأعيان .١١ / ١‏ النجوم الزاهرة ۳ / .۲٠۹‏ البداية 
۱ / ۱۷4 . لسان المیزان ۱ / ۲۷۰. العبر ۲ / .۱۸١‏ شذرات الذهب ۲ / ۲۸۸. 1لا 


E 


۳ الطحاوي: شرح معاني الآثار :» ج٤‏ ص۸١٠‏ › مرجع سابق . 


ابن القيم: "حاشية ابن القیم > ج: ٩‏ ص: ٠۸١‏ » مرجع ساب 
اخرجه مصلم: في صحیحه ج ۳| ص ۱۱۷۹ / ح٦۳٥۱‏ مرجع سایق . 
٦‏ ابن ماجه: في سننه ج۲/ ص ۸۲۰/ح۲٥٤۲»›‏ مرجع سابق . 

۷ أخرجه ابن حنبل: في المسند: ج۲/ص۳۹۲/ح ٠١۲٤۲۸‏ مرجع سابق . 
۸ اخرجه مسلم: في صحیحه ج۲/ص۱۱۷۷/ ح٦۲٥۱‏ مرجع سایق . 
٩‏ ابن حنبل: في مسنده: ج ۳٣/ص‏ ۳۹۹ / ع۳۱۸٥۱‏ مرجع سابق . 

۰ المرجع السابق » ج ۳٣/ص‏ ۳۹۹/حديث رقم ١٠۳١٠ء‏ مرجع سابق . 


°1 البخاري: في صحيحه ج ۲٣/ص /۸۲٣۹‏ ح٣۲۲۱‏ »۽ مرجع سابق ۰ 


)۲۲١( صفحة‎ 


۲ أنظر: الشافعى: الام ح٤ص ۲١‏ » مرجع سايق . الكاسانيئ: بدائع الصلائع 
ص 1 ا ص 8 
ج ٧۷‏ ۰ مرجع بق این ر يداية اذ ج ۱ مرجع سایق 


8 
{n 
Uu 
٤ 


في حیحه ج٣‏ | ص ۸۲۹/ ح٦۲۲۱‏ مرجع سایق . 


.۲۳۳۲۶. المرجع السابق‎ ٠٥ 


٦‏ الخطابى: معالم امسن ":2 ٤ Ra‏ مرجع سابق ب 


اباب الغذالت 
مفهوم المساقاة في الفقه الإسلامي 
وفاش هوا الوىئ توق الله في القصول اة 
الفصل الأول: المساقاة في اللغة ا2 ٠‏ 
الفصل الثاني: أدلة جواز للمساقاة . 
الفصل الثالك: محل عقب المساقاة . 
الفجل الرابج: شبهات حول افزارعة وامساقاة وجوابها . 


إن شاء الله تعالى . 


الباب التالث: مغهرم ا لمساقاة 2 السلا القصل الأول: المساقاة د اللغة رااص مال 


صتحة(۲۲") 


إلى جانب إباحته المزارعة › قدم الإسلام قرصة أخرى لكسب الرزق الحلال 
للشخص الذي يرغب في تنمية نفسه وتحسين وضعه ولا يرغب في أن يعمل 


أجيرا عند أحد › وليس لديه رأس مال للتجارة . 


وذلك أنه يوجد بعض أرباب الشجر الذين لا يقدرون على رعايتها لسبب أو لآخر 
> ولا يملكون أموالا نقدية لإستئجار الأجراء والقيام بالنفقات اللازمة الأخرى . 
فأباح الإسلام لهؤلاء إجراء عقد المساقاة مع من يقدر على القيام برعاية الشجر 
وإصلاحه على أن تكون الثمرة بينهما على حسب ما اتفقا عليه . وبهذا بستفيد 
أصحاب الشجر من شجرهم والقادرون على العمل من قدرتهم من غير اقتراض 
ولا أجرة ولا استغلال. ثم إن الإسلام وستع نطاق المساقاة بإباحة إجرائها قفي 
جميع أنواع الأشجار كما سيأتي › و قم ضمانات كي لا يتمكن عابث من 
التلاعب بعقد المساقاة › فيأكل حق الطرف الثاني › فيتسبب في إعاقة التنمية 
وإعراض الناس عن المساقاة وربما تعرضوا للإستغلال وتخرب الأراضي 


الزراعية بعد عمارتها. 


الباب الذالك: مفهوم ا لمساقاة 2 الا سلام الفصل اللول:المساقاة 2 اللفةرا أصطلح 


صفحة (٣۲؟)‏ 


الفصل الأول 
المساقاة في اللخة والإصطلاح 
التعريف بالمساقاة يبون من جهتين: جهة اللغة وجهة الإصطلاح . عليه › 


فسوف يكون ذلك في المبحثين التاليين: 


ا المبحث الأول: المساقاة في اللغة ٠‏ 
المبحث الثاني: الساقاة في الإصطلاح 


الباب الثالف: مفهرم المساقاة 2ال سلار القصل الأول: المساقاة سيك اللخة والاص طاح 


)۲۲١(ةحتص‎ 


المبحذ الأول 
المساقاة ف اللغة 


المساقاة في اللغة مشتقة من السقي › وهي على وزن مفاعلة من ساقى يساقى 
مساقاة . ومعناها: استعمال شخص لإصلاح الشجر بسهم معلوم من تمرتها . 
يقول العلامة ابن منظور: 

السمساقاة فسي النخيل والكروم علسى التلْث والربّع وما أشبهه . بقال: 
سای فلان فلاا نخله أو كرمه . إذا دفعه إليه واستعمله فيه عى أن 
يمره ويْسقيه ويقوم بمصلحته من الإبار وغيرد . فما أخرج الله مده 
فللعامل سهم من كذا وكذا سَهْماً مما تغله والباقي لسمالك الشخل . وأهل 
العراق نوها العامة" . 

وهذا المعنى هو المتفق عليه بين علماء اللغة . يقول الرازي ': 

او المستاقاةً: أن يستعبل رجل رجلا في نخيل أو کروم ليقوم بإصلاحها على أن 


يکون له سهم معلوم مما تغلۀ'". 


الباب الثالف: منهور المساتاة 2 اسلا القصل الأول: المساقاة د اللغة راص طاد 


صفحة(١؟؟)‏ 
المبحث الثانس 
المساقاة ك الإأحطلاح 
مما يلاحظ في تعريف المساقاة أن تعريفها الإصطلاحي لا يختلف عن مفهومهه 
اللغوي . وفي هذا يقول العلامة العينيٴ: 
ومفهومها اللغوي هو الشرعي". 
لذا نجد أن تعريفات الفقهاء لا تختلف فى جوهرها عن تعريفات علماء اللفة 
للمساقاة . 
فقد عرفها ابن نجيم بقوله: مي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن 
النمرة بينهما". 
وقال ابن جزّي": "وهي أن يدفع الرجل شجرة لمن يخدمها وتكون غلتها 
بینهما"؟. 


ويقول الخطيب الشربينى: 'وهي: أن يدفع الرجل نخله إلى عامل ليعمل فيها مدة 


معلومة أقلها أن يثمر النخل فيها بجزء معلوم من تمرتها" '. 


الباب الثالد: :مغهومر | المساقاة ة2 2 السلا القصل الأول: : المساقاة 2 اللخة رالاصططلد. 


ت 


)۲۲١(ةحفص‎ 


وأما ابن قدامة فعرفها بقوله: المساقاة: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر يقوم 


1 


بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من تمر" 


وسميت المساقاة مساقاة مع قيام العامل بأعمال أخرى غير السقي كتنقية الشجر 
وتقليمه وغير ذلك من الأعمال » لأن السقي أهم أعمالها وخاصة إذا كان الماء 
ينزع من الآبار . وفي هذا الصدد يقول ابن قدامة: 'إنما سميت مساقاة لأنها 
مفاعلة من السقي لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي › لأتهم 


۴ 


يستقون من الابار فسميت بذلك' 
وتسمى المساقاة المعاملة في لغة أهل المدينة "' والعراق“' . لذا نجد أن بعض 
الفقهاء لم يرق لهم هذا الإسم فسموا باب المساقاة "باب المعاملة"' كما سماه 
بعضهم "كتاب المعاملة فى التمار" '. قال ابن حزم رحمه الله: 


والتسمية في الدين إنما هي لرسول الله 7-1 ای الله عليه وسلم عن ربه تعالی 


E 


ذال تعالی: ‏ (انھی إ۷ اسما یوما اہ وآ اؤ کہ ما انر ال پا ن سلان) 


البلاب الخالك: مفهوم المساقاة يك الام القصل الأول: المساتاة رة اللخة وال صما 


صفحة(۲۷") 


هرر المصادر: 

ابن منظور : لسان العرب" » مادة؛ (س ق ي) ج 
هو محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي زين الدين أصله من الري واليه نسبته. مسن 
فقهاء الحنفية وعالم باللغة والأدب والتفسير. من تصانيفه (مختار الصحاح) فى اللغة و (شرح 


(روضة الفصاحة) في علم البيان. توفي سذة ١ه‏ . أنظر ترجمكه فى: الأعلام ١‏ / 


مصبطلح الحديث ورجاله ) ( تاريخ البدر 


ح اگنر ا فق4 الحنفة وغير ذلك .ت 


حسن المحاضرة ۲۷۰ ١/‏ - أعلام النبلاء ٠/ ٠٠١‏ - الضوء اللامع ٠١/٠١١‏ > الاعلام 


¬ شذرات الذهب ۲۸۹ /۷ 


N 


> العامة اا لعيني: عمد القار ي ٤‏ ج ص۱۸۹ > مرجع سایق . 


ت هو زين اندين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم . فقيه حنفي مصري. كان عمدة 
الولماء في عصره. من تصانيفه : (الأشباه والنطائر) في أمول الفقهء و (البحر الرائق في 
شرح كنز الدقائق) و (حاشية على جامع الفصولين) و (تعليق على كتاب الهداية) وغير ذلك. 
توفي سنة ٩۷۰‏ ه . أنظر ترجمته في: شذرات الذهب ۸/۲٥۹۸‏ - الأعلام ۲/٠١٤‏ 


r 


۷ زین الدين ین إيراهيم ین محمد المعروف بابن نجیم المصري الحنفي(٦۲٠ E E:‏ 
ھ): ”البحر الرائق شرح كنز الدقائق' »> دار المعرفة ›» بيروت » لبئان > جص ۱۸۹ . 


الباب القالك: منهرم ا لمساقاة 2 /سلار الفصل الأول: المسافاة 2 اللغة والاص طلا 


صفحة (۲۲۸) 


٩‏ هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الت ين جزي الكلبى الغرناطى. أبو القأسم. عالم بفنون 


من العلم: من فقه وأدب. من تصاتيفه: (وسيلةً المسلم فى تهذيب صحيح مسلم) و (الوار 


الستية) و (القو انين الفقبية في تلخيص مذهب المالكية) و (التنبيه على مذهب الشافعية والحنفية 


e 
ر‎ 


بنية) و (تقريب الوصول إلى علم الأصول) و (المختصر البارع في ة 


[الغوائد العامة في لحن العامة) و (التور المبين في تواءعد عقائد الدين) . توفي شبيدا في وكعة 


(طريف) وهو بحرض الناس على جهاد المعتدين الإسبان سنة ١٤۷ه ٠‏ أنظر ترجمته 


نفح الطیب ۸ / ۲۸ °٤٠‏ 


فهى المعاملة بلغة أل المديذة. 


E 


٠ الخطايى: معالم السئن ؛ ج ۳٣ص۹۸ » مرجع قط رل ,الخ‎ ٠٤ 
. أهل العراق: المعاملة‎ 


© الكاساني: آيدائع الصنائع › جص ١۸١‏ » مرجع سابق . 
١‏ ابن حزم الأندلسی: 'المحلی بالآثار' > ج۸ ص۲۲۸ › مرجع سابق . 


۷ سورة النجم: الآية: ۲۳. 


1۸ المرجع السابق » ج ۸ص ۲۲۰ 


الباب القالذ: مهوم المسافاة 2 الاسلام القصل القافي: أدلةحوانالمساتاة 


صفحة(۲۹؟) 


القصل التاني 
أكلة جواز امساقاة 


وسوف نناقش ذلك في تمهيد ومبحتين 


المبحت الأول: ماوود في السنة عن جواز الفمساقاة. 


المبحت التاني: القياس يقتضی جواز امساقاة. 


والله الموفق 


الباب الذالك: مهوم المساقاة 2 اسلا القصل الغافي: أدلة جوانرالمساقاة 


)۲٣٠(ةحتص‎ 


المساقاة ثابتة بإجماع الأمة' ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة والتابعين 
وسائر أئمة المسلمين إلا أبا حنيفة رحمه الله تأولها بالإجارة المجهولة . ودليل 
الأمة: فعل النبى صلى الله عليه وسلم وإقراره . وفعل خلفائه من بعده وهي 
عمل المسلمين إلى اليوم . بل القياس الصحيج يقتضي جوازها أيضا. لذا يول 


ابن قدامة: 


الأصل في جوازها السنة والأجماع. ثم يضيف قانلا: ' وهذا عمل يه الخلفاء 


انراشدون في مدة خلافتهم واشتهر ذلك فلم ينكره منكر فكان إجماعا". 


الباب الثافك: مغهوم المساقاة 2 الاسلار القصل القافبي: أدلةحوانرا ماق 
ي ي 


)"۳١(ةحفص‎ 


المبحث الأول 
ما ورد تےالسنة رجو از المساقاه 


المطلب الأول 
تعامل الأتصار مع المهاجرين بالمساقاة 


فقد روى الإمام البخاري عن أبى هريرة رضي اله عنه قال: قالت الآتصار للنيى 
صلى الته عليه وسلم: أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل . قال: + ". فقالوا: 


تكفوننا المؤونة ونشرككم في التمرة؟! . قالوا: سمعنا وأطعنا" . 


فنجد في الحديث أنه جرى الإتفاق بين الأنصار والمهاجرين على أن يعمل 
المهاجرون في بساتين الأنصار على أن تكون الثمرة بينهما وهذه هي المساقاة . 
يقول المهلب تعليقا على الحديث: 

إنما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ' لا ' لأنه علم أن الفتوح ستفتح عليهم 
فكره أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم . فلما فهم الأنصار ذلك جمعوا بين 
المصلحتين امتثال ما أمرهم به وتعجيل مواساة إخوانهم المهاجرين فسألوهم أن 
يساعدوهم في العمل ويشركوهم في الثمر . قال: وهذه هي المساقاة بعينها”. 


وقد تعقب ابن التين استنباط جوان المساقاة من الحديث المذكور بقوله: 


الباب الثال: مهوم المساقاة 2 أاسلام القصل الانبي: أدلة جوانمالمساقاة 


صتحة (۲۳۲) 
إن المهاجرين كانوا قد ملكوا من الأنصار نصيبا من الأرض والمسال باشنراط 


النبى صلى الله عليه وسلم على الأنصار مواساة المهاجرين ليلة العقبة » فليس 


ذلك من المساقاة في شىء !!"'. 


والحقيقة أن هذا التعقيب غير مقبول لأن اشتراط الذبي صلى الله عليه المواساة 


على الأنصار لا یلزم منه وجوب المشاركة فى ملك الأرض والأموال . 


ولو سلمنا أن المهاجرين قد ملكوا أرض الأتصار وأموالهم باشتر اط المواساة › 
فما معنى رد النبي صلى الله عليه وسلم طلب الأنصار ؟! . وفي هذا يقول 
الحاقظ ابن حجر : 

وما ادعاد مردود ٠‏ لأنه شيء لم يقم عليه دليل › ولا يلزم من اتر اط المواساة 
الإشتراك في الأرض . ولو ثبت بمجرد ذلك لم يبق لسؤالهم لذلك ورده علسيهم 


معنى . وهذا واضح بحمد الله تعالى"". 


الباب الثالة: منهرم المساقاة 2 السلا الفصل القافي: أدلةحوا نرا لمساقاة 


صعحة (۲۳۳( 
المطلب الثاني 
معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لببهود خيبر 
إلى جانب ما سبق ٠‏ فقد تبتت شرعية المساقاة بحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها مسن 


5 ا An‏ 
تسر او رع . 


وهذا الحديث يدل على مشروعية المساقاة كما يدل على مشروعية المزارعة . 


يقول الإمام الخطابي تعليقا على الحديث: 'ففيه إثبات المساقاة". 


تم إن العمل بالمساقاة مع أهل خيبر استمرَ - كما استمر العمل بالمزارعة - فى 
حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن إنتقل إلى رحمة ربه. وبقيت بأيديهم 
أزيد من خمسة عشر عاما أربعة أعوام من حياة لذبي » صلى الله عليه وسام › 
وعامين ونصف عام مدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه › وعشرة أعوام من 
خلافة عمر رضي الله عنه ‏ حتى أجلاهم في آخر عام من خلافته . وعمل بها 
الصحابة وأولادهم من بعدهم قكان ذلك إجماعا منهم على جوازها كإجماعهم 


على المزارعة . 


الاب الخالك: مفهوم المسافاة 2 السار القصل القاني: أدلة جوا المساقاة 
ت sss ns‏ . = 


)۲۲٤(ةحدص‎ 


ودفع الشجر بما يخرج منها متفق عليه بيقين من فعل رسول الله > صل الله 
عليه وسلم » وعمل جميع أصحابه رضي الله عنهم . ولا تحاش منهم أحدا » فما 
غاب منهم عن خيبر إلا معذور بمرض أو ضعف أو ولاية تشغله . ومع ذلك فكل 
من غاب بأحد هذه الوجوه فقد عرف أمر خيبر . وائصل الأمر فيها عاما بعد 


عام إلى آخر خلافة عمر . فهذا هو الإجماع المتيقن المقطوع عليه" ''. 


ثم إن الحاجة تقتضي إباحة المساقاة حيث بوجد أصحاب الشجر لا قدرة لهم على 
اصلاحها » ويوجد أصحاب القدرة لا شجر لهم . غالمساقاة وسيلة لأستفادة شجر 
هؤلاء وهوؤلاء وذريعة لتحصيل المصلحة وكسب العيش لفنتين . وفي هذا الصدد 


يقول ابن قدامة رحمه الله: 


أوالمعنى يدل على ذلك » فان کثیرا من آهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته 
وسقيه ولا يمكنهم الإستنجار عليه › وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون 


1 


إلى التمر . فقي تجويز المساقاة دفع للحاجتين وتحصيل لمصلحة الفئتين '' '. 


الباب الخالف: مهوم ا لمافة 2 لاسا الفصل الغافي: أدلة حوانرالساقاة 


صفحة(۲۲۵) 


اأمبحث الثاني 


تم إن القياس على المضاربة كما يقتضي إباحة المزارعة › كذلك يقتضى إباحة 
المساقاة . بل جعل بعض العلماء المساقاة والمزارعة أصلا يقاس عليهما 


المضاربة !! يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 


اولقد كان أحمد - رحمه الله تعالى - يرى أن بقيس المضاربة على المسساقاة 
والمزارعة لتبوتهما بالنص . فجعلهما أصلا يقاس عليه › وإن خالف فيهما من 
خالف » وقياس كل منهما على الآخر صحيح . فإن من ثبت عنده جواز أحدهما 


أمكنه أن يستعمل فيه حكم الآخر لتساويهم" '. 


فالقياس الصحيح يقتضى جوازها وذلك أن هذه المعاملة مشاركة . وكما هي 
معلوم أن التصرقات المبنية على المعادلة هي معاوضة أو مشاركة . فبناءا على 
هذا فالمساقاة هي من جنس المشاركة » وليست من جنس المعاوضة المحضة 
لأنها مشاركة بين عامل ببدنه وخبرته › وصاحب أرض أوبستان لايمنك المقدرة 
على العمل لسبب أو آخر › مقصودهما النماء من إجتماع المنفعتين ولسيس 
مقصودهما استيفاء حق مقدر على كل لصاحبه . وذلك أن النماء المتوقع 


حصوله من هذه المعاملة إنما يحصل من منفعة أصلين: 


الباب الثالك: مغيوم المساقاة س2 الاسلام القصل الثاني أدلة حوا نرا لاقاة 


صفحة(۹١۳؟)‏ 
الأول: منفعة العامل لأن عليه العمل كله ببدنه وآلاته . 
التاني: منفعة الشىجر في المساقاة . 


وهذا النماء يحصل كما تحصل المغانم بمنفعة أبدان الغانمين وخيلهم › وكا 
يحصل مال الفيء بمنفعة أبدان المسلمين من قوتهم ونصرهم . فالمساقاة مسن 
جنس المضاربة لأنها عين تنمو بالعمل عليها › فجاز العمل عليها ببعض نمائها 
كالدراهم والدنانير . والمضاربة جوزها الفقهاء كلهم اتباعا لما جاء فيها عن 
الصحابة رضي الله عنهم مع أنه لا يحفظ فيها بعينها سنة عن النبي صلى اله 


عليه وسم . 


و هذا ثٍ ثبتت ثبتت شر عية المساقاة بالسنة المطهر ة »> والعقد إجماع الصحابة عى 


جوازها > كما أن الحاجة تفتضي إباحتها ويدل القياس على مشرو عيتها . 


الباب التالت: ممهوم ار ا2ا سلام الفصل التاني: ادلة جوا المسافة 


١‏ أنظر: ابن المنذر: "الإجماع : قال رحمه اله: 'وأجمعوا على أن دقع الرجل نخلا مسقا 
على التنث أو الربع أو النصف أن ذلك جائز . وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس 


ببعض ما يخر ج منها'. ج ۱| ص ۱۰۰ › مرجع سابق . 


٠ ۲‏ ابن قدامة: 'المغني » ج٥‏ ص٣۲۲‏ » مرجع سابق . 


أي: "لا أفعل ذلك e‏ کے = ممل اه لی وم < ان یکر ج ی عم 
عثار الانصار عنهم . عمدة القارني : للعلامة العيني » ج٠‏ اص ٠ ١١١‏ مرجع سيق 


٤‏ البخاري: الجامع e‏ الحرث والمزار عة » باب: إذا قال: أكفنى مؤونة 
أنخل و غي ره وتشركاي ذ فى التمرة › ج ص۸۱۹ ح۲۲۰۰ ,مرجع ساق 
ج۴ ص ۰٥۷۰/۹٦۹‏ ح |٣‏ ص ۱۳۷۹/ح۷۱٣۲‏ . اخرجہ أب طا ف 


صر ۹۸ ۱ح والنسائي: فى سننه الكبرى جد ص ٦۸ے AY‏ 


ء أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي › أبو يعلى(١٠٠٠ه_- ۳٠١‏ ه): امسند بي 


وف “مق < مورا دل “امون رات ب الع الاو ی 5 ۷ے کک ۸ای 


تحقيق: حسين ليم سد »ج ص ۲۰٣‏ / ح۰٢۳٦‏ . 
د ابن حجر العسقلاني: 'فتح الباري » ج٥‏ ص۹ › مرجع سابق . 

المرجع السابق ٠‏ واتظر: العيني: 'عمدة القارى: ج۲ اص ١١١ “۱1١‏ » مرجع سيق 
١‏ أنظر : المرجعين السابقين 


۸ البخاري: 'الجامع الصحيح ا المزارعة انت : المزارعة مع اليهود› 


aA Tz AY ۰ ص/٣۲ ج ٣۲/ص ۷۹۹/ح٥ ۲۱ ج‎ 


الباب الال مفهوم المساتاة 2 اسلا القصل الفاني: آدلةحوانرالمساقاة 


صفحة (۳۸ ( 


و أخرجه أيضا: الإمام مسلم: في صحيحه: كتاب :المزار عة » بأب: المساقاة والمعاملة بجزء 


تشر والزر ع ۰ ج ۲ص ٠٠۵۱/۱۱۸۹‏ . و الترمذي: في سفنه ج٣‏ ص۷٦٦‏ / ح٣۲۸۲‏ و 
بن ماج:ه في سننه ج۲ ص ۸۲۲/ح۷٣۲٤۲.‏ و آبي داود: في سئنه ج٣/‏ ص۳٦‏ ۲/ح ۲:۱۸ . 


الخطابي: 'معالم السنن ٠"‏ ج ص۹۸ » مرجع سابق . 


١‏ اين حزم: 'المحلى بالا 


ر" ۸ص۳۰٣۲‏ »> مرجع سأبق . 


-٣٠۲ ٣ج‎ › اين قدامة: "المغني » ج ص۲۲۷ » وانظر: "معني المحتاج: للشبرازعي‎ ١ 


. مرجع سایق‎ ٤ ٣۳ 


. ابن تيمية: امجمو ع الفتاوي › ج۲۹ ص۱١۱ › مرجع سايق‎ ٣ 


الباب الغالة: مهوم المساقاة 2 السلا القصل القالذ: عل عفد المساقة 


صتحة (۳۹") 


الفصل الثالذ 
محل عقب الساقاة 


بشمل هذا الفصل المباحث التالية: 


المبحث الأول: مذاهب العلماء قي محل المساقاة. 


إالمبحت التاآني؛: أدلة الميقين . 

1 

المبحث التالذ: الجواب عن أدلتهم. 
٠‏ 

| المبحث الرابه: الرأي الراجم . 


إن شاء الله تعالى 


الباب القالك: مهوم المساقاة 2 السلا الغصل القالف: حل عقد المسافاة 


بعد تبوت المساقاة بالسنة الصحيحة وإجماع الصحابة والأمة من بعدهم علسى 
العمل بها » في مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ اختلف العلماء في تحديد أنواع 


الشجر الذي يجري فيه عقد المساقاة . 


ففي هذا الفصل - بتوفيق الته - أذكر أقوالهم مع أدلتها . وأناقش هذه الأقوال 
والأدلة وفق القواعد العلمية من غير تعصب لأي رأي وأرجح ما آری أنه 


يقتضيه الدليل في الكتاب والسنة 


أسال اله التوفيق والسداد . 


الباب الثالك: مفهوم المساقاة 2 لاسلا الفصل القالك: عل عمد المساتاة 


)؟٤١(ةحقص‎ 


المبحت الأول 
مذ اهب العلماء محل المساقاة 


للعلماء مذاهب في نوع الشجر الذي يجري عليه عقد المساقاة ما هي مذاهبهم ؟ 


وها هو سبب الخلاف في هذا الموضوع ؟! 


أقول وبالته التوفيق: 


اامطلب الأول 
مظاجر الخلاف قيها 


بع أن اتفق العلماء على تعريف المساقاة بأنها: يدفع الرجل أشجاره لمن يخدمها 
وتكون غلتها بينهما . نجدهم قد اختلفوا - رحمهم الله تعالى- في تحديد أنواع 
الشجر الذي تجري فيه المساقاة إلى خمسة أقوال حسب ما تبين لي من أقوالهم: 


القول الإول: لإ تجوز إلا في النخل فقط . 


هذا القول منقول عن أهل الظاهر ' عن داؤود" رحمه الله . ولكن ابن حزم 


يبخالف في هذا أشد المخالفة ويراها جائزة في أي شجر كان . قال رحمه أالله: 


الباب القالث: منهوم المساقاة ب ألاسلام الفصل الخالف: عل عمد المساقة 


صفحة(۲٤۲)‏ 
آي شجر كان من نخل أو عنب أو تين أو ياسمين آو موز أو غير ذلك لا تحاش 
شيئا مما يقوم على ساق ويطعم سنة بعد سنة لمن يحفرها ويزبلها ويسقيها إن 
كانت مما يسقى بسانية أو ناعورة أو ساقية . ويأبر النخل › ويزبر الدوالي 
ويحرث ما احتاج إلى حرته › ويحفظه حتى يتم ويجمع أو ييبس » إن كان مما 
بیبس . أو یخرج دهنه إن کان مما یخرج دهنه . آو حتی يحل بیعه إن کان مما 
بباح كذلك . على سهم مسمى من ذلك الثمر أو مما تحمله الأصول كن صف أو 


القول الثائي: تجوز في النخيل والعنب قفط: 

وهذا قول الإمام الشافعي قال رحمه الله: 

والمساقاة جائزة في النخل والكرم لأن رسول الله صلى اله عليه وسلم أخذ 
فيهما بالخرص . وساقى على النخل . وتمرها مجتمع لا حائل دونه وليس هكذا 
شيء من الثمر كله دونه حائل وهو متفرق غير مجتمع . ولا تجوز المساقاة قي 


شىء غير النخل والكرم" . 


الباب القالك: منهوم المساأقاة 2 الا سلار القصل الخالف: عل عفد المساقاة 


صفحة (۳؟ ۲( 


القول الثالت: جوازها قي جميم الشجر المثمر و غبر المثمر: 
وهذا قول جمهور العلماء . وفي هذا الصدد يقول ابن قدامة رحمه الله: 


إن المساقاة جائزة في جميع الشجر المتمر . هذا قول الخلفاء الراشدين رضصس 


اخ 2 


القول الرابع: تجوز تي الأصول الثابتة وغبر الثابنة: 

وهذا منقول عن المالكية رحمهم الله . فمع قولهم بجوازها في الأصول الثابتة 
كما قال الجمهور » إلا أنهم يضيفون بعدا آخر لنطاقها: فيرون جوازها في 
الأصول غير الثابتة مثل المقاثي والزروع كقول ابن حزم السابق إلا فيما يخلف 
ويجنى مرة بعد آخرى كالموز والقصب والبقول فلم يجيزوه فيها . يقول ابسن 


تجوز في الأصول التابتة كالكرم والنخيل والتفاح والرمان وغير ذلك بشرطين: 
أحدهما: أن تعقد المساقاة قبل بدو صلاح الثمرة وجواز بيعها ولم يشترطه 
سحنون ولا الشافعي . الثاني: أن تعقد إلى أجل معلوم وتكره فيما طال من 


السنين . 


الباب الفالذ: مفهوم المساةاة بے الاسلام الفصل القالة: عل عمد المساقة 


وتجوز في الأصول غير الثابتة كالمقائي والزرع بأربعة شروط: السشرطان 


القول الخامس: !ا تجوز المعاملة قي شيء من الأصول وغبرها: 


وهذا هو قول آبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى . قال صاحب الهداية: 


قال أبو حنيفة رحمه الله المزارعة بالثلث والربع باطلة ... وله ماروي أنه 
جليه الصلاة والسلام نهى عن المخابرة وهي المزارعة ٠‏ ولأنه استنجار بمبعض 
ما يخرج من عمله فيكون في معنى فيز الطحان ولأن الأجر مجهول أو معدوم 


۷ 


وکل ذلك مقسد' 


الباب الثال: مهوم المسافاة م الاسلام الفصل التالد: حل عفد المسأقاة 


)٠٥(ةحفص‎ 


المطلب التاني 
أسباب اختلاف العلماء فيها 
بالنظر إلى أقوال العلماء السابقة يتبين أن توجيهها ممكن وبالتالي يظهر سبب 
الخلاف . فوجه قول الشافعي رحمه اله إن العامل في معنى الأجير . وقد أجمع 
الكل أن الإجارة لا تجوز إلا أن تكون معلومة فالمعاملة باطلة إلا فيما أجاز النبى 
صلى اله عليه وسلم المعاملة فيه أو خصته حجة يجب التسليم لها . لهذا قال 


رحمه الله: 


ر 


إذا أجزنا المساقاة قبل أن تكون ثمرا بتراضي رب المال والمساقى في أشاء 
كانت المساقاة إذا بدا صلاح التمر وحل بيعه وظهر أجوز . قال: وأجاز رسول 
اله > صلى الله عليه وسلم › المساقاة فأجزتاها باجازته وحرم كراء الأرض 
البيضاء ببعض ما يخرج منها فحرمناها بتحريمه وإن كانا قد يجتمعان في أنه 
إنما للعامل في كل بعض ما يخرج النخل أو الأرض ولكن ليس في سنته إلا 


اتباعها"" ۔ 


اباب الثالث: مهوم المساقاة 2 السلام الفصل القالك: عل عقد المساقة 


صعحة(1 ٤‏ ؟) 


أما وجه قول الإمام مالك ومن قال بقوله فهو القياس على معاملة النبي صلى 
اله عليه وسلم أهل خيبر على النخل وهو أصل . وسبب الجواز الحاجة 
والمصلحة وهذا يشمل الجميع فيقاس عليه . فكان كل أصل في معناه جائز فيه 


المعأمله . 


ووجه قول أبي حنيفة في كراهته المزارعة والمساقاة إجماع الكل على ان 
الأجرة لا تجوز إلا معلومة - كما قال الشافعي رحمه اله - فلما كان العامل فسي 
الأرض إنما هو مستأجر الأرض ببعض ما تخرجه الأرض من بذرة والخارج من 
الأرض مجهول لا يدري كم قدره لأنه قد يقل ويكثر وقد لا تخرج شينا › كانست 
اجارة مجهوله . وكانت باطلة قياسا على ما أجمعوا عليه وكذلك المعاملة على 
النخل لأن العامل إنما هو أجير ببعض الحادث من الثمر المجهول مدره . لهذا 


قال ابن رشد '' رحمه الله: 


"فعمدة من فقصره على النخل أنها رخصة فوجب أن لا يتعدى بها محلها الذي 
جاءت فيه السنة . وأما مالك فرأى أنها رخصة ينقدح فيها سبب عام فوجب 
تعدية ذلك إلى الغير. وقد يقاس على الرخص عند قوم إذا فهم هنالك أسباب أعم 


من الأشياء التي علقت الرخص بالنص بها وقوم منعو! القياس على السرخص . 


الباب القالك: مقهوم المساقاة 2 الاسلام الفصل الخالك: عل عقد السافة 


)۲٤۷(ةحيتص‎ 


وأما داود فهو يمنع القياس على الجملة فالمساقاة على أصوله مطردة . وأما 
الشافعي فإنما أجازها في الكرم من قبل أن الحكم في المساقاة هو بالخرص وقد 
جاء في حديث عتاب بن أسيد الحكم بالخرص في النخل والكرم وإن كان ذلك في 


الزكاة فكأنه قاس المساقاة فى ذلك على الزكاة" '. 


فظهر مما سبق أن جمهور العلماء رحمهم الله يجيزون المساقاة في جميع أنواع 
الشجر الذي ترجى منه الفائدة › وذهب طائفة منهم إلى تضييق نطاق الممساقاة 
وحصره في نطاق ضيّق جدا أو شرطوا له شروطا . فما هي أدلتهم التي استندوا 


عليها في ذلك ؟! هذا ما سنناقشه في المبحث التالي إن شاء الله تعالى . 


الباب الثالك: مقهوم المساقة م الاسلام القصل الخال حل عقد الخساقة 


صتحة ٤۸(‏ ؟) 


المبحث الثاني 
أدلة المضيقين أنطاقها 
وقد استدل أصحاب داؤد على صحة رأيهم بأنه لم يرد ذكر الممساقاة - على 
حسب رأيهم - إلا في النخيل فلا يتعدي المنصوص عليه . وأما الإمام الشافعى 
وأصحابه فاستدلوا على صحة رأيهم أولا بما قاله أصحاب داؤد . ثم قالوا: أن 
العنب يشابه النخيل حيث يمكن خرص العنب كما يمكن خرص النخيل . ولذا أخد 
النبي صلى الله عليه وسلم صدقتهما بالخرص . ولأجل هذه المشابهة يجوز أن 


تجري المساقاة في العنب كما تجري في النخيل . وفي هذا يقول الإمهام 


"فالمساقاة جانزة بما وصفت في النخيل والكرم دون غيرشها لأنه صلى انه عليه 
وسلم أخذ صدقة ثمرتها بالخرصس وتمرهما مجتمع بائن من شجره لا حائلل 
دونه يمنع إحاطة الناظر إلبه » وثمر غيرهما متفرق بين أضعاف ورق لا يحاط 


بالنظر إليه ٠‏ فلا تجوز المساقاة إلا على النخل والكرم""'. 


اباب الذالذ: مهوم المسافاة 2 السلا القصل الفالف: عل عقد المساقة 


صفحة(۲:۹) 
المبحت التالت 
الجو اب عن أد لتهم 

وقد أجاب جمهور العلماء عن أدلة أصحاب داؤد والشافعي - رحمهما اله تعالى 
. فأما استدلالهم بأنه لم يرد في الخبر إلا ذكر النخيل فأجابوا عنه بأنه ورد فى 
الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشرط مايخرج 
منهما من ثمر أو زرع . فلم تخصص شجرة دون شجرة بل في الحديث تعسيم 
بشطر ما يخرج منهما من تمر' . وتثمر تطلق على ثمرة النخيل كما تطلق حلى 


تمرة غيرها من الأشجار . 


ثم ورد فى بعض طرق الحديث: 'بشطر ما يخرج من نخيل وشجر'. وهذا يدل 
دلالة واضحة أن المسافاة لم تكن في شُجرة النخيل فحسب بل كانت فيها وفي 
غيرها من الأشجار . وفي هذا الصدد يقول الحافظ ابن حجر: 'واستدل من أجازه 
في جميع الشجر بأن في بعض طرق حديث الباب: 'بشطر ما يخرج منها مسن 
نخل وشجر'. وفي رواية حماد بن سلمة عن عبيد اله بن عمر رضي اله عنهما 


١ 


في حديث الباب "على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشجر'" '. 


الباب القالك؛ مهوم ا لمساقاة السلا الفصل الخال حل عقّد لاف 


صفحة(١٠٠)‏ 
وما استدلال الإمام الشافعي وأصحابه بأن العلة المشتركة لإباحة المساقاة في 
النخيل والعنب هي وجوب الزكاة في خرص تمرتهما › فأجاب عنه العلماء بسأن 
هذد ليست العلة بل العلة هي حاجة الناس إلى المساقاة . والحاجة متوفرة فى 
الأشجار غير النخيل والعنب كما هي متوفرة فيهما › بل قد تكون الحاجة إلى 
المساقاة في بعضها أشد منها في النخيل والعنب .وفي هذا يقول ابن قدامة: 
ولأن الحاجة تدعوا إلى المساقاة عليه كالنخل وأكثر لكثرته فجازت المساقاة 


كالنخل . ووجوب الزكاة ليست من العلة المجوزة للمساقاة » ولا أثر له فيها”'. 
ويقول المرغيناني: ' الجواز للحاجة وقد عمت" ' 


ثم إننا لو سنمنا أن العلة لإباحة المساقاة إمكانية خرص أمرة شجرة فهي 
موجودة في كثير من الأشجار كما هي موجودة في النخيل والعنب ٠‏ فإذن ما هو 
المبرر لحصر إباحة المساقاة في النخيل والعنب؟ .يقول ابن حزم: 'وقال أيسضا: 


إن تمر النخبل ظاهر يحاط به وكذلك العنب . 


قال علي: وكذلك التين والفستق وغير ذلك" . 


الباب القالك:مفهوم المساقاة 2 الاسام القصل الثالك: عل عفد الاتاة 


)؟١١(ةحغص‎ 


المبحث الرابع 
الرأي الراجح 


ويتضح مما سبق - بتوفيق من الله تعالى - أن المساقاة تجري في جميع أنواع 
الأشجار . وبهذا أتاح الإسلام فرصة واسعة للذين ليس لديهم رأس مال للتجارة 
- ولا يرغبون في العمل كأجراء ولأصحاب البساتين الذين ليس لديهم أموال 
لاستئجار الأجراء › ولا القدرة على القيام بالعمل بأنفسهم أن يكسبوا معيشتهم 


بفضل الله تعالى بواسطة عقد المساقاة . 


الباب الخالذ: مهوم السأةة ك اسلا القصل الثالة: حل عمد المسأفة 


صنحة )۲١۲(‏ ا 


قهر سر المصادر: 


١‏ نله النووي وابن كدامة و غير هما عن داؤود رحمه ان ولكني لم أجده أنظر: ابن قدمة: 


لمغني ج٥‏ ص ۲۹۲ » مرجع سابق . وکذا اشر 


۰ ص۲۰۹ : مرجع سأبق. 


ابن خر ی: القو انين ج ص٤۱۸‏ ۰ مرجع سا 


: الهداية شرح البداية ٠‏ ج٤‏ /ص٣٠.‏ مرجع سايق. 


۸ التمافعي: 'الأم' »> ج؛/إص ١١ء‏ مرجع سابق. 
٩‏ أنظر: النووي: شرح النووي على صحیح مسلم ج۱۰ / ص۹٠۲‏ »مرجع سايق . 


٠١‏ هو محمد بن أحمد» أبو الوليد. قاضي الجماعة بفرطبة. من أئمة المالكية. هو جد ان 


رشد الفيلسوف (محمد بن أحمد ت: ١۹٠ده)‏ . من أهل العلم والرياسة. من مصذ 


(المقدمات الممهدات) في الأحكام الشرعية و (مختصر شرح معساني الأشار الطحاري) و 


الباب الخالة: مغهوم ال مساقاة ة الاسلام القصل القالك: عل عقد | 


. وغير ذلك. توفي فى قرطبة سنة ٥٠١‏ ه کر کک ا 


الو ۷ الاغلام 5 وک 


١‏ اين رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ج ۲٠/ص ٠۸2١‏ » مرجع سابق 


۲ هو إسماعيل بن يحيى المصري المزنى» أبو إيراهيم من ائمة الفقه والحديث نفقه على 
الشافعي و صار من مقدمي أصحابه وأعرفهم بمذهبه» حتى تال عنه الشافعي: المزنى تسر 


مذهبي» هو الذي ألف الكت التي عليها مدار المذهب الشافعي»ء وعنه أخذ كتير من عماء 


ن زاهداء مجتهداء مناظراء قوي الحجة . من تصنا 
الصسغير؛ و عليه يعول أصحاب الشافعي ويشرحونه. كتاب الوثائقء كتاب الجامع انكبير ٠‏ كتاب 
لمرن كب المسائل المسترة كتاف الى غيب في لعل توفي فة ۲ هت عن 44 عة 
انظر ترجمته فی: وفیات الأعیان /١‏ ۲۱۷ . النجوم الزاهرة۳/ ۳۸ . الفهرست ص/ ۲٠١‏ . 


ه/ >٦‏ . شذرات الذهب ۲/ ٠٤١۸‏ . طبقات الشافعية ۲/ ۲۳۸ . الأعلام ٣٣١۷ /١‏ 


ب 


. مرجع سايق‎ » ۷١ -۷۰ ص٣ الإمام المزنى: مختصر الإمام المزني' › ج‎ ٠٣ 


ء٠‏ ابن حجر العسقلاني: فتح الباري' »> ج ص۳ » مرجع سابة 


. ابن قدامة: المغني“ ج ص۲۲۷ » مرجع سابق‎ ٠ 


(e: 


¥ ابن حزم الأندلسي: ”امحل ی بالاتار ج ۸ص ۲۲۰ ۽ مرجع سابق 


الباب القالك: منهرم المسأقاة 2 الاسلام الفصل الرابم: شبهات وحراها 


الفصل الرابم 
شبهات وجوابها 
ذكر المانحون شبهات عديدة لإبطال المزارعة والمساقاة. سندكر أهمها قي 


المباحث التالية: 


امك الأول دع المزار عة لجهالة الأجرد فيها: 
االمبعذ الذاني: مغاملة يهود خببر كافت خراجا. 
المبحك الثالث: كون يهود خيبر عبيداً للمسلمين . | 
المبحث الرابع: تضبيق الإمام الشافحبي نطاق المزاوعة. | 


. بحت الخامس: المزارعة لا تشبه المضاربة‎ I1 


ونحاول بتوفيق من الله بيان حقيقتها . 


الباب الثالف: مفهوم ا لمساقاة س السلا الفصل الرابم: شبهات وجواي 


صفحة (٥د")‏ 
المبحت الأول 
منغ المزارعة لجهالة الأجرة قيها 

استدل المانعون من المزارعة بمنع المزارعة بجهالة الأجرة فيها حيث قالوا: أن 
عقد المزارعة استنجار ببعض الخارج وهو مجهول › والإستئجار ببدل مجهول 
منهى عنه بالمعقول والمنقول' . وذلك أنه بحل لصاحبها - يعني الأرض - 
كراؤ ها بالدنانير والدراهم وها أشبه ذلك من الأنمان المعلومة فأما الذي أعطى 
أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر لأن الزرع 
يقل مرة ويكثر مرة وربما هلك رأسا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما 


يصلح له أن يكري به أرضه وأخذ غررا لا بدري أيتم أم لا ؟! فهذا مكروه " 
قلت: مبنى هذه الشبهة على أصلين: 

+ قياس المزارعة على الإجارة › وبالتالي لابد من تحديد الأجر . 

* توهم الغرر في المزارعة لأن الزرع قد لا ينتج . 


والجواب عن هذا بوجوه كثيرة: 


الباب الغالك: مقهوم المساقاة 2 السلا القصل الرابم: شات ر اي 


ee — ——_ . a gaa ae 


صفحة(٦٥؟)‏ 
أولا: تبتت مشرو عية المزارعة والمساقاة بالنص . ومعارضة ما ثبت بالنص 
بالقیاس 3 قيمة لها . یقول الشاشى رحخمه الله : 'شروط صحة ١‏ لقياس خمسة: 
أحدها: أن لا يكون في مقابلة النص"". 
ثانيا: المزارعة من جنس المضاربة وليست من الإجارات . واتفق العلماء على 
جواز المضاربة مع جهالة الربح . 
ولقوةٌ هذه الشبهة عند القائلين بها في "عدم جواز" المساقاة والمزارعة أو عند 
القائلين بجوازهما ولكنهما اخلاف الأصول ' ٠‏ لابد من زيادة بيان فنقول وبساله 
التوفيق: 
ي قياس المزارعة على الإجارة لابد من بيان هذه الإجارة وذلك بأنها ذد وردت 


في الشرع على تلائة أنواع هي: 
النوع الأول: كل ما بذل نفعا بحوض: 


فيدخل في ذلك المهر . لقوله تعالى : 'فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن. 
وسواء كان العمل هنا معلوما أو مجهولا » وكان الآخر معلوماً أو مجهولا» 


لازما أو غير لازم . وهذا هو المعنى العام للإجارة . 


الباب القالك: مهوم المساقاة 2 الإاسلام الفصل الرابم: شبهات وجواها 


صفحة(۷١٠)‏ 
النوع الثاني: الإجارة التي هبي جحالة: 
وهي أن يكون النفع غير معلوم لكن العوض مضمونا ؟ فيكون عقدها جائزا لكنه 
غير لازم إلا بعد حصول المنفعة الجاعل مل أن يقول : من رد على عبدي فله 
ذا . فقد يرده من بعيد أو قريب . ولا يظننَ ظان أن الجعالة ليست إجارة › فقد 
عرفها الشافعية بأنها: 'التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر 


علمه"". وعرفه ابن جزّي بقوله: ' وهو الإجارة على منفعة يضمن حصولها". 
النوع التالت: الإجارة الخاصة: 

وهي أن يستأجر عينا أو يستأجره على عمل في الذمة ؛ بحيت تكون المنفعة 
معلومة . فيكون الأجر معلوما والإجارة لازمة . ولهذا عرقها العلماء: 


أن الإجارة بيع المنفعة". 'عقد على منفعة مقصود معلومة قابلة للبذل والإباحة 


بعوض معلوم"". وهي بيع المنافع' '. 


وهذا النوع من الإجارة هو الذي يشبه البيع في عامة أحكامه . والفقهاء إذا 


قالوا: "كتاب الإجارة' » أو "باب الإجارة" » فالمقصود عندهم هذا المعنى الخاص. 


هذا وقد لخص الإمام البخاري رحمه الله تلك المعاني السابقة بقوله: 


الباب الغالك: مهوم المساقاة م لاسلا الفصل الرابع: شبهات وحواها 


صيفحة )۸ ( 


كتاب الإجارة: باب: من استأجر أجيرا فبين نه الأجل ولم يبين العمل › لقوله: 
ایام أن حك | ریا حاین) إلى قوله: (على اتل وڪل)'' » يأجر 
بي ر E‏ 

فلانا: يعطيه أجرا . ومنه في التعزية: أجرك اله" '. 

فعلى ما سبق: المساقاة والمزارعة وغيرهما من المشاركات على النماء الذي 


يحصل من المعاملة » من قال إنها: إجارة من الذوع الأول أو بالمعنى العام فقد 


صدق » ومن قال إنها: إجارة من النوع الثالث أو بالمعنى الخاص فقد أخطأ . 
ومن قال إنها: اجارة من النوع الثاني الذي هو الجعالة > فهنا يوجد تفصيل: 


ان كان العوض شيا مضمونا من عين أو دين › فلا بد أن يكون معلومسا. 


ومثاله: من حفظ إبني القرآن قله ألف دينار . 
ان كان العوض مما يحصل من نفس العمل جوز العلماء أن يكون جزءا شاعا 
فه . ومتاله: من دلنا على حصن کذا فله منه کذا . فحصول الجعل مشروط 


بحصول المال مع أنه جعالة محضة لا شركة فيه . فالمشاركات أولى وأحرى . 


الاب الثالث: معهوم المساتاة 2 السلا الفصل الرابع: شهأث وحراها 


صغحة(3۹؟) 


فكل من قال أن المزارعة أو المساقاة إجارة › يستفسر عن مراده بالإجارة . فان 
أراد الإجارة الخاصة : لم يصج قوله للفرق بين الإجارة الخاصة والإجارة العامة 


. وإن أراد الإجارة العامة يسنأل: أين الدليل على تحريمها إلا بعوض معلوم ؟ 
وأما من قال أن القياس يقتضي عدم جوازهما ؛ فالجواب عليه من وجهين: 


الوجه الأول: إن قياس الأصول٣؛‏ يدل على أنه يشترط فى الإجارة الخاصة أن لا 
يكون العوض غررا. فأما في الإجارة العامة فلا يشترط فيها العلم بالمنفعة : فلا 
يوجد شبه بين هذين النوعين من الإجارة من جهة العوض والعلم بالمنفعة ؛ 
فكيف يجوز إلحاق المزارعة والمساقاة بالإجارة الخاصة وقياسهما عليها » ممع 
أنهما ليس قيهما غرر وإنما القسمة فيما يبرزق الته من الناتج ؟! وكذلك يتال 
ليس فيهما اشتراط العلم بالمنغعة فكيف تقاسان بالإجارة ؟! في الحقيقة أن ذا 


قياس مع الفارق ٤‏ 


الوجه الثاني: قياس العكس وهو: "إتبات نقيض حكم الشيء في شسء أخر 
بنقيض علته"'“' . أو: 'حكم الفرع ليس حكم الأصل بل نقيضه""' . أو: ' نفي 


n 


الحكم لنفي علته وموجبه"' . 


الباب الثالك: نهوم المسأقاة 2 الاسلام الفصل الرابم: شبهات رجواها 


)۲١۰(ةحفص‎ 


فيقال : المعنى الموجب لكون الأجرة يجب أن تكون معلومة منتف في المزارعة 
والمساقاة ونحوهما ؛ لأن المقتضي لذلك أن المجهول غرر !! فيكون في معنسى 
بيع الغرر المقتضي في أكل المال بالباطل أو ما يذكر من هذا الجنس . والأمر 
ليس كذلك كما قدمنا وكل هذه المعاني منتفية في الفرع !! إذن فما هو موجب 
التحريم ؟! فإذا انتفت أدلة التحريم › ولم يكن له موجب ثبت الحصل . وبال 
التوفيق . 

فالواجب ترك النظر في ذلك واتباع ما قد ثبت في هذا من الآثار عن رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله عن موقف أبي يوسف 
ومحمد بن الحسن رحمهما الله . وأما طرد القياس مع وجود النص › هو الذي 
أدى الى القول بعدم جواز المزارعة والمساقاة والجعالة بل حتى الإجارة نفسها 


!! فقد ذكر الكاساني رحمه الله عن الإجارة: 
"قال أو بكر الأصم: إنها لا تجوز . والقياس ما قاله !! لأن الإجارة بيع المنقفعة 


والمنافع للحال معدومة والمعدوم لا يحتمل البيع . فلا يجوز إضافة البيع إلى ما 


يؤخذ في المستقبل كإضافة البيع إلى أعيان تؤخذ في المستقبل . فإذا لا سبيل 


الباب التالذ: منهوم المساقاة 2 الاسلام الفصل الرابم: شبهات وجرا 


صقحة(١٦؟)‏ 
الى تجويزها لا باعتبار الحال ولا باعتبار المآل فلا جواز لها رأسا !!لكنا 
استحسنا الجواز بالكتاب العزيز والسنة والإجماع""'. 
وهكذا بطل قياس المزارعة والمساقاة على الإجارة والمنع من المزارعة لجهالة 


الأجرة فيهما » وثبت جوازهما مع جهالة الخارج من الأرض* . 


الباي الفالك: مقهوم المساقاة بے الاسلامر القصل الرايبع: شبهات وجوانھ 


المبحت التانبي 
معاملة يهود خيبر كافت خرواجا !! 
قالوا: أن الذي كان يأخذه صلى الله عليه وسلم من أهل خيبر كان بطريق الغراج 


14 


ولم يكن بطريق المزارعة 


ولنا ان نسأل: لمن تكون الأرض في حال أخذ الخراج؟! تبقى الأرض في هذه 
الحالة في يد من يؤخذ منه الخراج . لكنه من المعروف أن أرض خيبر خرجت 
من ملك اليهود بعد الفتح وقسمها النبىي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين . 


فكيقف كان الخراج يؤخذ من اليهود على الرض التي خرجت من ملكهم؟! 


إن ما أخذد النبي صلى الله عليه رسلم كان مزارعة كما هو واضح في حديث 


ابن عمر رضي اله عنهما . 


الاب الثالك: مهوم ا لمسافاة 2 السلا القصل الرابع: شبهات وحرام' 


)؟٦۳(ةحعص‎ 


المبحث الثالذ 
ڪان يهود خيبر عبيدا للمسلمين !! 


فال المانعون أيضا: إن يهود خيبر كانوا عبيدا للنبي صلى الله عليه وسلم 
والمسلمين › وما أخذه منهم كان هو ما يأخذه السيد من عبده !! 'لأنهم كانوا 
عبيدا له كما قال ابن شهاب ويجوز بين السيد وعبده مالا يجوز بين الأجنبيين إذ 


للسيد أخذ ما بيده عند الجميع قاله ابن عبد البر"'". 
وإذا سألنا أصحاب هذا التأويل: ماهو سند هذا القول؟! 


لم تكن لهم إجابه إلا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا ويضطر معه إلسى 
التأويلات البعيدة . قال الباجي رحمه الله: لعله بين لهم ولم يبيته الراوي !! لآن 
ظاهره المساقاة !! أو لعله كان بعد وصف العمل والاتفاق منه على معلوم بعادة 
أو غيرها'" !! مع أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم بسسترقهم › 
ولم يمكن أحدا من المسلمين من استرقاقهم . ولو أنهم كانوا عبيدا امتنع ضرب 
الجزية عليهم"" وإخراجهم إلى الشام ونفيهم في أقطار الأرض › لأته إضاعة 


لمال المسلمين . 


الباب القالة:مغيوم المساقاة ك الاسلار القصل الرابم: شبهات وحجواا 


والحقيقة أن السيد لا يصح ضمانه عن عبده لأنه لا يملك كما هو معروف عند 
العلماء ؛ إذ ماله للسيد فهذا يدل على أنهم كانوا مالكين !! خاصة و أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم کان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم 


یقول: ان شنتم فلکم وان شئتم فلي ". فکانوا يأخذونه . 
وفى هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 


ومعلوم بالنقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم ولم يسترقهم 


حتى أجلاهم عمر . ولم يبعهم . ولا مكن أحدا من المسلمين من استرقاق أحد 


fa 


منهم 


الباي القالك: مقهوم المسأقة 2 الاسام القصل الرابم: شبهات وجواها 


المبحذ الرابم 


ويرى الإمام الشافعي أنه لا يصح الإستدلال بقصة خيبر على جواز المزارعة إلا 


2 


اذا كانت تابعة للمساقاة وأما إذا كانت منفردة فلا تجوز ". 


وأجاب الأنمة الآخرون على هذا فقالوا: اليس في قصة خيبر ما يدل على أنه لإا 
تجوز المزارعة إلا إذا كانت تابعة للمساقاة . بل إن السبب المسواًغ للممساقاة 
موجود في المزارعة . كما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحوا 
المزارعة من عير اشتراطهم أن تكون تابعة للمساقاة . يقول الإمام النووي أحد 
كبار علماء السافعية فى هذا الصدد: ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيير 
إنما جازت تبعا للمساقاة بل جازت مستقنة ٠‏ ولأن المعنى المجوز للمساقاة 
موجود في المزارعة قياسا على انقراض فإنه جائز بالإجماع » وهو كالمزارعة 
في كل شيء › ولأن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار مستمرون علسى 


العمل بالمزارعة"""'. 


1: 


اللباب المثالك: مقهوم ا لمسأةة 2 ال سلام القصل الرابم: شهأت وحواه 


صنحة ٠‏ ؟) 
المبحت الخامسر 
المزارعة ا تشبه المضاربة 
الاعتبار بالمضاربة في المزارعة لا يجوز ؛ لأن معنى الشركة فيها - المضاربة 
- أغلب حتى صحت بدون ضرب المدة . ولا تنعقد لازمة أصلا فيكون السربح 
متولدا من العمل والمال جميعا . و عقد الشركة تد يعقد على العمل خاصة كما فى 
شركة الأعمال فما ظنك إذا انض اليه المال . وليست كذلك الممزارعة لأنها إجارة 
> حتى يشترط لها ضرب المدة . وتنعقد لازمة . وإنما كان لصاحب البذر أن 
يقسخ للعذر ٠‏ والاجارة تفسخ بالأعذار ألا ترى أنه ليس له أن يفسخ بعد ما بذر 


في الأرض فامتنع القياس عليها " . 


الحقيقة أن رأس المال فى المزارعة هو الأرض والعامل . وهذا يرجع ويبقى كما 
في المضاربة . والبذر ليس من الأصول ولذئك لا يرجع . يقول ابن تيمية رحمه 


أه: 


ارأس المال يعود في هذه العقود إلى صصساحبه كما يعود رأس المال في المضاربة 
والأرض فى المزارعة والأرض والشجر في المساقاة . والعامل إذا بذر البذر 


وأماته فلم يأخذ مله صار البذر يجري مجرى المنافع التي لا يرجع بمتلها ومن 


الباب الذالك: مفيوم المساقاة 2 الاسلام القصل الرابع: شهاأت وحوايا 


)؟١۷(ةحفص‎ 


اشترط أن يكون البذر من المالك ولا يعود فيه فقوله في غاية الفساد ؛ فإنه لو 


۲ 


كان كرأس المال لوجب أن يرجع في نظيره كما يقول مل ذلك في المضاربة'. 
روى النسائي من طريق ابن عون قال: كان محمد يعني ابن سيرين يقول: 
الأرض عندي مثل المال المضاربة فما صلح في المال المضاربة صلح في 


الأرض وما لم يصلح في المال المضاربة لم يصلح في الأرض" '. 


الباب الثالث: مهوم المساقاة ي2 السلا القصل الرابع» شبهات وجواما 


- 


( ٦ ۸) صثحة‎ 


١‏ انظر: الكاساني: آبدائع الصنائع » ج ص١۷٠‏ » مرجع سايق ٠‏ وائظر: مه 


العزنى : للاإمام المزني » جص ۹۲- ٩۳‏ » وانظر: عمدة القاري": للعيني > ج١٠‏ صر ١٠۸‏ 


فال الإمام الطحاوي رحمه ا: تم إا مد رجعنا إلى حكم الإجارة كيف؟ لنعلم بذلك كيف 


كراء الأرض بما يخر ج منها . 
ث: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بل قبل وجودها . الرابع: الغرر لأن العامل لا يدري 
اتسلم الثمرة أم لا وعلى تقدير سلامتها لا يدري كيف يكون مقدارها. 


: قد ناقشىت هذه الإعتراضات فى الباب التانى: الفصل الثانى:؛ المزارعة بين الجواز 
والمنع عند العلماء » من هذا البحث . فليراجع . 


الباب الثالك: مهوم المساقاة ة الاسلام الفصل الرابع: شهات وحوايها 


)٠۹(ةحفص‎ 


3 امغني المحتاج" ۲إ ص ۳۲۲ » مرجع سابق . 
٠‏ ابن قامة: 'الكافى في فقه ابن حنبل ۰ ج۲ /إصض ۲٠۰‏ » مرجع سابق . 
ا 


الادلة في الأصول' ؛ بيروث - 


E A ٤ 
FEE مک ین مانن الشافعى » ج" إصر‎ 


و اتن يضا: على بن عبد الكافي السبكي(ت:١٠١۷ه):‏ 'الإبهاج' › بيروت - لبنسان ١‏ دار 


ê 1 2 


العلمية » الطبعة الأولى » نةا ٠٠١‏ ١ه‏ » تحقيق: جصاعة من العلماء » ج ٣ے .٠١۹‏ 


> ابن امير الحاج (ت: ۹هه)؛ التقرير والتحبير ' » بيروت - لبنان » ضبعة دار الفكر‎ ٤ 


ىن2 ٤۹۷2‏ ١ھ‏ ج ٣۳/ص‏ ۱۹۲. 


١‏ محمد ين عمر بن الحسين الرازي ٠‏ أبو بكر (٤٤٥ه-‏ 7٠٦ه)؛‏ "المحصول شي 
أصول الفقه' › الرياض . جأمعة الإمام » الطبعة الأولى › سنة: ٤٠١ ٠‏ هه تحقيق: مه جابر 


فياض علو اني » ج٥‏ ص !۲ . 
١١‏ ' اين ميم الجوزية: ”إعلام الموقعين ج١‏ /إص ٠١٠١‏ › مرجع سابق . 


۷ انكاساني: 'بدائع الصنائع'٠‏ ج٤‏ /إ ص۷۲٠‏ » مرجع سابق . 


لك: مقهوم المس اة ألإاسلام القصل الرابع: شمهأت وجواما 


الباب الذا 


۳ أخرجه ابن خزیمة: 
ج ٣ں .۳٤۱ ۳/۲٣ ٤‏ واب 
ج ٣ں‏ چ واب 


2 TAY : ٩۹ص‎ ٣ج‎ 


و إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي(١ ٦‏ ه-١۲۳ه):‏ مسند إسحاق بسن 


راهويه > المدينة المنورة ١‏ مكتة الإيمان »> سنة: ٤١١‏ ١ه‏ /۹۹1 م » الطيبعحة الأونلي › 
تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي ج۲/ص .1٠ ح۳٠ ٠‏ و البيهقى: في سنه 


الگبری ج٤/ص‏ ۷۲۲۹2/۱۲۳ . و این بي شيبة: في مه نفه جا صر ۷۲۰۲/۱۲۲ . 
ابن تيمية: 'مجمو ع الفتاو ی' » ج۲۹ ص۷٩ ٠‏ مرجع سابق 
١‏ الإمام النووي: شرح النووي على صحیح مسلم" » ج۰٠۱‏ ص١۰٠۲‏ » مرجع سأبق 


. المرجع السابق‎ ٠١ 


الاب الرابح 


نظم اللكية و التنمية الزراعية 


وبشتمل علو تمهيد وفصلبن: 
| القصل الأول : نظم ملكبة الأرض الزراعيبة. 


القصل الثاني : فظم تنمية الأأراضي الزراعية في الإسلام | 


الباب الرابع: نظ اة ر التنسة ال راعةالفصل الأول : نظ ملك ة امرض اتر راعية 


تمضهيد: 


قام الفائض الزراعي بدور المحرك الأول لعجلات التنمية الإقتصادية في مختلف 
البلدان التي حققت التنمية على اختلاف مذاهبها الإقتصادية » ويدخل في ذلك 
اليابان والصين وروسيا وبريطانيا وغيرها من الدول' . 

فاذا نظرنا إلى اقتصاديات العالم الإسلامي فإننا نخرج بنتيجة متفق عليها بين 
خبراء الإقتصاد » وهي ضخامة ما يمتلكه من فائض زراعي ممكن » وضآلة ما 
فهو يمتلك من الموارد الزراعية ما يجعله منطقة إكتفاء غذائي وزراعي »بل 
منطقة فانض في حين أنه يمثل من الناحية الواقعية أكبر منطقة لاستيراد الغذاء 
والمنتجات الزراعية" . 

فاذا ما حاولنا تفسير ذلك من الناحية الإقتصادية فإننا نجد أن الإنتاجية الزراعية 
ومن ثم الفائض الزراعي تعتبر دالة مركبة من كثير من العوامل » وأهمها نظام 
الملكية الزراعية › ونظام الإستغلال الزراعي والسياسة الضريبية في القطاع 


الزراعي وغير ذلك . وعليه سوف نناقش هذه القضية من خلال: 


الاب الرابع: نقلم اللكبة و التسبة الر راع القصل الأول نظ ملكي رض اث رأة 


وا 
1 


)۲۷٤(ةحفص‎ 


مه نظم ملكية الأراضي الزراعية. 


# نظم تنمية واستغلال الأراضي الزراعية في الإسلام. 


الاب الرابع: نظ اللصكية و اة اثر ماع القصل الأول: نظ لحك 


E N ES 
مر ص لر عة‎ 


)؟۷١(ةحتص‎ 


القصل الأول 
نظم ملكية الأراضب الزراعية 
في هذا الفصل نناقش الملكية الزراعية في الإقتصاديات الوضعية » ونظم الملكية 
الزراعية في الإسلام . والتطور التاريخي للأرض الزراعية العامة عند المسلمين 
. وعلاقتها بالفانض الزراعي »> وذلك في المباحث التالية: 


الميحة الول الملكية الزراعية في مامات الرهميةة 


المبحث الثاني : الملكية الزراعية في الإقتهاب الإسلامب. 


| المبحت التالت : التعلور التاريخي لأرض الفظوم. 


الباب اللرايع: نظ اللكية اة الرراعةالفصل الأول: تقل ملكة امرض انر راعية 


)؟۷٦(ةحنص‎ 


المبحث الأول 
الملكية الزراعية في إلاقنصاديات إلوضعية 


في الإقتصاد الرأسمالي تمتلك الأراضي الزراعية ملكية خاصة › ويسري عليها 
ما يسري على غيرها من الأموال المملوكة للفرد من تسشغيل أو تعطيدل ومن 
حرية تخصيصها حسبما يرى فهي حرية مطلقة في نطاق القانون . 

وفي الإقتصاد الإشتراكى حيث يسود مبدأ الملكية العامة لوسائل الإنتاج فإن 
الأرض باعتبارها أحد عناصر الإنتاج تدخل في نطاق الملكية العامة › ولا يسمح 
بالملكية الفردية فيها إلا في أضيق نطاق ٠‏ وبشرط أن يستغلها صاحبها بنفسه 
دون الإستنجار عليها . 


ومعنى ذلك أن الإقتصاديات المعاصرة تسؤمن بنظام الشكل الواحد اللملكية 
الزراعية . فالإقتصاد الرأسمالي يوؤمن بالشكل الفردي › والإقتصاد الإشتراكي 
يؤمن بالشكل العام . وبدون الدخول في تحليل نقدي لتلك النظم فإنه يكفي القول 
بأن الشكل الواحد يحمل في طياته كل مخاطر ومتالب التحيّز ويبتعد عن التوازن 


كما يفتقد عنصر التكامل . 


الباب الرايع: نظ الملصكة و التسة ار راعبةالفصل الأول: نظ مأكية الأمرض الرماعية 


صنحة(۲۷۷) 


والمقصود أن في النظام الرأسمالي الأرض تمتلك ملكية خاصة . أمّا في النظام 


الإشتراكى فان الأرض تمتلك ملكية عامة . 


الباب الرابع: نظ الةو التسة اثر ماع القصل الأول: نم ملصكة رض الرماعية 


صتحة (۲۷۸) 


المبحث الثاني 
الملكية الزراعية في إلاقنصاد الاسلامي 
مما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الإسلام يؤمن بالملكية الفردية في الأرضص 
. بمعنى أن من حق الفرد أن يمتلكها وذلك ثابت وواضح من تشريع زكاة الزرع 


والثمر . 


ومن المتفق عليه بين الفقهاء” أن كل بلاد أو أرض أسلم عليها أهلها ابتداء 
فهي لهم وما فيها . قال ابن المنذر: 'أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
أن كل أرض أسلم أهلها عليها قبل قهرهم عليها أنها لهم'' . كذلك قد ذهب 


العلماء إلى الحديث الشريف: 'من أحيا أرضا ميتة فهي له" . 


إذن وجود الملكية الفردية في الأراضي الزراعية ليس محل خلاف أو جدل مسن 


الناحية الإسلامية" . 


ومن ناحية أخرى فإن الملكية العامة ترد هي الأخرى على الأراضي الزراعية . 
فقد دخلت أراضي بني النضير في الإسلام في نطاق الفيء › وهو مال عام بنفقه 
ويستغله ولي الأمر بما يراه يحقق المصلحة العامة وقد قسمها الرسول صلى الله 


عليه وسلم » بين المهاجرين وبعض الأنصار لفقرهم"» عملا على إحداث قدر من 


الباب الرابم: نظ ال لكب ةو اة ال رماع الفصل الأول: نظ ملكية الأ رض رر عة 


صتَحة (۷۹؟) 
التوازن في مصادر الثروة في المجتمع الإسلامي الأول . حيث كان الاتسصار 
يمتلكون أرضهم وديارهم بينما ليس للمهاجرين أرض . فقد تركوا أرضهم 
ودیار هم شش مكة. 


وقد طلب الأنصار من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم أرضهم بينهم وبين 
إخوانهم المهاجرين » فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم › فقد روى البخاري 

قالت الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أقسم بينفا وبين اخواننا النخيل 
. ققال :ل . فقالوا تكفونا الموونة ونشرككم في التمرة ؟ فققالوا : معنا 
وأطعنا” ' . وفي هذا الحديث دلالة قوية واضحة على أن الأرض الزراعية كانت 
ملكا خاصًا لأصحابها من الأنصار › فقد قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 


ثم جاءت أرض يهود خيبر » وقد اختلف العلماء في كيفية دخولها الإسلام 
اختلافا كبيرا . فمن قائل بأنها دخلت كلها عنوة ‏ ومن قائل نها دخلت كلها 
صلحا ومن قائل دخل بعضها صلحا وبعضها عنوة . وجرى نفس الخلاف قفي 
كيفية تصرفه صلى الله عليه وسلم فيها . فهل قسمها كلها . أم أبقاها كلها › أم 


قسم البعض وأبقى البعض '' ؟ . 


الباب الرابع: نظ الاصكيةوالسيةالرماعبةالقصل الأول: نظ ملك ة امرض الرراعة 


صنحة(۸۰؟) 
وبرغم هذا الخلاف الواسع إلا أنهم جميعا اتفقوا على أن الرسول صلى الله عليه 


وسلم » دفعها كلها ليهود خيبر يعملون عليها بنصف الخارج منها"' . 


ثم جاعءت أرض الفتوح في عهد عمر » رضي الله عنه .وبدأً نقاش مطول بشأنها 
> قررت الدولة استنادا إلى نص قرآني » وإلى المصلحة العامة » وبموافقة أهل 


الرأي والشورى أبقيت بأيدي أهلها"' . قال ابن حجر: 


عن عمر آنه أراد أن يقسم السواد فشاور في ذلك فقال له على دعهم يكونوا 
مادة للمسلمين فتركهم . ومن طريق عبد الله بن أبي قيس أن عمر أراد قسمة 
الأرض فقال له معاذ إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي الققوم يبتدرون 
فيحسير إلى الرجل الواحد أو المرأة ويآتي القرم يسدون من الإسلام ممسدا فلا 
يجدون شيئا فأنظر أمرا يسع أولهم وآخرهم فاقتضى رأى عمر تأخير تسم 
الأرض وضرب الخراج عليها للغانمين ولمن يجيء بعدهم فبقي ما عدا ذلك على 


اختصاص الغائمين به وبه قال الجمهور' '. 


وقد ذكر الكاساني رحمه الله: ' أن ذلك يعتبر إجماعا من الصحابة رضوان الله 


1n 


عليهم 


الباب الرابمء ظط الاك ةوالت نة الرس إعةالقصل الأول: :نم ملصكة امرض لزم عة 


CAs 


واختلف الفقهاء فى تكييف ابقاء تلك الأراضى بيد اهلها . فهل معنى ذلك إبقاء 
ملكيتها لأهلها نظير تمن مؤبد للمصلحة العامة هو الخراج ؟ م أن ذلك هو 
مجرد إبقاء استغلالها ‏ والانتفاع بها نظير فريضة مالية يؤدونها هى الخراج ؟ 
ومعنى ذلك أن ملكيتها هى ملكية عاصة لكافة المسلمين . 

الأحناف ذهبوا إلى الرأي الأول . قال الكاساني: 

وأما الأراضي فللامام فیها خیاران ان شاء خمسها ويقسم الباقي بي بين الغفائمين 
لما بينا وا ن شاء تركها في يد أهلها بالخراج وجعلهم ذمة إن كانوا بمحل الذ 


بأن كانوا من أهل الكتاب أو من مشركي العجم ووضع الجزية على رؤوسهم 


والخراج على أراضيهم ' 
وما عداهم من العلماء ذهبوا إلى الرأي الثاني" . قال الشافعي رحمه الله: 


أوالأرضون وقف للمسلمين د تستغل ويقسم الإمام غلها في كل عام تم كذلك 


بدا" 


الباب الرابع: نظ الةو اة ال ر راعية الفصل الأو ل: تقل ملكية امرض الرراعة 


صتحة (۸۲؟) 


مع أن لكل سند ودليل وشواهد يعتمد عليها » إلا أن من حاول الترجيج من 
العلماء رجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنها صارت فيئا موقوفا لامسلمين 
عاما وملكا لهم . 

والخلاصة أن الأرض في الإسلام تكون خاصة بيد أعيان المسلمين أو غيرهم من 


أهل الذمة › أو ملكية عامة ثحت بد وتصرف الدولة . 


الباب الرابع: غل اللكة وا تة ار راعبةالقصل الأول: نظ ملك ة الأ رض لزم عة 


صنحة (۸۳( 


المبحت التالث 
التطور التاريخي لأرض القتوم: 

من الناحية الواقعية والتاريخية فقد تداولت ملكية بعض تلك الأراضي › ودخلت 
فى ملكيات بعض الأفراد المسلمين'' . 

ومن الذاحية الفقهية فقد ناقش العلماء مدى شرعية تلك التصرفات . فالبعض 
يرى أنه لا يجوز أن تباع وتشترى تلك الأرض بل تبقي ملكية عامة للم-سلمين 
متمسكين في ذلك بأنها صارت وقغا. وبأن عمر رضي الله عنه و رفض الموافقة 
على عملية بيع قد وقعت فيها: ' عن عامر قال: اشترى عتبة بن فرق أرضامن 
أرض الخراج . تم أتى عمر رضي اله عنه فأخبره » فقال: ممن اشتريتها ؛ 
قال: مسن أهلها !! قال: فهو لاء أهلها - للمسلمين - أبعتموه شيا ؟! قالوا: لا . 


قال: اذهب فاطلب مالك '. 


كذلك فان هذا الفريق من العلماء يقول أن التصرف فيها بيعا وشراء يؤدي إلسى 
اسقاط الخراج » وهو حق دائم للمسلمين'" . 
وذهب فريق تان إلى جواز شراء تلك الأراضي وكذلك فإن الخراج لا يسسقط 


بالتصرف فيها فهو لاصق بها ينتقل معها ولا علاقة له بالحائز"" بناء! على ما 


الباب الوابع: نظ انلك ة ر اة ال رم اعة القصل الأول: نظ ملك ة ارط ال راعة 


حدث فعلا فقد اشترى بعضهم منها وخاصة عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه ء 
> قال ابن قيم الجوزية رحمه الته: أويجوز بيع هذه الأرض وهبتها ورهنها 


وإجارتها""" 


وقد قال العلماء في ذلك أنه بيع صحيح ويرفع الخلاف ما دام قد حكم بصحته 


حاکم ' 


وقد أفتى الإمام السبكي” والإمام ابن حجر رحمهما الله بأن الحائزين لتلك 
الأراضي في عصريهما هم ملاك الأرض ٠‏ ولا يجوز انتزاعها من تحت أيديهم 
بحجة أنها كانت في الأصل لبيت مال المسلمين أو وقفا على المسلمين فقد نقل 
عنهم ذلك ابن عابدين وأيدهم فيه وعقب عليه قائلا: ' إن وضع الخراج عليها 


ينافي ملڪيتها" " 


وهكذا نرى أن أرض الفتوح كانت وقفا على سائر المسلمين أو ملكية عامة لهم 
عند من سوى الأحناف قد تغيرت وضعيتها على مر الأيام > ودخلت في نطاق 
الملكية الخاصة . وقد أقرَّ كتير من العلماء هذا التطور ؛ ولكن فريق منهم يسرى 


أن الوضع الشرعي أن تبقى تلك الأراضي على وضعها الأصلي › وهو الملكية 


الباب الروابع: طم الةو اة ال ر اعبةالقصل الأو ل: نم ملك ة امرض الرمراعة 


)۲۸٥( صنحة‎ 


العامة وقد اختلف هولاء مع حقوق الحانزين لها فهل لهم بيعها وشراؤها هناك 


الاب الرابع: نظ اللكية و اة ال ر راعبةالقصل الأول: نظ ملك ة )رض الرماعة 


ا ن( 
فى ضوء ما تقدم نرى أن تخضع أرض الفتوح الإسلامية التي دخلت الإسلام 
عنوة » وهي ترجع في جملتها إلى أرض مصر وارض العراق › وبعض أراضي 
إيران وبلاد المغرب العربي . أن تخضع تلك الأراضي لكل من الملكيتين › العامة 
والخاصة . وليس هناك إزدواجية حيث الإعتباران مختلفان . فمن حيث رقبتها 
تخضع للملكية العامة » ومن حيث استغلالها والإنتفاع بها أو منفعتها تخضع 


للملكية الخاصة "" . ومرجع هذا القول الإعتبارات التالية: 


ال#عتبار الأول: 
إن تلك الأراضي باتفاق العلماء لم يقسمها عمر »رضي الله عنه › وإنما آبقاها 
في أيدي أهلها الأصليين . على انها ملكا عاما لكافة المسلمين عند جمهور 


الفقهاء ‏ وعلى أنها ملك لأهليها نظير الخراج. 


وقد أرسل رسالة صريحة إلى واليه على مصر ومن معه من المجاهدين عل 
لماذا اتخذ هذه الإجراءات الحسمة: "عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه قال: لما فتح عمرو بن العاص أرض مصر › جمع من كان معه من أصحاب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم › واستشارهم في قسمة أرضها بين من شهدها 


الاب الرايع: نظ الةو الم ةال رماع القصل الأول : نظ ملك ة )مض انرم عة 


صنحة(۲۸۷) 


کما قسم بینهم غنائمهم › وکما قسم رسول اله صلی الله عليه وسلم خیبر بین 
من شهدها أو يوقفها . حتى راجع في ذلك رأي أمير المؤمنين . فقال نقر منهم 
الزبير بن العوام: والله ما ذاك إليك ولا إلى عمر ٠‏ إنما هي أرض فتج الله علينا 
وأوجفنا عليها خيلنا ورجالنا وحوينا ما فيها فما قسمتها بأحق من قسمة أموالها 
. وقال نفر منهم: لا نقسمها حتى نراجع رأي أمير المؤمنين فيها . فاتفق رأيهم 
على أن يكتبوا إلى عمر فى ذلك ويخبروه في كتابهم إليه بمقالتهم . فكتب إليهم 


عمر: 


بسع الله الرحمن الرحيم . أما بعد: فق وصل إلى ما كان من إجماعكم علي أن 
تغفتصبوا عطايا المسلمين ومؤن من يغزو أهل العدو وأهل الكفسر. وإنسي إن 
تسمتها بينكم » لم يكن لمن بعدكم من المسلمين مادة يقوون به على عدوكم . 
ولولا ما أحمل عليه في سبيل الله . وأدفع عن المسلمين من مونهم › وأجري 
على ضعفانهم » وأهل الديوان منهم › لقسمتها بينكم . فأوقفوها فيذا على ممن 
بقي من المسلمين حتى ينقرض آخر عصابة تغزو من المؤومنين . والسسلام 


Ar 


الباي الرابع: :طم امك ةر اتنس ة ال راع ةالقصل الأول: :نه ملك ة ارط ر اة 


صفح (۸۸؟) 


وقد قال في ذلك عبارات صريحة كل الصراحة تفيد دوام الخراج عليها إلى قيام 
الساعة ء ومن عباراته الولا آخر المسلمين لقسمتها ' لولا آخر الناس ‏ 'دعها 
حتى يغزوا منها حبل الحبلة" » وعلق أبو عبيد على ذلك بقوله: "اراد اراد أن 
تكون فینا موقوفا للمسلمین ما تناسلوا يرئه قرنا بعد قرن' › وقد استند عمر في 
ذلك إلى الآيات من سورة الحشر وفهم منها أن تلك الأراضي لكافة المسلمين . 
قال عمر: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا 
ركاب" '. قال الزهري: قال عمر: هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة 
قرى عرينة وفدك وكذا وكذا . "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فاله 
ولنرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل" و اللفقراء السذين 
أخرجو! من ديارهم وأموالهم' 'والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم' 'والذين 
جاؤوا من بعدهم' فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له 


۴٠ 


فیها" 
إذن حدث إتفاق بين الصحابة إلا أفرادا قلائل عارضوا في البداية ووافقوافي 


النهاية على أن هذه الأراضي أو خراجها يعم الأجيال كلها إلى قيام الساعة 


الباب الرابع: نظ الةو اة الر ماعب القصل الأ ول: نل ملك ة امرض الرراعية 


صنحة(۲۸۹) 


فهل لنا أن ننقض مثل هذا الإتفاق؟ وبفرض جواز نفض الإتفاق فأين الإتفاق 
الثاني الذي تم مغايرا له ؟ ثم إن ذلك هو مدلول الآيات القرآنية كما فهمه عمر 
ووافقه عليه أجلاء الصحابة فهل نحن أكثر فهما لكتاب الله ممن عمر ومعاذ 


و غير هما؟ 


وذلك لم يغيره أحد من الخلفاء الراشدين . وعندما قيل لعلي » رضي الته جنه › 
في ذلك قال: "عمر كان رشيد الأمر ولن أغير عملا عمله'" . وعندما جاء عمر 
بن عبد العزيز › رحمه الله ؛ هم بإعادة الأمور إلى سابق عهدها » وحال دون 
ذلك عقبات وعقبات فسكت عن الماضي ورفض أي تغيير في المستقبل بيترتب 
عليه خرو ج ملكية تلك الأراضي عن أصل الوضع › وقد أثنى على موقف عمر 


بن الخطاب تقاة العلماء الماليين مثل أبي يوسف"" وغيره . 


وأخيرا فان السيوطي"" رحمه الله يقول: 'من القراعد الكلية أن الإجتهاد لا 
ينقض بإجتهاد حيث إن الإجتهاد الثاني ليس بأقوى من الإجتهاد الأول › كما آنه 


يؤدي إلى أن لا يستقر حكم" . 


ا عتبار التاني: 


الباب الوابع: نظ اللكية و اة ال رماع القصل الول: نظ ملكي ة أرط الر م عة 


صنحة(۲۹۰) 

أن يظل للملكية العامة وجود في تلك الأراضي ٠‏ ولا يتطلب وجودها تغييسر 
الوضعية القانولية القائمة بنزع ملكية أصحابها حيث غننا في ذلك سنواجه باشد 
مما ووجه به عمر بن عبد العزيز لتطاول العهد › وعدم التأكد من أصل وضع 
كل قطعة أرض » ولتداول الأيدي والحقوق عليها . هذا بالإضافة إلى ما يحدثه 
ذلك من آئار إقتصادية وإجتماعية قد تهز كيان المجتمع . وعندما تتعارض 
المصالح علينا بالثوفيق بينها ما أمكن التوفيق › وإلا تحملنا أخف الضررين 
بتفويت أقل المصلحتين . وفي هذه المسألة يمكن التوفيق بأن تجعل الأراضي من 
حيث الرقبة خاضعة للملكية العامة » ومن حيث الإنتفساع والإسستغلال خاضعة 


الملكية الخاصة . 


والآثار المترتبة على ذلك: أن يكون للدولة دور جوهري شرعي بإعتبارها 
القائمة على مصالح جماعة المسلمين في توجيه ورقابة الإتتاج الزراعي بها 
بكفل المصالح القومية » كذلك في حصولها على الخراج كمقابل للاإتفاع بتلسك 
الأراضي . وفي الوقت نفسه يظل من حق صاحبها استغلالها بمراعاة المصالح 
القومية ويتوارتها أبناؤه وورثته وتباع وتشترى › وتجري عليها سائر 


التصرفات الشرعية » حيث أن الخراج لاإصق بها . 


الباب الرايع: نظ الةو اة ال رماع القصل الأو ل: ظم ملك ة امرض الرراعة 


صنحة(۲۹۱) 


نخرج من ذلك بالقول ان الاأراضي الزراعية في ظل الإقتصاد الإسلامي تتنواع 
ملكيتها فبعضها يخضع للملكية الفردية » وبعضها يخضع للملكية العامة ء 
وبعضها يخضع لنوعي الملكية بإعتباري الرقبة والإنتفاع . 

ومن حيث التحديد المساحي والوزن النسبي لكل نوع فإننا نجد أن كلا من تلك 
الملكيات تستولي على مساحات واسعة من الأراضي الإسلامية . مما يهيئ يام 


توازن وتكامل في القطاع الزراعي ومن تم في القطاع الإقتصادي بوجه عام . 


هذا عن نظم ملكية الأراضي كموثر من مؤثرات الفائض الزراعى › فملذا عن 


الزراعي؟ هذا ما سنعرفه في الفصل التالي › إن شاء الله . 


الباب الوابع: نظ اللكية و الشبة ال رماع القصل الأول : نظ ملكية الا رص ترراعية 


(3 


قهرسر المصادر: 


١‏ انظر: عبد الكريم بركأت » الدكتور: 'مقدمة في اقتصاديات الدول العربية" ٠‏ الإاسة 


جمپورية مصر العربية » مؤسسة شباب الجامعة »› مسنة: ۱۹51م » ص٣۴‏ و صا" 


أنظر: أحمد عبد السلام هيبة » الدكتور: الإنتاج الزراعى فى الوطن العربي . 


یروت - لئان › عالم الك › سنة:! ۱۹۷۸م + ص ؟؟ . 


زياد الحافظ › الدكتور : أزمة الغذاء فى الوطن العربى “ بيروت - لبنان » معي لإنمساء 


محمود محمد شاكر: 'اقتصاديات العالم الإسلامى ٠‏ بيروت - لبنان » موسسة الرسالةء 


- ببروات‎ ١ دار المعارف‎ ١ الدكتور: النظم الاقتصادية المعاصرة‎ ٠ انظر: صلاح نامق‎ ٣ 


سنة: ۱۹77م ص۸ . 


ج 


كريمة كريم › الدكتورة؛ " التخطيط العيني والمالى ٠”‏ القاهرة - جميورية مر العربية ء 


دار الک رة کے وس : 
محمد یحی عيسى ٠‏ الدكتور : الاشتراكية › مطبعة الرسالة » بدون تاريخ ء صر ^ . 


: محمد يحي عيسى ٠‏ الدكتور : مقدمة في التخطيط الاإفتصادي ٠‏ مطبعة الرسالة » 


Abs ی‎ 


أو يوسف  :‏ الخراج "» ص۸ » مرجع سابق . 


ت نقل هذه العبارة : ابن قدامة المقدسي  :‏ المغني ‏ » ج ٠ص١٠٠٠‏ » مرجع سايق . 


الباب الرايع: نظ الةو اة اثر راع القصل الأول : قر ملك : أ 


ر ع 
صتحة(۹۳؟) 
O‏ جه اتر ڏي: هۀ ي ننه ج٣‏ ص ٦٦۳‏ /ح g TA‏ ا کک ر 
ج٣‏ صر ۱۷۸/ح ۲۰۷۳ ۰ و این حنبل: في مسندہ ج ٣۳/ص‏ ۳۹۳ ح٥۹١۱‏ :و النسانی: 
في سنه الكرى ج٣إص ٤‏ ٠:/ح‏ ۷23د و عبد الرزاق: في مصنفه 


ج٤‏ ص ۸۷۲٤/ح ۲۲۳۸٤‏ . و البیهقی: في سننه الکبری ج /ص ۱۳۱۸۳/۹٩۹‏ . 


الملكية الفردية وتحديدها فى الإسلام 'ء أعمال امسوت 


عبد الحميد محمود البعلي > الدكتور: ' الملكية وضوابطها في الإسلام › الةاهرة - جمهورية 


مكتية وهبة » الطبعة الأولى سنة: ۹۸9م ١‏ ص ة۸ . 


فى هدي خير العباد ‏ » بيروت - لبنان ٠‏ مؤسسة الرسالة » الطبعة الثالثة عشر ١‏ م نة: 


و 


٠‏ البخاري: الجامع الصحيح ١‏ كتاب: الحرث والمزارعة 
النخل وغيره وتشركني فى الثمرة ؛ ج٣‏ ص ۸۱۹ح ۲۲٠۰٠۰‏ › 


ج٣‏ | ص |۹٦۹‏ ح ۰۲۷۰ ج ٣۳/ص ٣۵۷۱/۱۳۷۹‏ . 


وأحرجه البخاري أيضنا فى الأدب المفرد: ج٠/إص۹۸١/ح١٠.‏ والنسائي فى سننه الكبرى 
جص ۸/ح۸۳۲۱. وأبي يعلى في مسنده ج ۱۱/ص ۲۰۳/ح ٦۳٠۰‏ . 

١‏ أنظر: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي(ت:٥۷۹ه):‏ الإستخراج »دار الكت 
العلمية » طا » ٥ه‏ |/ ٩۱۹۸م‏ . بیروت - لینان ص ۲۲ . 

١‏ البخاري : 'الجامع الصسحيح": » كتاب: المزارعة › باب : المزارعة مع الببود» 


ج٣‏ /إص۷۹۹/ح٠٠٠٠‏ . وأخرجه أيضا: الإمام مسلم فى صحيحه: كتاب:المزارعة » باب: 
المساقاة والمعاملة بجزء الثمر والزرع » ج٣/إص١۸١١/ح٠١١٠٠‏ . و الترمذي: فى ننه 


الباب الرابم: طم الةو التتمة ال رر اعةالقصل الأول: نظ ماك ةا رض الرراعة 


ج ۳ صر ۱۳۸۳/٣٦۷‏ . و ابن ماجه: في سنه ج۲/ ص ۲٤‏ ۸۲/ح۹۷٦۲۲.‏ و ابو داود: فی سننه 


TE Arf ٦٣ص‎ ٣ج‎ 


۳ آبو يوسف : ' الخراج »ص۴٠٠‏ » مرجع سابق و أبو عبيد : ' الأموال ٠‏ ص 


ي الجصاص ۰ ابو بكر ٠٥(‏ ٣ه‏ - ۳۷۰ه): أحكام القرآن ١‏ بيروت - 


ت ا 


العربى » سنة: ٠ ه١ ٠2‏ تحقيق: محمد الصادق قمحأوي » جس ١٠٣؟.‏ 
بي ٠‏ ج ادس 


ج ص۲٤۲۲“ ۲۲١‏ » مرجع سايق . 


ا یدانم الصذائع ٤‏ ج۷ ص۱۱۹ مرجع سابق . 


۸ الشافعی: الام ۰ ج٤‏ ص۷١٠‏ » مرجع ساق . 


۹ محمد عبد الجواد الدكتور: ‏ ملكية الأراضي في الإسلام  ٠‏ الإسكندرية - جميورية 


مصر العربية » منشأة المعارف › سنة:۱۹۷۱م + ص٤١١‏ . 


المصنف ٠‏ » ج ٦‏ ص ۲۳۷٣٤٥٥٤‏ » مرجعين سابقين . ويحي بن آدم : ' الخراج 7ء 


ے 


ص۷ » مرجع سايق . وابن رجب : الإستخراج لأحكام الخراج ' » ص۸۲ ١‏ مرجع سابق . 
١‏ المرجع السابق . 


۲ محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية(۹1٦ه-‏ ١١۷ه)‏ : ' أحكام 
أهل الذمة " » الدمام - المملكة العربية السعودية » دار ابن حزم » الطبعة الأولى 3 


الباب الراہع: نہ اڪڌ و والتدةالر راع الفصل الأول : نرم عة ا 


مر ص الم ات 
صتحة(۹2) 
E TEE‏ و ال کي و ایر ا 
وهن رجو ساق 
٣‏ المرجع السابق . وانضر ايضا : ابن عيم الجوزية زاد المعاد فى هدي خير العباا ٠‏ 
ج٣‏ صر ۱۱۸ ۰ مرجع سابق 


۷ وقد استوعب الفقه الإسلامى خضو ع الأرض الواحدة أو إلمال الواحد الملكيتين ملكية 


بي بكر السيوطي أبو الفضل(۹ ۸ه ١١۹ه):‏ 'الأشباد والنظضائر › 


ڈوو جد الكت العلمية ٠‏ بدون تاريخ EEE‏ 


A 


أخرجه البخاري: فى صحيحه ج ۳| ص٤‏ ٣١٠/ح۸١٤۲۷‏ > ومملم: في صحيحه 
ح٣‏ ص ۱۳۷۷/ ح۷٣۱۷‏ . والنسائي: فۍ سننه ج۷/ص ٣٣٣‏ / ح١٤٤٤‏ › والترمذي: في سننه 


ج٤‏ ص ۹۹١۱/ح ۱١٠۰‏ > وأبو داود: في ستنه ج |٣‏ ص ٤۰١‏ ۱/ح ۲۹٦۳‏ . 


۹ سورة الحشر: الآيات: ۷ - ٠١‏ 


الباب الرابع: نظ اللكية و اة ار راع القصل الأول: نظ ملك ة امرض لر راعة 


8 a 


٠‏ أاخرجه البخاري: في صسحيحهة ج٤‏ ص ٠ ٠٦٠۳ح /١۸2۳‏ ومملم: فى صسحيحه 
جص /۱۷٣ ٤‏ ح۲۲۲۲ . والترمدي: في سننه ج٤‏ / ص ۱۷۱۹/۲۱۷ . وأبو داود: فی سننه 


۲۹٦٦۶/۱٤١ ص‎ ٣ج‎ 


١‏ يحي بن ادم القرشي(ت:٠٠٠ه):‏ الخراج › لاهور 
الطبعة الأولی ۰ ٤۱۹۷م‏ » ص٣۲‏ › مرجع سابق . 


۲ ابو يوسق  :‏ الخراج ۰ ص۲۹ » مرجع سابق . 


۳ هو جلا الدين عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد السيوطي. ولد بمدينة 


و إلبها نسبته . تبحر خى كثير من العلوم . كان من أكثر أهل العلم إنتاجا فمن أشبر كبه: 
(الإتقان في علوم القرآن) و (الأشباه والنظائر) و (الألف 
الجلالين) و (طبقات الحفاظ) و إطبقات المفسرين) و (عقود الجمان في المعاقي والييان) 
(اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) و لباب المنقول فى أسباب النزول) وغير ذلك 


ة في مصطلح الحديث) و تف 


a 


کتیر. توفی سنة ۲ ۹ه . انظر ترجمته ذ اله ١‏ / ۵ - الكواك السارة 
١ / ۹‏ - الضوء اللامع ٠١‏ / > - الأعلام ۷١‏ / ؛ - تاريخ الأدب الجغرافشي ص / 


۹ > تاريح أداب اللغة العربية لزیدان ٣ / ۲٤٤‏ 


. مرجع سابق‎ ٠١١ص‎ ١ أنظر : السيوطى : الأشباه والنظائر‎ ١ 


الباب الوابع: نظ اللككبة و اة الر ماعب ةالصل الثاني: طلم تمية امرض اتر عة 


صتحة (۹۷) 


القصل الثاني 


نظم قنمية الأراضي الزراعية في الإسلام 


بحتوي هذا الفصل على تمهيد والمباحت التالبة: 

المبحث الأول : تنمية الأرض الزواعية بالمزارعة والمعاملة. ‏ 
الت التاني : قنمية الأراضي العامة بالمزار عة. 
| المبحث التالث : تنمية الأرض الزراعية بالمؤاجرة. 


المبحث الو ام٠‏ بماك حول اجار ق لاوخ 


الباب الرابعم :ر الك ةوا نة ار راع الفصل التانبي: نم تة ار صر س لر راعیة 


صنحة(۹۸؟) 


اسمضيد: 

في الإقتصاد الرأسمالي يتاح للفرد أن يوجر أرضه نظیر عاند محدد فذلك من 
حقوق الفرد الإقتصادية التي تجعل له حرية التصرف في تثمير أموله . وفيى 
الإقتصاد الإشتراكي فإن ملكية الأراضي هي ملكية عامة ومع السماح الفرد 
بامتلاك قطعة صغيرة منها إلا أنه محرم عليه أن يستغلها عن طريق الغير فلا 
يؤجر فيها اأحدا ولا يدفعها للغير إجارة . 
وفي الاقتصاد الإسلامي إعتراف واضح وصريح بالملكية الفردية في الأراضى 
الزراعية . 
وفي كيفية استغلالها قد احتوى على ثلاث اتجاهات أو آراء: 

. رأي يجيز استغلالها تاجيرا ومزارعة‎ ٠ 

. راي يجيز استغلالها مزارعة ويمنعه تأجيرا‎ e 

. رأي يمنع المزراعة والتأجير ويقصر استغلالها على الإستغلال الذاتي‎ ٠ 
ولكل اتجاه مستنده » وليس هنا مناقشة هذه الأدلة - وسيأتي' - وإنما المقصود‎ 


بيان نظم تنمية واستغلال الأراضي الزراعية في الإسلام . 


الباب المرابع: نلم املك ة رال نة ترر اة القصل القاني: نم تسةاك ص 


تنمية الأرض الزراعية بالمزارعة والمعاملة . 
شبهات حول اجارة الأرض 


تنمية الأراضى العامة بالمزارعة 


الباب الرايع: نظ ا للك ةو التلمة ار اعبة القصل الثاني: نظم تة امرض تر اة 


)"٠٠(ةحنص‎ 


تنمية واستفغلال الأرض الزراعية بالمزار عة والمعاملة 


إذا امتلك المسلم أرضا زراعية بطرقها المشروعة › فعليه أن ينميها ويستغلها أو 
ينتفع بها زرعا أو غرسا. وقد رغب الإسلام في تنمية الأراضي الزراعية ‏ لما 
فيها من تنمية للمجتمع . وكره تعطيل الأراضي عن الزراعة > لما فيه من تخلف 


للمجتمع وإهدار للنعمة وإضاعة للمال ٠‏ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 


إضاعة المال. وهناك عدة طرق لينمي بها صاحب الأرض أرضه ومجتمعه منها: 


(۱) أن یقوم بشأنها بنفسه پزرع فیها زرعاء أو یغرس غرسا ویتولی سقیها 
ورعايتها حتى توتى أكلها. وهذه هي الزراعة . 

)١(‏ ألا يتمكن من زراعتها بنفسه» فيعيرها منيحة إلى من يقدر على زراعتها 
. وهذه تسمى منيحة الأرض . 

)٣(‏ أن يعطيها لمن يزرعها أو يسقي شجرها على أن يكون له نسبة محددة 
مما يخرج من الأرض قد تكون نصقا أو ثلنًا أو أدنى أو أكثر وفق اتفاتهما . 
وهذه هي المزارعة إذا كانت المعاملة على الأرض > أو المساقاة إذا كانست 


المعاملة على الشجر . 


الباب الرابع: نظ ال ية و اة ال رم اعبة القصل القاني: نظم تة امرض الرمراعة 


صفح (۲۰۱) 


(؛) أن يعطى أرضه لمن يزرعها على أن يكون للمالك أجر نقدي معلوم 
(ذهب أو فضة). وهذه هي إجارة الأرض الزراعية . 
ونحن في الصفحات السابقة بينا كيف رغب الإسلام في الزراعة وناقشنا 
المزارعة وأقوال العلماء فيها وبينا أنها مشروعة وأنها من الوسائل التشى 
شرعها الإسلام لتنمية المجتمع . ولا شك أن المزارعة أنواع عديدة يمكن 
لأي شخص أن يختار منها ما يناسبه . وهذه الأنواع هي: 
.١‏ أن تكون الأرض من جانب والعمل ومتعلقانه من الجانب الآخر › 
وليس لصاحب الأرض شي ء: 
وهذا من أعظم ابواب البر والإحسان على المجتمع خاصة على المحتاجين ودليله 


من السنه: 
حدیت جابر رضي الته عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: من كانت 
له أرض فليزر عها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه"" 

وفي رواية عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "من كانت له أرض 
فليزرعها » فإن لم يستطع أن يزرعها » وعجز عنها › فليمنحها أخاه المسلم ولا 


يؤجرها إياه". 


اباب الوابع: نظ اللكية و التتمية اتر ماعب ة القصل القافي: نظ تة امرض الرراعة 


صنحة(۲۰۲) 


وقال ابن حبانٴ في صحيحه بعد هذا الحديث: 


اقوله صلى الله عليه وسلم: 'ولا يؤجرها إياه" لفظة زجر عن فعل قصد بها 

الندب والإرشاد لأن القوم كان بهم الضيق في العيش والمنحة كانت أوقع عندهم 

للأرض من إكرائها" . 

قلت:المقصود منها الرفق بالناس وهذا ما نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما: 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق الناس 
.أن تكون الأرض من جانب والعمل ومتعلقاته من الجانب الآخسر 

ولصاحب الأرض نسبة من الناتج: 

وهذا ما فعله اانبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر . فقد روى البخساري 

ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما :عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفع 

إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها » على أن يعتملوها من أمسوالهم › ولرمسول 

الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج من تمر أو زرع". 

وقد اشترط بعض العلماء لصحة المزارعة أن يكون البذر من ربا الأرض › لكننا 


لا نرى لهذا الشرط وجهاً حيث ثبتت مزارعة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل 


اة 


الباب الرابع: نظ اللكية و اة الرمراعية القصل القافي: نم تة امرض ار راع 


صنحة(۰۳") 
خيبر ٠‏ والبذر كان عليهم لأن لفظ الحديث يدل على أنه جعل البذر عليهم لقوله: 
"على أن يعملوها من أموالهم'. والبذر من أموالهم . ولم يأت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه دفع لهم شيناً غير الأرض وإلا نقل . 

وأخرج ابن أبي شيبة" في مصنفه والبيهقي" في سننه الكبرى: 


عن عمر بن عبد العزيز '' أنه: لما استخلف عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أجلى أهل نجران إلى البحرانية واشترى عقرهم وأموالهم وأجلى أهل فدك 
وتيماء وأهل خيبر واستعمل يعلى بن منية فأعطى البياض (يعني: الأرض 
مزارعة) على إن كان البذر والبقر والحديد من عمر فلعمر التلتان ولهم الثلث 
وإن كان منهم فلهم الشطر. وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلشين ولهم 


الثلف*' ` 

فهذا عمر رضي اله عنه ويعلى بن منية عامله صاحب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قد عمل في خلافته بتجويز كلا الأمرين : أن يكون البذر من رب 
الأرض وأن يكون من العامل . 

عن عمرو بن صليع بن محارب قال : جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقسال : 


إن فلانا أخذ أرضا فعمل فيها وفعل . فدعاه فقال : ما هذه الأرض التي أخذت ؟ 


الباب الوابع: نظ اة وام ةالر ر اعةالفصل التافي: نظ تةاكام ض ال راعة 
2 ا ا 2 ر ا 


فقال : أرض أخذتها أكري أنهارها وأعمرها وأزرعها . فما أخرج الله من شيء 


فلي النصف وله النصف فقال : لا بأس بهذا . 


فظاهره : أن البذر من عنده ولم ينهه علي عن ذلك ويكفي إطلاق سواله وإطلاق 
علي الجواب" '. 

.٣‏ أن يكون البذر والآلات الزراعية من رب الأرض »› ولا يكون من 

انعامل إلا العمل: 

فقد ذكر الإمام البخاري: "عامل عمر رضي الله عنه الناس إن جاء عمر- رضي 
الله عنه - بالبذر من عنده فله الشطر › وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا""'. وفضي 
رواية عند البيهقي: 'فأعطى عمر - رضي الله عنه - البياض (يعني: بياض 
الأرض) على إن كان البذر والبقر والحديد من عمر › فلعمر الثلثان › ولهم الثلث 
. وإن كان منهم فلهم الشطر" '. 
ويقول القاضي أبو يوسف: 'ووجه آخر - لأنواع المزارعة - أن يكون الرجل 
أرض وبقر وبذر ء قيدعوا أكارأ فيدخله فيها فيعمل ذلك ويكون له السدس أو 
السبع › فهذا فاسد في قول أبي حنيفة رضي الله عنه ومن وافقه › وهو عندي 


جائز على ما اشترطا عليه على ما جاعءت به الآثار"'. 


الباب الرابم: نم اللكية و اة الرراعة القصل الثافي: نم تة امرض لماع 


)"٠٥(ةحقص‎ 


ونقل الإمام النسائي'' عن ابن سيرين أنه كان يعطي الأرض › ويتحمل النفقة › 


وليس على العامل إلا العمل في الأرض » فقال: 


عن ابن عون قال: وکان - ابن سيرين - لا يرى بأسا أن يدفع أرضه إلى الأكار 
> على أن يعمل فیها بنفسه وولده وأعوانه وبقره › ولا ينفق شیا » وتکون 


1 


النفقة كلها من رب الأرض"" 

؛. أن تكون الأرض والبذر من جانب ٠‏ والبيقر وآلات الزراعة 

والعمل من جانب: 

ويرى الكاساني أن هذا النوع جائز أيضا"' . فقد نقل الإمام النسائي عن ابن 
عون قال كان محمد بن سيرين يقول الأرض عندي مثل مال المضارية فما 
صلح في مال المضاربة صلح في الأرض وما لم يصلج في مال المضاربة لسم 
يصلح في الأرض قال وكان لا يرى بأسا أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل 
يها بنفسه وولده وأعوانه وبقره ولا ينفق شيئا وتكون النفقة كلها من رب 


ET 
الارض‎ 


ه. أن تكون الأرض والبقر من جانب › والبذر والعمل من جائب: 


الباب الوابع: نظ اللكبة و اة الر ماع ة الفصل الفافني: نم تة لامر ضار مراعية 


ودکر الكاساني أن هذا لا يجوز في ظاهر الرواية . وروى عن أبي يوسف أنه 


î 


يجوز 


ونميل إلى ما نقل عن أبي يوسف رحمه الله تعالى من القول بجوازه : حيث لم 
يرد في الشرع ما يمنع هذا النوع . 

.أن تكون الأرض للرجل › والنفقة والبذر عليهما نصفان والعمل 

على الآخر: 

وذلك بأن يدعوا صاحب الأرض رجلا إلى أرضه ليزرعها جميعا » والنفقة والبذر 
عليهما نصفان '" › كما قال القاضي أبو يوسف رحمه الله . وحقيقة ذلك: أن 
صاحب الأرض مشارك بنصف أرضه › مع مناصفة النفقة والبذر ممع العامسل › 
والنصف الآخر من أرضه مقابل عمل العامل . وهذا غاية الإنصاف . وقد نقل 
الإمام البخاري ذلك في صحيحه عن الحسن البصري"" والزهري"" رحمهم: 
وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما › فينفقان جميعا » فما خرج فهو 


بينهما . ورأى ذلك الزهري"۲٤۲.‏ 


سب لیے ۔ .می یو نے 


الباب الرابم: نظ الةو التسية ال رر اعبة القصل الثاني نظ تة امرض الرمراعية 


صقحة(۷٠ (r‏ 
وهكذا أبيحت الأنواع العديدة للمزارعة › فيجد رب الأرض والشخص الذي ليس 
لديه أرض ولا رأس مال للتجارة مجالا واسعا لكسب العيش والرزق الحلال من 


غير اللجوء إلى الطرق المحرمة وغيرها من أنواع الإستغلال . 


LER E DS aa a 


الباب الرابم: نظ اللكية و التنسة ال ر مر اعبة القصل الغاني: نظ تة امرض ال راعية 


صفحة(۳۰۸) 
المبحث الثاني 
تنمية واستغاال الأراضي الزراعية العامة بالمزاورعة 

أهمية بحث هذه المسألة تنبع من عظم وضخامة القطاع الزراعي الذي يخضع 
للملكية العامة في الإقتصاد الإسلامي › ومن ثم فإن تنظيم إستغلانه يكتسب أهمية 
اقتصادي كبيرة . كما تنبع تلك الأهمية من التجارب المعاصرة في الإقتصاديات 
التي تؤمن بالملكية الزراعية العامة من حيث ما يواجهها من مشاكل وصعوبات 
فى مجال استغلالها الإستغلال الكفء .. ماذا عن موقف الإقتصاد الإسلامي ممن 


تلك المسألة ؟ 


من الناحية اننظرية يجوز أن تستغل تلك الأراضي استغلالا عاما أي أن يقام 
عليها ما يعرف حاليا بالقطاع العام الزراعي . وأن تستفل استغلالا خاصا بسأن 
يتولى الأفراد استغلالها نظير مقابل يدفع لخزانة الدولة . هذا من الذاحية النظرية 
أما من الناحية العلمية أو الواقعية فإن الإقتصاد الإسلامي قد طبق أسلوب 
الإستغلال الخاص على تلك الأراضي مفضلا له على اسلوب الإستغلال العام . 


بيان ذلك: 


المطلب الأُول: جواز استغال الأراضي الغامة فردياً أو جماعياً. 


المطلب الخاني: تفضيل الإستغلال الفردي للأراضي العامة . 


e 


الباب الرابع: نم الةو اة الرمراعبة القصل القاني: نظلم تلم ة امرض الرماعية 


صنحة ٩(‏ ( 
المطلب الأول 
جواز استغلال الأراضي العامة فرديا أو جماعياً 


الفقه الإسلامي يجيز قيام الإستغلال الفردي والإستغلال العام في الأراضي العامة: 


يقول يحي بن آدم: 'وكل أرض لم يكن فيها أحد تمسح عليه › ولم يوضع عليها 
الخراج › قال حسن: فغذلك للمسلمين . وهو إلى الإمام › إن شاء أقام يها من 
يعمرها ويؤدي إلى بيت مال المسلمين عنها شينئا ء وتكون الفضلة له - القائض 


- وإن شاء أنفق عليها من بيت مال المسلمين › واستأجر من يقوم قيهاء 


3, ۹ 


ويكون فضلها للمسلمين .وإن شاء أقطعها رجلا ممن له غناء عن المسلمين 


إذن من الممكن قيام قطاع زراعي عام » ومن الممكن قيام قطاع زراعى خاص 


فى الأراضى العامة . ولكن أيهما أفضل كما أسفرت عنه التجربة العملية ؟ 


الباب الرابع: نم اللكية و الت ة الر ر اعة الفصل الفاني: نم تمية امرض الرم عة 


)٩۱۰(ةحنص‎ 


المطلب الثاني 
تفضيل الإستغاال القردي للأراضي العامة . 


التطبيق الإسلامي يفضل أسلوب الإستغلال الزراعى الخاص فى الأراضى العامة: 
وتأصيل هذا القول ينهض على الأسس التالية: 

أولا: استغلت الدولة الإسلامية في عهد عمر رضي الله عنه أراضي الصافية"" - 
وهي كل أرض فتحت وليس لها مالك بأن قتل أو هرب أو كانت لكسرى وأهله › 
أو كانث مفيض ماء أو آجام أو مخصصة للبرد - استغلالا عاما أي أن الدولة 
هي التي قامت باستغلالها . 

ولم تمدنا المصادر المتاحة بمعلومات عن تلك الأراضي من حيث المساحة 
وكيفية العمل عليها > وكل ما أمدتنا به هو تقدير ناتجها . وقد تفاوت الناتج من 
مصدر إلى آخر › وتراوح بين أربعة ملايين درهم وتسعة ملايين"" . 

وبعض الكتاب المعاصرين يرى أن الدولة تحصل من تلك على مقدار ما كانت 
تحصل عليه من خراج فى الأراضي التي تركت لأربابها . بقول دانيل دينيت: 


فإذا كانت هذه الأراضي في حوزة الخليفة كان يجمع من الفلاحين عادة تفس 


الباب الرابع: نظ ا كةو النسة ال رر اعرة القصل القاني: نظ نةا امرض الرمراعبة 


المقادير التي تؤديها أرض الخراج ‏ . ولكنا لا نجد من الشواهد ما يجعانا نويد 
هذا القول . 

والشيئ الجوهري هو تفاوت العائد على الدولة تفاوتا بينا بإختلاف أساليب 
الإستغلال . فلقد ذكرت المصادر الموتوقة أن عثمان » رضي الله عنه »درس 
إنتاجية تلك الأراضي تحت هذا الأسلوب › وتبين له أنها تحت الأسلوب الخاص 
أوفر غلة . ومن تم فقد أقطعها - أي دفعها - للأفراد القادرين يستغلونها 
استغلالا خاصا نظير الخراج . وقد برهنت التجربة على أفضلية هذا البديل حيتث 
بلغ خراجها 'خمسين مليونا من الدراهم . بالمقارنة بتسعة ملايين غي الأسلوب 
الأول . 
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تانيا: في عهد عمر بن عبد العزيز » رضي اله عنه › كانت تعليماته بشأن 
استغلال هذه الراضي على النجو التالى: "أنظروا ما قبلكم من أرض الصافية 
فأعطوها بالمزارعة بالنصف › وما لم تزرع فاعطوها بالثلث . فإن لم تسزرع 
فأعطوها حتى تبلغ العشر . فإن لم يزرعها أحد فأمنجها . فإن لم تزرع فانفق 


عليها من بيت مال المسلمين". 


الباب الرابع: نظ اللكبة و اة الرماعبةالفصل الثاني: نظ م نمي ةالأم ضار مراعة 


صفح (۳۱۲) 
هنا نجد اصرار الخليفة على الإستغلال الخاص لتلك الأراضي مهما ما كان العائد 
المباشر على بيت المال منها حتى ولو تدنى إلى الصفر فإن لم يكن بد فإن 


الدولة تقيم عليها القطاع . 


نالضا: في الأراضي العامة 'الموات' وجدنا حرص الدولة الإسلامية على دفعها 
للأثراد لإستزراعها واستغلالها أي أنها فضلت الإستغلال الخاص على أن تقوم 
هى بإحيائها عن طريق الإستغلال الزراعي العام . يضاف إلى ذلك أن أراضي 
الفتوح التي مثلت عصب الإستغلال الزراعي ومن تم الإقتصاد القومي بوجه عام 
فقد مورس عليها الإستغلال الخاص رغم أنها أرض عامة . فقد قام حائزوها 
بإستغلالها استغلالا خاصا نظير مقابل يدقع لادولة وهو ما يعرف بالخراج . وما 
فكرت الدولة فى تحويلها من حيث الإستغلال إلى القطاع العام بأن يعطسى 
للمزارعين أجورهم وتحصل هي على صافي الإنتاج حيث أن نظام الخراج - 
الذى سنعرض له - ينافى ذلك . 

نخرج من ذلك بالقول أن الإقتصاد الإسلامي يحبذ في القطاع الزراعي الإستغلال 


الخاص هذا مع قيام ملكية زراعية عامة على نطاق واسع . 


هل هنالك حكمة اقتصادية وراء هذا الموقف؟ 


الباب الرابم: قم اللكيةو اة ار ر اعبةالقصل الثانبي: نم تة امرض ارم عة 


إن الحكمة فى ذلك تكمن في الإنتاجية الزراعية المرتفعة في ظل الإستغلال 
الخاص . وقد أكدت تلك الحقيقة التجربة الإسلامية نفسها حيث ارتفع عائد 
الأرض من تسعة ملايين درهم إلى خمسين مليونا من الدراهم › أي أن الغفة 
الزراعية خمسة أمثال في ظل الأسلوب الخاص . كما أكدتها في الوقت المعاصر 
التجربة الروسية حيث أقامت نظام الإستغلال العام على كثير من الاراضى العامة 
وكانت النتيجة أن إنتاجيتها أقل من إنتاجية الإستغلال التعاوني ومن انتاجية 


الإستغلال الخاص' . 


وولي الأمر في الإسلام لا يملك إلا إن يستخدم أفضل اسلوب لتتمير أموال 
المسلمين . من باب قياس الأولى على ولي اليتيم . 'ولا تقربوا مال اليتيم إلا 


۳ 


بالتي هي أحسن" '. 
هذا عن نظم تنمية الأراضي الزراعية في الإسلام كمؤثر على الفائض الزراعي . 
ومعروف أن توافر نظام جيد للملكية الزراعية › ونظام سليم لتنمية واسستغلال 
الأراضي الزراعية يعد أمرا ضروريا لضمان قيام إنتاجية زراعية عالية . ولكن 


ذلك لا يكفي فمن الممكن أن يهدر الناتج الزراعي › وأن يبدد فائضه فيما لا يقيد 


الباب الرابع: نم اة و اة الماع ة القصل القاني: نم تة مر ضار 


اقتصاديا . ومن ثم من الضرورة أن يتوافر أيضا نظام جيد يستأدي الفائض 


الزراعي ويوجهه الوجهة الإستئمارية الرشيدة . 


الباب الوابم: نظ اللكرة ر اتس ة اثر اعبة القصل الفائي: نظ تسب ة امرض الرماعية 


المبحث الثالذ 
تنمية الأرض الزراعية بالمؤاجرة 


لا تخلو الأرض الزراعية إمَا تكون بيضاء ليس فيها زرع ولا شجر › أو تكون 
أرضا عامرة فيها زرع وشجر وبساتين . وهذه عامة أراضي المسلمين التي 
يجري التعامل عليها بين الناس وقد عرفنا حكم المزارعة. فما هو الحكم في من 
لا يرغب في المزارعة ؟! فهل يجوز له كراية أرضه بالنقود أو غيرها؟ هذا ما 


سنحاول الإجابة عليه في هذا المبحث . 


الباب الرايم: نظ اللكية والتتنمة الرراعبة القصل القافي: نق تة امرض الرمراعبة 

e o a e eee 
Es 
المطلب الأول‎ 
إجارة الأرض البيضاء بالذهب والفضة‎ 

آولا: مذاجب العلماء من كراء الرض: 
قد أجاز كثير من الأئمة والفقهاء المشهورين مستدلين ببعض الآحاديث والآتار 
أن يعطى الرجل أرضه البيضاء لمن يزرعها على أن يكون له أجر نقدي معلوم 
(ذهب أو فضة) .. ومنعها آخرون مستندين إلى ما صح عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - من النهي عن كراء الأرض ٠‏ وأن يؤخذ لها أجر أو حظ . استثنى 
من هذا الكراء صورة المزارعة › لما ثبت من استمرار النبي - صلى الله عليه 
وسلم - عليها مع أهل خيبر في خيبر في حياته › واستمرار الأمر بعد وفاته في 
عهد خلفائه الراشدين › ومن بعدهم إلى يومنا هذا . 
الرأي الأول: الجواز 
لم تختلف عبارات الأئمة: أبوحنيفة ومالك والشافعى وكذلك الحنابلة فى جواز 


كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة . 
فهذا هو الإمام أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله فيقولون: لا بأس بكراء 
الأرض البيضاء بالذهب والفضة والعروض وكل شىء يجوز أن يكون كراء إلى 


أجل أو حالا: 


الباب الرابع: نظ الإككية و المي ةارما عة القصل القافي: نظ تة امرض الرمراعة 


قال محمد بن الحسن رحمه اله تعالى: قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا ينبغي ان 
يكرى الرجل ارضه بمائة صاع من حنطة مما يخرج منها وكذلك قال اهل المدينة 
ايضا . وقال ابو حنيفة لا بأس بأن يكرى الرجل الأرض البيضاء بمائة صاع من 
حنطة جيدة يوفيها اياه في موضع كذا وكذا ولا يذكر مما يخرج منها ولامهن 
غير ذلك وقال هذا بمنزلة الدراهم والدنانير. ما بأس بذلك أن يستأجر الرجل 
الاإرض البيضاء بشىء معلوم وان كان مما تخرجه الأرض إذا لم بشترط مما 
تخرجه الأرض انما يكره ان يشترط مما تخرجه الأرض بعينها او أرض غيرها 
بعينها لان ذلك غرر ولا يدري ایکون أم لا يكون ولا يدري اتخرج شيا ام لكا 


تخرجه فاما اذا لم يشترطه مما تخرجه الأرض وجعله مرسلا فلا بأس به" . 


وأما الإمام مالك رحمه اله فيقول: 
ولا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدناتير 
والدراهم وما أشبه ذلك من الألْمان المعلومة ... فأما الذي يعطي أرضه البيضاء 


1 ۰ ف‎ E 
لیکو ص جب‎ ... 


بالثلث أو الربع مما بخرج منها فذلك مما يدخله الغسرر 
الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح أن يكري أرضه به وأخذ أمرا غررا لا يدري 


أيتم أم لا فهذا مكروه . أي: حرام"". فهو يرى لا ينبغي لصاحب الأرض أن 


الباب الرابع: نظ اة و اة الرمراعبة الفصل القاني: نظ تة م ضالرراعة 


ص حة(۳۱۸) 
ببترك إجارة الأرض المضمونة ويذهب إلى غير المضمون وهذا الذي كرهه لا 


نفي المزارعة كما سيأتي . 


كذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: 
"ويجوز كراء الأرض للزرع بالذهب والفضة والعروض كما يجوز كراء المنازل 


۴۹ 


وإجارة العبيد والأحرار... ولا بأس بكراء الأرض البيضاء بالذهب والورق"" 


وأما عن الحنابلة فهذا قول ابن قدامة رحمه الله: 
تجوز إجارتها بالورق والذهب وسائر العروض سوى المطعوم في قول أكثر أهل 


العلم قال أحمد قلما اختلفوا في الذهب والورق' . 


الوآي الثافي: المنم 

أما المانعون لإجارة الأرض البيضاء فهم أهل الظاهر › ذلهم قول آخر خالنوا فيه 
جمهورالمسلمين . يقول ابن حزم" رحمه الله تعالى: ' لا تجوز إجارة الأرض 
أصلا . لا للحرث فيها ولا للغرس فيها . ولا للبناء فيها ولا لشيء من الأشياء 
أصلا . لا لمدة مسماة قصيرة ولا طويلة . ولا لغير مده مسماة . لا بدنانير ولا 
بدراهم ولا بشيء أصلا » فمتى وقع فسخ أبدا . ولا يجوز في الأرض إلا 


المزارعة بجزء مسمى مما يخرج منها أو المغارسة كذلك فقط . فإن كان فيها 


الباب الوابع: قم اة و التنمةالرمراعة القصل القافي: نظم تلمية الأمرض الرمراعية 


صنحة(۳۱۹) 


بناء قل أو كثر جاز استنجار ذلك البناء وتكون الأرض تبعا لذلك داخلة قفي 


قلت : لهذا نقل المنذري وابو الطيب الطبري - رحمهما الله - الإجماع على كراء 


الأرض بالذهب والفضة › ولم يعدا بخلاف الظاهرية . فقال المنذري 


وا جمعو! على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة وقتا معلوما جائز وانفرد 


طاووس والحسن فكرهاها" ٴ 
وقال أبو الطيب الطبري'“ 


واختلفوا في كراء الأرض البيضاء بشيء من جنس المكترى له بعد إجماعهم 
على أنها إذا اكتريت بالذهب والورق فجايز""“ 

ونبين الرأي الراجح إن شاء الله تعالى بعد عرض أدلة الجمهور ومن خالفهم 
فيما سيأتي . 


تانياً: أدلة جواز كراء الأرظ البيضاء بالذهب والفضة: 


استدل جمهور الفقهاء بعدة أحاديث صحيحة نذكر منها: 


الباب الرابعم: نظ اة و النسة ال ر راع ة الفصل التافني: نم تة امرض الرماعية 


(e 


عن رافع قال "أما بالذهب والورق فلم ينهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم""“ 


. متفق عليه ولمسلم 'أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس' . 


وعن حنظلة بن قيس: أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: اتهى 
رسول الله صلى الته عليه وسلم عن كراء الأرض قال: فقلت بالذهب والفضة؟! 
5{ 


قال: 'إنما نهى عنها ببعض ما يخرج منها أما بالذهب والفضة فلا باس" 


متفق عليه 


وعن سعد قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي وما سعد بالماء منها . 
فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . وأمرنا أن نكريها بذهب أو 


د 
6 


فضة 
ثالثا: أدلة المانعين من إجارة الأوض البيضفاء بالذهب والقضة؛ 
استدل المانعون أيضا بأحاديث صحيحة نذكر منها: 

۰ حدیث جابر بن عبد الله ورافع بن خدیچ وابن عمر رضي الله عنهم › 


وأثرعن طاوس رحمه الله تعالى وهناك آثار أخرى عن مجاهد والحسن . 


ه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "من كانت 


له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن أبي فليمسك أرضه". 


الباب الرابم: نلم اللكية والتنسية الرماعية الفصل القاني: طلم ية الأمرض الرمراعية 


صتحة(١۴۲۳)‏ 
ه عن نافع عن ابن عمر رضي اله عنهما أنه كان يكري مزارعة. قال 
فذهب إلى رافع بن خديج وذهبت معه فساله › فقال رافع: تهى رسول 


الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض" . 


ه عن جابر رضي الته عنه » قال: نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم أن 


٠ه‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: من كانت له أرض فليزرعها ١‏ أو ليمنحها أخاه » فإن أبي فليمسك 
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رض 


وقد ذهب إلى ذلك جماعة من السلف رضى اله عنهم › منهم مجاهد والحصسن 
وطاؤوس '* . فكان طاوس فقيه اليمن والتابعي الجليل يكره أن يواجر أرضه 
بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسناء ولما احتج عليه بعضهم بأن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض قال: " قدم علينا معاذ بن جبل 
» رضي الله عنه » فأعطى الأرض على اثلث والربع فنحن نعملها إلى اليوم"“ 
فكأنه يرى الكراء المنهي عنه هو الكراء بالذهب والفضة . أما المزارعة فلا 


باس بھا. 


الباب الرابع: طم اللكية و السب ة ال راعبة الفصل القانيي: نظلم تة رض افر راعرة 


صنحة (۲۲") 
رأي الباحث: 
أولا: سبب الخلاف: 
فيما يظهر لي مرجعه إلى أن فريق من العلماء رأى أن المستأجر يلتزم الأجرة 
بناء على ما يحصل له من الزرع ؛ وقد لا ينبت الزرع فيكون بمنزلة افتراع 


الشجر للاستتمار . 


ورأى فريق آخر من العلماء أن إلتزام المستأجر بالأجرة إتما هو بناء! على 
تمكينه من الأرض لممارسة الزراعة › وقد حصل مراده ووجبت عليه الأجرة 
لصاحب الأرض . أما نبات الأرض كثيرا كان أو فليلا › فليس له علاقة بالعقد 
.لأن العلة في إجارة الأرض هي الانتفاع بعين الأرض بالزرع والغفرس وغير 


ذلك وقد حصل . 


ثانيا: دللة الأحاديك: 
المتأمل للأحاديث التي استدل بها الفريقان يرى أنها أحاديث صحيحة ل١‏ مطعن 
فيها من حيث تبوتها . فلهذا الكلام يكون على دلالتها على المراد . سوف أتناول 


حديثاً واحداً من هذه الأحاديث لبيان القول الراجح إن شاء الله: 


الباب الرابم: نظ الكة واتنمةالرماعبة القصل الفافي: قم تة امرض الرراعية 


صفحة (۳۲۳) 

فالأحاديث - حديث رافع بن خديج وغيره - قد جاءت مفسرة مبينة لنهي النبى 
صلى الته عليه وسلم: أنه لم يكن نهيا عما فعل هو والصحابة في عهده وبعده › 
بل الذي رخص فيه غير الذي نهى عنه !! 

فقد تقدم ما في الصحيحين عن رافع بن خديج وعن ظهير بن رافع قال: 'دعاني 
رسول النه صلی اله عليه وسلم فقال: ما تصنعون بمحاقلکم؟' 

قلت: نوؤاجرها : بما على الربيع ٠‏ وعلى الأوسق من التمر والشعير . قال: لإ 
تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها". 

فقد صرح رافع بن خديج رضي الله عنه في هذا الحديث بمسألتين هما الموضوع 


الذي نحن بصدده: 

المزارعة التي كانوا يفعلونها وهي: تخصيص أماكن محدده بالزرع لسصاحب 
الأرض أو لعامل . وهذه هي المزارعة الفاسدة . 

الإجارة التي كانوا يفعلونها وهي: تحديد كيل أو وزن معلوم من الزرع لصاحب 


الأرض . وهذا هو الغرر المنهي عنه . وهذا النوع حرام بلا ريب عند الفقهاء 


قاطبة 


الباب الرابع: نظ ا ية والشية الرمأعية الفصل الفافي: نظ تة الام ض الرماعية 
صنحة(٤۳۲)‏ 


فالكراء اسم لما وجب فيه أجرة معلومة إما عين وإما دين . فإن كان دينا في 
الذمة مضمونا فهو جائز . وكذلك إن كان عينا من غير الزرع . وأما إن كان 


عينا من الزرع لم يجز لأنه غرر غير مضمون . 


بين رافع رضي الله عنه في هذا الحديث نوع الكراء الذي نهوا عنه وهو ما كان 
كيلا أو وزنا معلوما من الزرع . وبين في حديث آخر عنه النوع الجائز الذي لم 
ينهوا عنه وهو ما كان بالذهب والورق . لهذا قال حنظلة بن قيس: أنه سال 
رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: تهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن كراء الأرض قال: فقلت بالذهب والفضة؟! قال: 'إنما نهى عنها ببعض ما 


يخرج منها أما بالذهب والفضة فلا بأس". متفق عليه . 


وعلى هذا تحمل الأحاديث الأخرى التي فيها النهي عن كراء الأرض . وهذا هو 
الذي فهمه فقهاء الصحابة : كزيد بن ثابت وابن عباس . ففي الصحيحين عن 
عمرو بن دينار . قال : قلت . لطاوس : آلو تركت المخابرة ؟ فإنهم يزعمون أن 
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها . قال: أي عمري إني أعطيهم وأعينهم وإن 
أعلمهم أخبرني - يعني ابن عباس - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يته عله 


؛ ولكن قال : إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما" وعن 


الباب الرابع: نظ م اة ولتي ة ال ماعب ة الفصل الثافيي: نم تمي ةمض ال راعة 


صنحة(١۲")‏ 
ابن عباس أيضا : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسم يحرم المزارعة › 
ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض'. رواه مسلم والترمذي وقد تقدم تخريجه . 
ولمزيد من البيان راجع: الفصل الثالث في هذا الباب: مناقشة أقوال العلماء في 


المزارعة » مبحث: مناقشة أحاديث النهي عن المزارعة من هذا البحث . 


الباب الرابع: نظ ال ية والننمية الرراعبة القصل القاني: نم تة ال رض الرماعبة 
aaa as a an‏ 
صتنحة(١۲")‏ 


المطلب الثانبي 
تنأجير الأأرض التي عليها شجر 


آولا: مذاڈب العلماء: 
هذا النوع من الأرض- إذا كان فيها أرض وشجر - مما اختلف الفقهاء رحمهم 
الله تعالى . وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله عنهم فيه تلائة أقوال"" 
)١(‏ أن ذلك لا يجوز بحال: وهو قول الكوفيين والشافعي وهو المشهور 
من مذهب أحمد عند أكثر أصحابه . 
(۲) يجوز إذا كان الشجر قليلا وكان البياض التلثين أو أكثر: وكذلك 
إذا استكرى دارا فيها تخلات قليلة أو شجرات عنب ونحو ذلك . 
وهذا قول مالك وعن أحمد كالقولين . 
(۳) يجوز استئجار الأرض التي فيها شجر ودخول الشجر في الإجارة 
مطلقا . 
ثم قال بعد ذلك: "وهذا القول - جواز استنجار الأرض التي عليهاشجر - 


كالإجماع من السلف وإن كان المشهور عن الأئمة المتبوعين خلافه". 


الباب الرابع: نظ اللككية والسة ال راعية الفصل الذافي: نم تمية امرض الرماعية 


صفح (۳۲۷) 


تافبا: راي الباحت: 
الذي يظهر لي - والته أعلم - جواز تأجير الأرض التي عليها شجر أيضا وذلك 


للأدلة الاتية: 
الدليل الأول: 


لما توفي الصحابي الجليل أسيد بن الحضير رضي اله عنه ترك دينا كثيرا 
وأرضا فيها نخل وتمر . فأكري عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الأرض 


بالمال الذي كان للغرماء . 


عن نافع » عن ابن عمر قال : الما هلك أسيد بن الحضير › وقام غرماؤه بمالهم 
> سال عمر: في کم یوؤدې تمرها لیوفی ما عليه من الدین؟ فقيل له : في اربع 
سنين » فقال لغرمائه: ما عليكم أن لا تباع ؟ قالوا : احتكم › وإنما نقتص فى 
أربع سنين ٠‏ فرضوا بذلك › فأقر المال لهم › قال : ولم يكن باع نخل أسيد أربع 
سفين من عبد الرحمن بن عوف › ولكنه وضسعه على يدي عبد الرحمن 


02, 


للغرماء 


الباب الرابع: نظم اللكية و اة ال راعة القصل الغافي: نلم تة امرض الرمراعة 


صنحة (۳۲۸) 
وفي رواية: قال : "هلك أسيد » وترك عليه أربعة آلاف › وكانت أرضه تغل فى 
العام ألفا › قأرادوا بيعها ء فبعث عمر إلى غرمائه : هل لكم أن تقبضوا كل عام 


ألفا ؟ قالوا : نعم" . 


وقد تكرر هذا الفعل من عمر رضي الله عنه في مال يتيم . فقد أخرج ابن أبي 
شيبة في مصنفه: عن محمد بن علي قال: كتب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم 


الي » فأتيت محمود بن لبيد فسالته فقال: إن عمر كان عنده يتيم فباع مامه ثلاث 


E 


هذ الفعل من عمر رضي الله عنذه لا بد أن يشتهر بين الصحابة » وهو كثير 
الإستشارة لهم › ولم يبلغنا أن أحدا أنكره › فيكون إجماعا منهم . 

الدليل التاني: 

ضرب الخراج على أرض السواد وغيرها » عوضا عما ينتفعون به من متفعصة 
الأرض والشجر . وهو ثابت بإجماع الصحابة في عهد عمر بن الخطاب . فأقر 
الأرض التي فيها النخل والعنب في أيدي أهل الأرض وجعل على كل جريب من 


أجربة الأرض السوداء والبيضاء خراجاً مقدرأ. 


الباب الرابع: طلم اللكبة و النية الرمراعية القصل القاني: بطم تة لمر ضار راعية 


صنحة(۲۹٩)‏ 
وفعل عمر هذا مشهور عند العلماء : أنه خراج يجري مجرى المؤاجرة . وأنه 


أجرة الأرض . يقول الشافعي رحمه الله تعالى: 


أوإنما الخراج كراء الأرض كما لو تكارى أرضا من رجل فزرعها أدى الكراء 


والعشر' 


فهذا - الخراج - إجارة للأرض التي فيها شجر وهو مما أجمع عليه حمر 
والمسلمون في زمانه وبعده . ولهذا تعجب أبو عبيد في " كتاب الأموال " من 


هذا » واعتبره اجارة للأرض رغم كراهة الفقهاء له !! 


عن الشعبي: "أن عمر بعث عثمان بن حنيف فمسح السواد › فوجده ستة وتلائين 


آلف ألف جريب » فوضع على كل جريب درهما وقفيز ا" 


قال أبو عبيد'”: فأرى حديث الشعبي هذا غير تلك الأحاديث . ألا ترى أن عمر 
رضي اله عنه إنما أوجب الخراج على الأرض خاصة بأجرة مسماة في حديث 
مجالد . وإنما مذهب الخراج مذهب الكراء فكأنه أكرى كل جريب بدرهم وتفنيز 
في السنة . وألغى من ذلك النخل والشجر فلم يجعل لها أجرة . وهذا حجة لمسن 
قال: إن السواد فيء للمسلمين . وإنما أهلها فيها عمال لهم بكراء معلوم يؤدونه 


ويكون باقي ما تخرج الأرض لهم . وهذا لا يجوز إلا في الأرض البيضاء ولا 


الباب الرابع: نظ ال لكب ةو النمةالر م اعية الفصل القافي: نظ تة الأمض انر مراعة 


صفحة(۳۳۰) 


يكون في النخل والشجر لأن قبالتهما لا تطيب بشيء مسمى فيكون بيع التمر قبل 


أن يبدو صلاحه وقبل أن يخلق وهذا الذي كرهت الفقهاء من القبالة" ' 

فمعنى قوله رحمه الله: أنه استأجر أرض السواد ولم يعتبر النخل والشجر الذي 
فيها . إذ أجرته منفردا لا تجوز لأنه في معنى بيع الثمر قبل أن يخلق. 

الدليل آلتالك: 


اجماع السلف على إيجار الأراضي العامرة: مع ما مر من اجماعهم على سرب 
الخراج › كذلك لم ينقل عنهم خلاف في اجارة الأراضي العامرة وذلك لأن الغالب 
على أموال أهل الأمصار أنها أرضي زراعية فيها شجر تكرى .ومعلوم أنهم لم 
يكونوا كلهم يعمرون أرضهم بأنفسهم . وأن المساقاة والمزارعة قد لإ تتيسر في 
كل وقت ؛ لأنها تفتقر إلى العامل الأمين . وما كل أحد يرضى بالمساقّاة ولا كل 
من أخذ الأرض يرضى بالمشاركة . فلا بد له أن يكونوا قد كانوا يكرون الأرض 
السوداء ذات الشجر . قال ابن تبمية رحمه الله: 

فإذا لم ينقل عن السلف أنهم حرموا هذه الإجارة ولا أنهم أمروا بحيلة التبرع - 
مع قيام المقتضي لفعل هذه المعاملة - علم قطعا أن. المسلمين كانوا يفعلونها من 


غير نكير من. الصحابة والتابعين . فيكون فعلها كان إجماعا منهم . ولعل السذين 


الباب الرابع: نم اللحكة ل لككبة و التنميةالر مر اعبة القصل التانبي: نظ نہ تة رص اتر مراعیة 


صتحة (۳۳۱) 


اختلفوا في كراء الأرض البيضاء والمزارعة عليها لم يختلفوا في كراء الأرض 
السوداء ولا في المساقاة ؛ لأن منفعة الأرض ليس فيها طائل بالنسبة إلى منفعة 


ال 


الدلبل الراہع: 


الحاجة إلى كراء الأرض العامرة داعية لإباحتها ٠‏ ولا يمكن إجارتها إذا كان 
فيها شجر إلا بإجارة الشجر معها › وما لا يتم الجائز إلا به فهو جائز . لأن 
المستأجر لا يتبرع بسقي الشجر وقد لا يسافي عليها . والإمام مالك والإمام 
الشافعي لا تجوز المزارعة عندهما إلا إذا كانت الأرض بين الشجر لاه يتعذر 
الوصول إلى سقيه إلا بالمزارعة على هذه الأرض. فإذا ساقي العامل على شجر 
فبها بياض جوزا المزارعة في ذلك البياض تبعا للمساقاة فيجوزه مالك إذا كان 
دون الثلث "أ كما قال فى بيع الشجر تبعا للأرض وكذلك الشافعي يجوزه اذا كان 
البياض قليلا لا يمكن سقي النخل إلا بسقيه"". فلماذا لا تجوز إجارة هذ 


الأرض للحاجة إلى ذلك مع أنه يجوز المزارعة عليها للحوجة ؟! 


الباب الرابع: نظ اللكية و المي ةالرمراعبة الفصل القافي: نم تة امرض الرراعية 


صتحة(۳۳۲) 


المبحت الرابع 
هافرلا 


وقد تبين لنا أن الخلاف في ذلك بدأ من عهد الصحابة » رضي الله عنهم » وما 
زال حتى يومنا هذا . والملاحظة الجوهرية هنا تكمن في أن بعض الكتاب 
المعاصرين ممن تحدثوا في هذا الموضوع قد رفضوا إباحة تأجير الأرض 
واعتبرو د اسلوب استغلال زراعي ممنوعا اسلاميا » وليس في هذا من حيث 
الأصل مجال عجب حيث هذا هو رأي بعض الفقهاء القدامى » وبعض الصحابة › 
ولكن الجديد في المعالجة العصرية أنها قد استندت إلى تبريرات متعددة جديدة لم 
يستند إليها من قال بهذا الرأي من العلماء السابقين . ونرى أن تلك التبريسرات 


تحتاج إلى نقاش مفصل لما فيها من خطورة بل وخلط فقهي وإقتصادي . 
يمكننا مناقشة ما ذهبوا إليه في المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: تبريرات بعض المعاصرينلتحريم إجارة الأرض . 


المطلب الثاني: رأي الباحث . 


الباب الرابع: نظ اللكية و اة الرمراعبة الفصل الثافي: نظ تة لمر ضار مراع 


نة( ۴۳۴۳) 


المطلب الأول 


تنبريرات معاصرة في تحريم تأجبر الأراضي. 
ذهب هؤلاء الباحثون إلى تبريرات عديدة ترجع إلى: 


أولا: يقولون إن تأجير الأرض يعتبر ربا !! ففي عبارة لأحدهم: 'والإسلام لا 
يبيح قط أن تكون هناك أرض ربوية . أي أرض تعود على صاحبها بدخل دون 
أن يبذل المانك جهدأ أو يتحمل خطرا . والقاعدة المعروفة أنه لا غنم مطلقا دون 
أن يتحمل أي غرم أو مخاطرة › ولا سيما أن الأرض تصلح بالزراعة وتفسد 
بالإهمال فمالك الأرض كمالك النقود لن يستفيد من أرضه › وهي مهملة › وإنما 
لابد من جهد ورأسمال يبذل فقد تأتي النتيجة بالربح أو بالخسارة ؛ في حين تظل 


الأرض بعد ذلك صحيحة سليمة لا تنقص قيمتها ولا تبور على صاحبها. 


إذن هؤلاء الكتاب يرون في تأجير الأراضي أنه ریا بل بالغ بعضهم فأقسم أن 
ذلك أمعن في الحرمة فيقول: 'ولعمري إن اشتراط كراء الأرض نظير مبلغ معين 
من ذهب أو فضة لهو أمعن في الخطا » وأقمن بالحكم بالتحريم لا بالتطليسل › 


وأبعد ما يكون عن منطق الإسلام » وجدير أن لا يكون صادرا عن رسول اله 


الباب الوابع: نظ ال ية و التنسية ار راعية الفصل القانبي: نظم تعر ةلأ رض اثر رأعية 


(٣۳ ٤(ةحتص‎ 


صلى الته عليه وسلم . إذ كيف يأبى أن تؤجر الأرض مما يخرج منها ثم يرى أن 


يدفع المستأجر لصاحبها حصة معينة من ذهب أو فضة". 


انيا: حجتهم الثانية تدور حول أن جواز ذلك يودي إلى أن يعيش الفرد من عمل 
غيره » والإسلام يأبى ذلك ويحرص على أن يكون افراد المجتمع كلهم عاملين 


تالنًا: والحجة الثالثة التي قال بها هؤلاء إن إباحة ذلك يولد الطبقات الإجتماعية 


المتنابرة المتحاملة وذلك ممنوع إسلاميا . 


هذه هي خلاصة حجج هؤلاء الكتاب . ولولا أنها صدرت من أناس ينظر إليهم 
على أنهم باحتون في الإقتصاد الإسلامي › وإن تلك الأقوال كتبت في مؤلفات 
تحمل إسم الإقتصاد الإسلامي » فإن الباحث لم يكن ليقف عندها لما مى ظاهر 
فيها من خلط وابتعاد عن الفقه والإقتصاد . ومن ثم فسوق نقوم بمناقشة تلك 


التبريرات حتى تتضح لنا حقيقتها . 


الباب الرابعم: قم اللكية و اة الراعية القصل الثاني: نظم تمي ة امرض الرماعية 


)۲۳٣(ةحنص‎ 


أولا: فيما يتعلق بإعتبار عائد الأرض من إجارتها ربا » وأنه مثل عائند النقود 
المقترضة تماما بتمام » فإن تلك هي فكرة غريبة ظهرت في الفكر الإقتصادي 
الغربي على يد بعض أصحابه ومنهم ٠‏ ريكاردو . وقد تأر هؤلاء بتلك الكتابات 
حتى أنهم قد إقتبسوا عبارات منها . 

والتحليل الإقتصادي السليم يفرق بين ايجار الأرض والفائدة . 

فالفاندة على النقود » وهي مال مثلي لا يستفاد منه إلا بإنفاقه » وتحويله إلى 
أصل مالى آخر بينما الأرض أصل مالي بستفاد به مع بقانه » وعدم تحويله إلى 
كذلك فإن العلاقة القانونية في الصورتين مختلفة ٠‏ فالأرض في حالة تأجيرها 
تظل ملكا لصاحبها » وليس من حق المستأجر أن يتصرف في رقبتها › وإنما له 
حق الإستفادة من منافعها . أما النقود المقترضة فقد خرجت تماما من بلك 


اها 


الباب الرابع: نم الللكية و التنسة ال رم اعبةالفصل القاني: نظ تمي امرض اثر عة 


)۳۳٣(ةحفص‎ 

ومن ناحية أخرى فإنهم قد فهموا كلام ريكاردو فهما غير صحيجح ‏ لقد 
استهجن ريكاردو. الرَيّْع » ولم يستهجن أن تحصل الأرض على عائند نظيبر 
خدماتها . يقول أحد الإقتصاديين: 'ويتعين علينا منذ البداية الإحتراز فى فهم 
مدلول الرَيْع » فالريع عند ريكاردو. › لا ينصرف إلى دخل الأرض بصفة عامة 
» وإنما على ما يحصل عليه صاحب الأرض زيادة عن القدر الضروري 

لاستمراره في الإنتاج'. 
والقاعدة الإقتصادية التى يفرها الإسلام أن الأصل المالي › أو البشري يستحق 
الذخل متى ساهم فى تحقيقه . فالعمل يستحق أجرا لأشنه مساهم فى عملية 
إنتاجية . ورأس المال في المضاربة يستحق جزءا من الربج أنه ساهم في 
تحقيقه: إذن فالمعيار هو الإتاجية بغض النظر عما إذا كان هذا الأصل قد بذل 
صاحبه في الحصول عليه جهدا أم لا . فمن وهبت له ألا يجوز أن يستغلها 


ويحصل على عائدها ؟! 


وقد يرد علينا أن النقود هي أصل مالي منتج بإتفاق العلماء » فلم لم يستحق 


أجرا ؟ والجواب عن ذلك: من الذي قال أن النقود التي ساهمت في العملية 


الباب الرابع: نرا کک الثانبي: :نظ ی ار صر ارہ را اة 


صنحة(۲۳۷) 


الإنتاجية لا تستحق عائدا ؟ إنها تستحق عائدا » وإلإ ما أخذ صاحبها شينا من 


العائد في المضاربة . 


والنقود المقترضة لا تستحة تى عاندا لمن أقرضها . ومع ذلك هي أصل منتج 
ومرجع عدم استحقاقها عائدا أنها خرجت من ملكه وصارت في ملك المقترض › 
واصبج مالكا لها يتصرف فيها كيف يشاء . يقول ابن حزم: 'من استترض شينا 
فقد ملکه . وله بیعه إن شاء أو هبته والتصرف فيه کسائر ملکه وهذا لا خلاف 


إذن هي أخذت عائدا ولكن هذا العائد ذهب إلى مالكها وهو المقترض وليس 
المقرض . 

والأرض عكس ذلك . وهي ما زالت ملكا لصاحبها تم إنها ساهمت في الإتتاج 
بدليل أنه بدونها ما كان هناك إنتاج زراعى » ومن ثم فمن حق صاحبها أن 
يحصل على عائدها . 

وبهذا يتضح من حيث المعنى › ومن حيث التحليل الإقتصادي مدى خلطهم في 
قياسهم هذا على ذلك والرد عليهم من حيث النقل والنشصوص من السهولة 


الباب الرابع: نظ ال لكي ة و اة الر م اعبة القصل الثاني: نظلم ميه امرض الرمراعية 


ا فحة(۳۳۸) 
فهل خفي على علماء الصحابة » وعلى علمائنا أنها ربا » ومع ذلك أجازوها ؟ 
ألا تكفي النصوص والأقوال في القول بجواز تأجير الأراضي ؟ 


تم ما قولهم في المزارعة التي لا يقدم فيها رب الأرض شيئا ؟! ثم يأخذ حصة 
من الناتج فبأي وجه يستحق ذلك ؟ › فقد رجعت له أرضه كاملة مثلها مثشل 
إجارتها !! فان قالوا إنه لابد من أن يدفع رب الأرض البذر قلنا إن الأحاديث 
الصحيحة بينت أن الرسول صلى الله عليه وسلم » عندما زارع خيبر على نخلها 
وأرضها ‏ لم يقدم لهم شيئا من الأموال . كذلك كان يزارع عمر » رضي الله عنه 
> الناس متفقا معهم على إنه إن جاؤوا بالبذر من عندهم فلهم كذا من الناتج › 


وان جاء به هو فله کذا . 


م إن قولهم إن الأرض تصلح بالزراعة فهذا فوق أنه غير مسلم به على عله 
فكثيرا ما تجهد الأرض بالزراعة . ومع ذلك فلا تأثير له في الحكم . فليس 
المعول عليه أن المال يصلح بالعمل أو يفسد › وإنما المعول عليه أنه منتج أو 


نخلص من ذلك إلى أن القول بتأجير الأراضي من باب الربا قول مخالف كل 


المخالفة للفقه الإسلامي بالإضافة إلى ما فيه من خلط إقتصادي. 


الباب الرايع: نم الملكية و اتنس ة ال رماع الفصل القافي: طلم تة امرض الرراعة 


صح (۳۲۹) 
ثانبا: فيما يتعلق بالحجة الثانية ٠‏ وهي أن جواز ذلك يؤدي إلى البطالة › وذلك 
ممنوع . أما أن البطالة ممنوعة فهذا حق ٠‏ وأما أن ذلك يؤدي إلى البطالة › 
ومن تم يمنع › فهذا ما لا نسلم به . فليست هناك علاقة تابتة بين هذا وذاك . 
وهل كل من لديه قطعة أرض إذا أجرها جلس عاطلا بلا عمل يعيش منها ؟ وهل 
لو كان صاحب الأرض عاجزا مريضا أو إمرأة ألا يجوز له أن يؤجر أرضه في 
تلك الحالة ؟! وهل لو تعطل فرد بالفعل اعتمادا على تأجيره لأرضه هل نمنع عقد 


التأجير شرعا؟ . 


ان العقد في الإسلام له أركانه › وله شروطه ومتى استكمل ذلك لك كان صحيحا 
غير منظور فيما يحدث بعد ذلك ٠‏ وإلا لحرمنا البيع لما قد يدث من بعحض 


الأفراد » ولحرمنا الزواج والطلاق وغير ذلك . 


الوضع السليم إن العقد يجوز وتواجه الإنحرافات بعد ذلك كل حالة بحالتها . وما 
أصدق قول ابن تبمية رحمه الله: ' فإنا نعلم قطعا أن المسلمين مازالت ليم 
أرضون فيها شجر بل هذا غالب على أموال أهل الأمصار . ونعلم أن السلف لم 
يكونوا كلهم يعمرون أرضهم بأنفسهم › ولا غالبهم › ونعلم أن الممساقاة 


والمزارعة قد لا تتيسرا في كل وقت لأنها تفتقر إلى عامل أمين › وما كل أحد 


الباب الوابع: قم اللكية و المي ة ال ر راعبةالقصل القافي: نظم تة امرض الرراعية 


يرضى بالمساقاة » ولا كل من أخذ الارض يرضى بالمشاركة فلابد أن يكونوا قد 


كانوا يكرون الأرض السوداء'. 
وأخيرأ فإن القول بذلك ينصرف على أي مال يؤجره صاحبه مثل الدور والآلات . 


قالتا: أما عن توليد الطبقات الإجتماعية المتنابذة والمتحاسدة فهذا من باب إلقاء 
الكلام على عواهنه وتجريد لا يفيد . فالإجارة في ضوء الضوابط الإسلامية أبعد 
ما تكون عن ذلك . فلا ظلم › ولا ضرر وعند حدوث حالة من ذلك فلها تشريعها 
> وعند وقوع ظرف طارئ يجلب الضرر على المستأجر فهناك تشريع 'الجواثح" 


الذي يدفع الظلم والضرر عنه . 


الباب الوابع: نظ اللكة و تة رماع القصل المتانبي: طم نة امرض الرراعبة 


الباب الرابم: نظ اللكية و النمية الرراعبة القصل القانيي: نظم تة امرض ال راعة 


قهرس المصادر: 


. أنطر الباب الثالث والباب الرابع من هذا البحث‎ ٠ 
مرجع سابق‎ ۰٥۳٦ح‎ /۱۱۷٦ آخرجه مسلم: في صحیحه ج٣/ ص‎ 
. مرجع سابق‎ ٠١۲٤۸/۳۹۲ آخرجه این حنبل في المسند: ج ۳۲/ص‎ " 


۽ هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ ين معبد التميمي اليستي. اہو حاتم المعروف 


1 


بين حبان. مؤرح جغرافى ومحدث» هو أحد المكثرين من التصنيف» من كتبة! المسند 


الصسحيح في الحديث يقال إنه أصح من سنن ابن ماجةء وكتاب روضة العقلاء في الأدب 
وغرائب الأخبارء وأسامى من يعرف بالكنى» وكتاب وصق العلوم وأنواعهاء و غير ذلك من 


الكت وقد جمع كتبه في دار أقامها في بلدته (بست) ووقفها ليطالها الناس» وغد ر عليه 
٤ 9 e n‏ 4 


كثير من الناس. وروى عنه الدارقطني وآخرون. توفي سنة ٠١٤١‏ ه عن ٩٤‏ عاما. انظر 
ترجمته فی: شذرات الذهب ۴ / ١١‏ طبقات السبكى ۲ / ١١١‏ . البداية والنهاية ۱۱ // .٠٥۹‏ 


ا ک 


٠١۲/٣ إنباهالرواة‎ .۳١١ / ١ الأعلام‎ .٠٠١ / ۳ تذكرة الحفاظ‎ . ٠٠١ / ۲ انعبر‎ 
٣٤١ / ٣ النجوم الزاهرة‎ 

ابن حبار.: اصسحيح این حبان › جا ١‏ إصر ٤۸/٥٥۲‏ ۹ مرجع سابق . 
أخرجه ابن حبان: فى صحيحه ج١١/إص۳٠٠/ح١۹٠ء ٠‏ و الطبراني: في معجمه الكبير 


ج ۱۱/ص ۱۳/ح۱۰۸۷۹ » و البيهقي: في سننه الکجری ج ص٤‏ ۱۳/ح ٠٠١١٦‏ :و ابن 


الجعد: فی مسنده جاص ٤٦‏ ۲/ ح٤۲١۱‏ ء 
۷ نقدم تخریجه . 


۸ هو عبد الله بن محمد بن أبي شيية إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي. أبو بكر. أحد أعلام 
الحديث وصاحب التصائيف الكبار. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: انتهى علم الحديث إلى 


أريعة هم: أبو بكر بن أبي شيبة وهو أسردهم له» وابن معين وهو أحفظهم له» وابن المديني 


الباب الرابع: نظ اللككية والتنمية الرماعية القصل الفافي: نظ تة امرض ال رراعية 


)۳٤۳(ةحنص‎ 


٠/٤‏ . تاريخ بغداد .١ 7/٠١‏ النجوم الزاهرة ٠٤/١‏ . العبر ٤۲١/١‏ . تهذيب ال 


هو أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي الشافعى . أبو بكر . أحد الأنمة الحفاظ . نشا 


فى بيهق القريبة من نيسابور وإليها نسبته . حصل خاال رحلاته علما واسعا بالحديث 


الف كل مک اي قل مه ار ماف ف ولافى ف عاد 


فإن له المنة على الشافعى لكثرة تصانيغه غي نصرة مذهبه وتأييد أرائه . 


: السنن الكبرى والسنن الصغرى . المعارف . دلائل النبوة . الأسماء والصفات 


والترهيب » مناقب الشافعي . وغير ذلك . توفى سذة ۸٥٠٤ه‏ . أنظر ترجمته فى: شذرات 


انذهب ٠٠١/٣‏ . طبقات الشافعية ۸/٤‏ . معجم البلدان ۲٤٠٣/۲‏ . العيبر ٣/٤؟٣‏ .وفيات 


الأعيان ٠١/١‏ . البداية والتهاية ۹٤/١١‏ . النجوم الزاسرة د/٣۷‏ 


هو فقن ن عت العرين تن موو ان تن الككة اموي الأرششء ان حفن أك ت 
ES‏ 


ب المشنهورة باسم (أم عاصم) وزوجئه اطم 
ر. تولى الخلافة من سليمان بن عبد الملك ونصيحة ال 


ينت عمه عبد الما ك 


خليفة صالحاء اشتهر بالعدل» حتى قل له خامس الخلفاء الراشدين ث 
بالمديذة سنة ١‏ ٠ه‏ . عم اليسر والرخاء فى زمانه حتى كان المسلم لا بجد مستحقا لزكاته. 
توفي سنة 4٠١١‏ . أنظر نرجمته في: الأعلام .۲٠۹ / ١‏ الطبري ` 


.١١۹ - ۱۹۲ / ٩۹ البداية والنهاية‎ . 1۹١ - ۱۸۲ / ۳ المسعودي‎ ٠١ - ۳۸ / 


الکبری ۳٤۳ / ٩‏ ۰ ۳۷۸. عيون الأخبار ۲ / ١٠١ ٠۸‏ . تاريخ الخلفاء للسيوطي ص / 
٨۸‏ البلاذری ص / ۹۳ه. شذرات الذهب .١١١ / ١‏ تذكرة الحفاظ .١١۸ / ١‏ 

١‏ ابييقي: في سننه الکبرۍ حص ۸۰/ح ۷۰۱۰ و عبد اله بن محمد بن آبى شيية ٠‏ آبر 
بكر الكوفي(۹١٠ه‏ - ٠١‏ ٠ه):‏ 'الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ' ١‏ الرياض > مكتبة 
الرشد »ء سنة:۹١١٤‏ ١ه‏ الطيعة الأولى › تحقيق: كمال يوسة الحوت › 


ج۱ | ص٦١٤‏ /۱۹۸۸۳. 


ء١٠٠١‎ -۱۱۷ ومن أرد التقصيل فليرجع إلى: 'مجموع الفتاوى" : لابن تيمية > ج۲۹ ص‎ ١ 


مرجع سابق » وانظر ايضا: ”المغني": لابن قدامة » ج٥‏ ص۳١٤‏ » مرجع سابق . 


الباب الرابع: نم ا كةو التنمة ار راع ة الفصل الفافي: نم نتم ة ارط الرماعة 


)۳ ٤ ٤(ةحفص‎ 


۳ البخاري: 'الجامع الصحيح" » كتاب الحرث والمزارعة: باب: المزارعة بالشطر ونحوه ؛ 


١٤‏ البيهقي: 'السذن الكبرى:» كتاب المزارعة ١‏ باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع 
وحسل النهى عنها على التتزيه » أو على مالو تضمن العقد شرطا فأسداء حتص ١٠٠٣‏ 
مرجم ماق . 


. القاضي أبو يوسف: 'كتاب الخراج > ص١٩ » مرجع سابق‎ ٠١ 
هو أحمد ين شعيب ين على بن سنان بن بحر بن ديئار النسائي. أبر عبد الرحمن. أصله‎ ٣٣ 
من مدينة (نسا) بخراسان وإلبها نسبته: جال في البلاد واستوطن مصر فحسده مشأيخه' فخر ج‎ 
الى الرملة بفلسطين فسئل عن فضائل معاوية فاأمسك عنه فضرب في الجامع ضربا مبرحا‎ 
و تسب إليه التشيع» وخر ج عليلا فمات ودفن فى بيت المقدس . هو أحد الأئمة الحفاظ. قال‎ 


ي 


عنه الذهبي: إنه أحفظ من الإمام مسلم. كان شافعي المذهب. من تصائيفه: ال 


ری 


المعروفة بسنن النسائى» المعدودة من كتب الحديث المعتمدة عند أهل السنة. توفى سذة 


٣ه‏ . أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١‏ / ۷۷. النجوم الزاهرة .٠۸ / ٣‏ البداية 
والنهاية ۱۱ / ۱۲۲. شذرات الذهب ۲ / .۲٠۹‏ طبقات السيكي ۳ / .٠١‏ المنتظم ١‏ ر .٣١١‏ 


E 


۷ النسائي سنن النسالي- المجتبى » ج۷/ص°۳/ح۳۹۲۸ » مرجع سايق . و الساتي سنن 


النسائی الکبر ی » ج ۳| ص ۱۰۸ / ح۲٦٦٠‏ » مرجع سابق . 

۸ أتظر: الكاسائي: بدائع الصنائعم » ج٦‏ ص۱۷۲۹ » مرجع سايق . 
٩‏ تقدم تخريجه عند النسائي . 

۰ أنظر: " الكاساني: 'بدائع الصنائع» ج٦‏ ص۱۷۹ › مرجع سابق . 


. القاضي أبو يوسف: 'كتاب الخراج » ص1٩ › مرجع سابق‎ ١ 


الاب الرابع: نظ اللكبة ر اة ال ر ماعب الفصل القافي: طم نتم ةا امرض ال راعة 


)٣٤٥(ةحنص‎ 


هو الحسن بن يسار البصري. أبو سعيد. من كبار التابعين وحبر الأمة فى زمنه. و 

أحد العلماء الفقهاء الفصىحاء النساك. ولد بالمدينة وشب في كنف على ین طالب ثم سكر 
البصرة > كان عظيم اليد ة فى القلوب» لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة كت لحسن 
1 + 


ب ا 


اليصري: اني ابتلبت بيذا الأمر فانظر لي أعوانا يعينوئني عليهء فأجابه الحسر 
الدنيا فلا تريدهم وأما أبناء الآخرة فلا يريدونك. فاستعن باث. توفي بالبصرة سنة ١٠٠م‏ 
عن ۷۲۹ عاما. أنظر ترجمته في: الأعلام ۲ / .۲٤۲‏ وفيات الأعيان ۲ / 7۹. حلية الأو ثياء۲ 


اجو ار د ا كرات ات در ا اة و وة 5 ا 


٣‏ هو محمد بن مسلم بن عبيد ا بن شهاب الز هري من بني زهرة بن ڪااب» من ٿريش. 
أبو يكر. أول من دون الحديث وأحد كيار الحفاظ والفقهاء. حدث عن عبد اه بن عمر وأئس 


مالك وغيرهما وكان من مشاهير القراء. تابعي من أهل المدينة نزل بالشام واستقر بها. 


جعله هشام بن عبد الملك مؤدبا لأولاده. هو الذي أوحى لسليمان بن عبد المنك أن يعه د 


بالخلافة لعمر بن عبد العزيز . وقال عنه مالك: بقى ابن شهاب وماله فى الدنيا نظير. شوقى 
سنه ٤۲١ه‏ . أنظر ترجمته في: الأعلام ۷ / ۲١١‏ . وفيات الأعيان ؛ / 1۷۷. البدايية 


والنهاية .“٤٠١ / ٩‏ تذكرة الحفاظ .١۸ / ١‏ النجوم الزاهرة ۱ / .٠۹٤‏ العبر ١‏ / ۸دا 


البخاري: الجامع الصحيح » كتاب المزارعة! باب المزارعة بالشطر ونحوه» 


ج صر ۰ ۸۲ > مرجع سابق . 
۵ يحي بن آدم : " الخراج ' > ص۲۲ ٠‏ مرجع سابق 


۲ في تفسير أرض الصافية أنظر محمد بن جرير الطبري ايو جعفر(٤‏ ۲ه - ٠١‏ ٣ه):‏ 
يخ الأمم والملوك » بيروت - دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى › سذة: ٤١١‏ ١ه‏ : 


ج٤‏ ص۳۱ » مرجع سابق . أبو يوسف : ' الخراج ' ٠ ٦۲ص ٠»‏ مرجع سابق . 


أحمد بن يحي بن جابر البلاذري(۲۷۹ه): 'فتوح البلدان" » بيروت - دار الكتب العلمية › 


سنة: ٤٤۳‏ ١ه‏ » تحقیق: رضوان محمد رضوان › ص ۳۸۱ . 


ا 


ضياء الدين الريس : " الخراج والنظم المالية "' » ص ٠٤١‏ »› مرجع سابق . 


الباب الرابع: تقل اللكرة و المي ة ار راعية الفصل الثاني نظم تة امرض الرراعبة 


١‏ أبو يعلى  :‏ الأحكام السلطانية » صر ۲۳۰ »مرجع سا 
الملوردي : ' الأحكام السلطائية ' > ص1۹۳ » مرجع سابق . 
> بيروت - لبنان » مكتبة الحياة » بمدون تاريخ › 


۹ الماوردي 
E‏ أدم : الخراج ص۲ ٣‏ » مرجع سابق 
بد الكريم بركات: و في اقتصاديات الدول العربية " ٠‏ ص د٦١‏ » مرجع سايق 
»> ص۱۲۹ وما بعدھ » مرجم سابق. 


7 N 

د. محمد يحي عويس: مقدمة في التخطيط الإقتصادي ` 
٣‏ سورة الانعام : الأية : ٠١١‏ . 

٣٣‏ محمد بن الحسن الشبباني » أبو عبد الله (ت: :)٠۸۹‏ الحجة على أهل المدينة' عتم 
> الثالثة » ١١٤١د‏ » بيروت » تحقيق: مهدي حمسن الكيلاني ال 


ا 


Ao ~1 AF :ص‎ 

ل کو 

٠١‏ هذا ما ذهب اليه الإمام مالك رحمه الل تعالى فى المزارعة وسيأتي زيادة بيانه والرد عليه 
في الباب الثالث من هذا البحث ص . فليراجع 

. »مرجع سابق‎ ٤٦٦ ص/٣۳ الزرقاني: شرح الزرقاني على الموطا » ج‎ ٠ 
. مرجع سابق‎ > ٠١ “۱۲ الإمام الشافعي: الأم' » ج٤ /إص‎ 


۷ ابن قدامة المقدسي: المغني » جة ص۸٤۲‏ › مرجع سابق . 

٣٨۸‏ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » الفارسي الأصل » الأموي الولاء » الأندلسي 
القرطبي . أبو محمد . ولد بقرطبة › اعتتق في الفقه المذهب الظاهري الذي نشا بالمشرق › 
٠۰‏ ه) » كان كثر التصنيف والت اليف »› 


وکان مؤسسه داود بن علي الأصبهاني (ت 


الباب الرابم: نط اللكبةو الننسة اتر راع القصل الثاني نم نة ام ضار راع 


(۳ ٤۷ صنحة(‎ 


ت الأريعمانة كتاب » ومن أهمها : كتاب (الفصلل فى الملا 


و الأهواء والنط) و (الإحكام في أصول الأحكام) و (المحلى) فى الفقه . (المفاضلة بير 


حن تیل ان مولفاته تحاوز 


الصحابة) (طوق الحمامة فى الإلفة والألاف) . وله عدة رسائل منها توفي سنة ١١٤د‏ 


أنظر ترجمته فی!؛ نفح الطيب ۲۸۳/۲ . شذرات الذهب ۲۹۹/١‏ . البداية والنياية ٩١/١١‏ . 


العبر ۲۲۹/۳ . النجوم الزاهرة ۷/١‏ . وفيات الأعيان ٠٠١/۳‏ . الأعلام ١/د۹‏ 


ا بکر ( ٤۲‏ ۲ه ۸ ه) : الإجمساع › 


سنة:۲ ٤١‏ اه › تحقق: د .فزاد 


١‏ هو طاهر بن عبد الث بن طاهر بن عمري الطبري ٠‏ أبو الطيب . فقيه شافع » درس 
على أبى حيأان الإسفراييني وسمع الحديث من الدارقطني وغيره » وكان له مساجلة مع أي 
العلاء المعري حين وافى يغداد . كان عة ورعا عالما يبأصول الفقه وفريءعه . > 
وحكي اين خأكان أنه كان له ولأخيد عمامة واحدة وقميص واحد › إذا اب 

ولا يخرج منه » وإذا غسلاهما جلسا في البيت لا يخرجان إلى أن يييسا . 


في سنة ٠٠١‏ ه . أنظر ترجمته فى: البداية والنهاية ۱۲ / ۷۹ . العبر ۳ / ۲۲٤‏ . طبقات 


لشافعية ۳ / ٠١۲‏ . وفيات الأعيان ۲ / ٥١١‏ . النجوم الزاهرة ١١ / ١‏ . تعريف القدماء 


بابي العلاء ص / ١ > ۲٠٠١‏ . الأعلام ۳ / ۲۲١‏ . التهذیب ۲ / ۲٤١‏ 
ن خوخ الطبر ي: اختلاف الفقهاء" » جاص EA‏ »> مرجع سابق . 


۳ البخاري: فى صحيحه ج۲إص٠۸۲/ح٠٠۲؟»‏ ملم: في ص حيحه 


ج ٣۳/ص‏ ۱۱۷۹/ح۷٤۹١۱۔.‏ 


٤‏ البخاري: في صحیحه ج۲/ص۹۲۸/ح۸۹٤۲‏ › ومسلم: في صحیحه ج |٣‏ ص۸۹٣۱‏ /ح 


E 


الباب الرابع: نق اللكية و اة الرمراعبة القصل الثاني: نظ تة أ لمر ضالرراعية 


)۲٤۸(ةحنص‎ 


5ر کرای 


٥‏ ابو داود: فسي سننه ج۳/صض ۳۳۸۹/۲۰۹۷ و ابن حنبل: في مسنده 
ج ۱ص ۱۷۹/ح۲٤١٠ء‏ و مالك: في الموطا ج۲ ص ۷۱۱/ح1۳۹۰. و النسانى: فى سنه 


الکبری ج۳/ص ۹۰/ح۹1٥٠»‏ و اين أبي شيبة: في مصنفه ج۸ /ص ۹۳| ح۳٥٤٤‏ ۱. 
N‏ البخاري: الجامع الصحيح' ج ص۲۱۷ »مرجع ساق م 


۸ المرجع السابق . 


١ه‏ أنظر: عبد الرزاق بن همام الصنعاني › أبو بكر (١١١ه-‏ ١١١هن؛‏ الممصنش. 
بيروت البنان » المكتب الإسلامي › الطبعة الثانية ٠ ه١ ١١۳ ٠‏ لحقيق: حبرب الرحمن 


1 N 
.۹٣ الاعظمی »> ج۸ ص‎ 


۲ أخرجه البخاري: في صحیحه ج۲/ص۸۲۰/ح ۲١٠‏ ومسلم: فى جيجه 


ج ۳ص ۱۱۷۹/ ح۷٤١٠‏ والنسائي: فی سننه ج۷/ص ۸٦ ٤ح/ ٣٤‏ واین حبن: 
صسحیحه ۱۱۳/ص ۹۹٩/ح۱۸۹»‏ و الترمذي: في سسننه ج ۳| ص۸٦‏ ح٤۳۸‏ . و بن 


ماجه: في تنه ج۲/ص۸۲۰/ح ۰۲٤١۱‏ و ایو داود: في سننه جص ۲۹۷/ ح۲۳۸۹ 


۳ أنظر: ابن تيمية: مجمو ع الفتاوى » ج۲۹ ص3٩3‏ وما بعدها » بتصرف . 
٤ه‏ المرجع السابق » ج۹ "ص١٠‏ . 


٥ه‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد اشه(۷۳٠ه_-‏ ۸٤۷ه):‏ سير أعلام 
النبلاء" » مؤسسة الرسالة- بيروت ٠‏ (سنة: ١١١‏ ١ه)‏ » الطبعة التاسعة » تحقيق: شعيب 


الأرناؤوط و محمد نعيم العرقسوسي » جاص١٤‏ . 


٦ه‏ ابن ابي شيبة: 'مصنف" جد ص٤‏ ۱ح۸٣۲۳۲ء‏ مرجع سابق . 


الباب الرابم: نظ اللكية و اتنس ةال رر اعبةالقصل القافي: نظم تة امرض الرراعة 


۷ الشافعى: الأم » ج٤‏ ص۲۸۳ مرجع سابق . 


۸ القاسم بن سلام » أبو عبيد (ت ١۲ه):‏ 'كتاب الأموال" » دار الفكر بيروت ١‏ لبنان › 


۸ه »۰ تحقیق: محمد خلیل هراس › ج۱ ص۸۸ › مرجع سابق . 


۹ هو القاسم بن سلام الازدي يالولاء ابو عبيد ولد في هراة . رحل إلى بغداد رلزم 


٤ 1: 7 1‏ : أ ا 0 2 أ 1 
شيوخها أمثال الكسائى والأصمعي والفراء وأبي عبيدة معمر بن المثنى وأبي زبذ 


تصار ي 
وشريك بن عبد اله وعبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة وغيرهم وأضحى من كيار العنماء 
E ES NE O E SET EAE PEE KEC A IS‏ 
لحت ج وتوفي بمکا سنة ۲۲٤‏ ه. من تصانیفه: کتاب الاموال فی الفقه كناب الغريب 


في اللعة كتاب غريب الحديث كتاب أدب القاصي كتاب الناسخ والمنسنوخ كتاب معاي القرآن 


كتاب لغات القبائل الواردة فى القرآن الكريم» وغير ذلك . أنظر ترجمته فى: 
وفياث الأعيان ٠٠/٤‏ .تاريخ بغداد .٤٠ ١/١١‏ أنباه الرواه .١١/١‏ تذكرة الحفاظ 1۷/۲ 


.شذرات الذهب ٥٠/١‏ .البداية والنهاية ۲۹۱/۱۰ .العبر ۹۲/١‏ .الفهرست ص/ ٠٠٠٣‏ 
٠‏ المرجع السابق »> ج ص۸۹ . 

١‏ ابن تيمية: امجمو ع الفتاوی' > ج ۲۹ص1۹ » مرجع سابق 

أنظر : الإمام مالك": اموطأ الإمام مالك » ج۲ ص۸٠۷‏ » مرجع سايق . 


۳ أنظر: الشافعى: الأم »> ج٤‏ ص١١ ٠‏ مرجع سابق . 


الباب الخامس 


الدور القضموى ألمزارعة والساقاة 


وبحتوي علو تمهبد وقصلین: 
الفصل الأول: دور المزارعة والمساقاة في التنمية. ‏ 
القصل التاني: ضمانات تحقيق الدور التنموي 


اللمزاوعة وامساقاة 


الباب القامس: الدوم التتسوي للمزإ رع والساة:القصل الأول :دوم هما ية مول السب 


صنحا(۱٥۲)‏ 
القصل الأول 
دور المزارعة وامساقاة في تمويل التنمية 
السيباسة الضريبية في الأراضي الزراعية 
ويه قصان: 
e‏ تهوم وعلة تتوظيف العشر. ‏ 


المبحث التاني: مقهوم الخراج والمزاوعة. 


اباب الخامسر: الدوم التتموي للرإمرعة وا سا6ا ةالقصل الأول :دو رها 2 نول اة 


)۳٥۲( صفح‎ 


e 5ه‎ 


كان العشر والخراج مصدري التمويل الأساسيبن للخزانة العامة الدولة 
الإسلامية' تمول بهما مختلف وجوه الإنفاق العام العسكرية 


والتحويلية(النفقات الإجتماعية) والإانمائية والجارية . 


وعندما قامت الدولة الإسلامية في عصر عمر رضي اله عنه » بتأسيس 
نظام الخراج استهدفت منه أن يقوم بالمهام التي ذكرتها الدولة على 
لسان رئيسها : 

أرأيتم هذه الثغور لابد لها من رجال يلزمونها . أرأيئم هذه المدن 
العظام - كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر - لابد انها من أن 
تشحن بالجيوش وإدرار الطعام عليهم . فمن أين يعطى هؤلاء إذا 


قسمت الأرضون والعلوج" . 


وفي تقرير اخر للدولة نجد هذه الفقرة : ' دعها حتى يغزو منها حبسل 


الحبلة"" . وفي تقرير آخر نجد : " فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها 


الباب الخامسر: الد وم انموي للمرامرعةوالساتاةالفصل الأول:دور هما م تول الة 


)۲٥۳( صنحة‎ 


وأرض الشام بعلوجها فما يسد به الثغور وما يكون للذرية والأرامل 
بهذا البلد وبغيره “ 
أكد الواقع صدق هذا التقدير فكان من الخراج - أساسا - العطاء 
السنوي العام لكافة أفراد المسلمين”. بالإضافة إلى العطاء العيني 
الشهر ي للجميع بما يكفيهم من المواد الغذائية . هذا كله بالإضافة الى 
الأجور والمرتبات وإقامة المرافق الأساسية وإعداد قوة عسكرية 
تحتوي ضمن ما تحتوي على أربعة آلاف فرس موسومة في سبيل الله 
تعالی' . 
هكذا كان تقدير الخلفاء للخراج وما ينهض به من أعباء تمويلية . وقد 
بذل العلمماء محاولات في عمل إحصائيات وقوائم تحدد مقدار الخراج في 
الدولة الإسلامية في فترات زمنية معينة . ومنها ومن تحليلها تتضح 
مدى ضخامة الإيرادات الخراجية " 
ولكي نقف على الدور التموبلي للمزارعة في عملية التنمية نناقش ذلك 
قي المبحتين الآتيين: 

المبحذ الأول: مقهوم وعلة توظبف العشر. 

المبحت الثاني: مقهوم الخراج والمزارعة. 


لباب الخامعس: الدوم التموي للمرإ عة رالاتا القصل الأول :دوم هما سب2 تول البة 


)۳١٤(ةحنص‎ 


المبحث الأول 
مقهوم و علة توظيف العشر 

إن العشر يعتبر من أهم الموارد التي تساهم مساهمة مباشرة في تمويل 
عملية التنمية في المجتمع المسلم ويتضح ذلك من ضخامة إيراداته 
ومن جهة ضرفه والقوى البشرية التي تعمل فيه وما في ذلك من 
محاربة للفقر والبطالة . وفي هذا المبحث نحاول أن نحدد مفهوم العشر 
وعلة توظيفة؛ إن شاء الله فيما يلي: 

المطلب الأول 

مفهوم العحشر وعلة توظبفه 

العشر لغة : الجزء من عشرة أجزاء » ويجمع العشر على عشور › 


وأعشار ‏ . وفي الاصطلاح يطلق العشر على معنيين : 


الأول : عشر التجارات والبياعات . 


والثائي : عشر الصدقات › أو زكاة الخارج من الأرض . 


الباب الخامسر: الد وم اتوي للمزإمرعةوالساةاة القصل الأول :دوم هما 2 ول ال 


E 5‏ 
وهذا ما يعنينا في هذا المبحت لتعلقه بالأرض التي أخذت مزارعة على 


من تجب زكاة الناتج ؟ وذلك له تعلق بتمويل التنمية. 


والأصل في وجوب العشر قوله تعالى: 


3 . 


اشوا من علاتا ڪس وا ارا ڪڪ د من اض" . 
فالمراد بالمكسوب في هذه الآية " ما كسبتم بتصرفكم إما بتجارة وإما 


بصناعة من الذهب والفضة' ' . يعني العشر 


والمراد بقوله: اوا ربكال دمن الأرْض'. "يعني ذلك جل ثناؤه 


وأنفقوا أيضا مما أخرجنا لكم من الأرض فتصدةوا وزكوا من النخل 


4 


والكرم والحنطة والشعير وما أوجبت فيه الصدقة من نبات الأرض 


وقال الله تعالى 


ددر 


۾ ره 2 ا 2 
و الذي آنا ات شر وشات وکر مشر وشات وا واوا والر ع شلا اڪله وروي 
زے ہے سرا عم صر دہ سے ی ا کے ر سر ISI E‏ 
ورتا ماپا وقي ماه ڪڪ لوا نتروا ا وا نوا حه بوم ماده و شرو 


ب انرو ؟ 


الباب الخامسس: الدوم التتموي للمز مر عة والمساةاةالفصل الأول:دورها سك نويل التنمية 


)٣١١(ةحغص‎ 


وأن رسول اله صلى اله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن بكتاب فيه 
الفرائض والسنن فكتب فيه ما سقت السماء أو كان سحا أو بعلا فيه 
العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما سقى بالرشاء أو بالدالية قفيه نلصف 


Pu 


العشر إذا بلغ خمسة أوسق 
تكييف العشر: 

للعلماء في تكييف العشر مذهبان: 

الأول: مذهب الأحئاف: أن العشر مؤونة الأرض 

أن كل ما يزرع ويقصد به استغلال الأراضي ففيه العشر › فهو مؤونة 
الأرض !! لهذا نقل شمس الأئمة عن الإمام أبي حنيفة أنه كان يقول : 
العشر مونة الأرض النامية كالخراج . فكما أن هذا كله بعد من ناء 


الأرض في وجوب الخراج فكذلك في وجوب العشر'. 


الثاني: مذهب الجمهور: أن العشر حق الزرع . فلا يجب إل بالزرع. 


الباب الخامسو: الد وم التتعوي للمرإمرعة وا لساأةاةالقصل الأول :دوم هما س2 مرإ اة 


)٣٥۷( صفبحة‎ 


والذي يهمنا هنا من هذا الخلاف أن الأرض المستأجرة أو التى أخذت 
مزارعة على من تجب زكاة ما تخرجه؟! فقال الجمهور الزكاة على 


صاحب الزرع. 


لا فرق بين ما تنبته الأرض المملوكة والمستأجرة فى وجوب العشر . 
فيجب عاى مستأجر الأرض العشر مع الأجرة وكذا يجب عليه العشر 
والخراج في الأرض الخراجية' '. 


ونقل عن أبي حنيفة الزكاة على رب الأرض وليس على المستأجر ماه 


سسی ۶ . 

والذي يظهر لي أن قول الجمهور أقوى › وهو الذي يؤيده السدليل لأن 
منطوق قول تعالي: " وما أخرجتا آكمْ من الأرأض" الأمر بالإنفاق مما 
تخرجه لنا الأرض » ويبين ذلك نص الحديث الشريف: "ما أخرجست 
الأرض ففيه العشر'. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الته: 


الاب الخامعس: الدوم التموي للمرامرعة وا اا5 القصل الأول :د ومر ها س قول الية 


صتحة(۳2۸) 


ومن أعير أرضا أو أقطعها أو كانت موقوفة على عينه فازدرع فيها 
زرعا فعليه عشره . وإن اجرها فالعشر على المستاجر وان زارعها 
فالعشر بينهما . وأصل هوؤلاء الأئمة أن العشر حق الزرع . ولهذا كان 
عندهم يجتمع العشر والخراج لأن العشر حق الزرع ومستحقه اهل 
الزكاة والخراج حق الزرع ومستحقه أهل الفيء فهما حقان لمستحقين 
بسببين مختلفين فاجتمعا كما لو فقتل مسلما خطأً فعليه الدية لأهله 
والكفارة حق لله وكما لو قتل صيدا مملوكا وهو محرم فعليه البدل 
لمالكه وعليه الجزاء حقا لله . وأہو حنيفة يقول العشر حق الأرض فلا 
يجتمع عليها حقان ومما احتج به الجمهور أن الخراج يجب في الأرض 
التي يمكنأن تزرع سواء زرعت أو لم تزرع وأما العشر فلا يجب إلا في 
الزرع والحديث المرفوع لا يجتمع العشر والخراج كذب باتفساق أهسل 


الحدبث 


و هذا ما أشار إليه الكاساني رحمه اله حيث قال: 
وأما سبب فرضينه فالأرض النامية بالخارج حقيقة ... حتى لو أصاب 


الخارج آفة فهلك لا يجب فيه العشر في الأرض العشرية ولا الخراج في 


الباب الخامسى: الدوم التموي مرإ مع وانساتاةالقصل الأول :دومرهما ر2 مرل اة 


صفح (۳۵۹) 


الأرض الخراجية لفوات النماء حقيقة وتقديرا . ولو كانت الأرض 
عشرية فتمكن من زراعتها فلم تزرع لا يجب العشر لعدم الخارج حقيقة 
ولو كانت أرض خراجية يجب الخراج لوجود الخارج تقديرا . ولو كانت 
أرض الخراج نزة » أو غلب عليها الماء بحيث لا يستطاع فيها الزراعة 
> أو سبخة ٠‏ أو لا يصل إليها الماء فلا خراج فيه لاتعدام الخارج فيه 


حقيقة وتقدير ا '. 


وهذا قول صاحبي أبي حنيفة رحمهم الله تعالى . قال ابن نجيم: 
في المزارعة على قولهما فالعشر عليهما بالحصة › وعلى قوله على 


¥, 


رب الأرض ' 


الباب الخامس: الدوم التتموي المرإ عة وا ماقاةالقصل الأول :دوم هما 2 مول الية 


(7 ٠(ةحنص‎ 


المطلب الثاني 
وض الحشر 
ذكر قدامة بن جعفر“' أن أرض العشر ستة"' أنواع يتفق مع ما ذكره 


أبوعبيد أن الأرض تكون عشرية من أحد أنواع'" التالية: 


النوع الأول: 'كل أرض أسلم عليها أهلها فهم مالكون لرقابهاء 
كالمدينةء والطائف» واليمن» والبحرين» وكذلك مكة إلا أنها كانت 
افتتحت بعد القتال» ولكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم » من عليهم 
فلم يعرض لهم في أنقسهم» ولم يغنم أموالهم فلما خلصت لهم 
أموالهم» ثم أسلموا بعد ذلك كان إسلامهم على ما في أيديهم فلحقت 
أرضوهم بالغشرية. 

افو آلثانبي: كل أرض أخذت عنوة - أي فتحت بعد حرب وقتال 
بين أصحابها وبين المسلمين - ثم إن الإمام لم ير أن يجطها فينا 


موقوفاء ولكنه رأى أن يجعلها غنيمة فخمسهاء وقسم أربعة أخماسها 


الباب الخامس: الد وم التتموي مرإ م عة وال اة القصل الأول :دورهما سے مول اة 


بين الذين افتتحوها خاصة كفعل رسول اله صلى الله عليه وسلم بأرض 


خيبر - وكانت ملكا لليهود قبل فتالهم - فهذا أيضنًا ملك أيمانهم ليس 


فيها غير العشر. وكذلك التغور كلها إذا قسمت بين الذين افتتحوها 
خاصة. وعزل عنها الغمس لمن سمى انه تبارك وتعالى. 

النوع الثالف: كل أرض عادية - قديمة - لا رب لهاولا عامرء 
أقطعها الإمام رجلا إقطاعاء من جزيرة العرب أو غيرهاء كفعل رسول 
الله صلی الله عليه وسلم - والخلفاء بعدهء فيما أقطعوا من بلاد اليمن 
واليمامة والبصرة وها أشبهها. 

والنوع الرابم: كل أرض ميتة استخرجها (استحياها) رجل من 
المسلمين فأحياها بالماء والنبات. 

فهذه الأرضون التي جاءت فيها السنة بالغشر أو نصف العُشرء وكلها 
موجودة في الأحاديث» فما أخرج به تبارك وتعالى من هذه فهي صدفة 


إذا بلغت خمسة أوسق فصاعدا. توضع في الأصناف الثمانية التي 


الباب الخامسس: الدوم الشري المرإمرعة وا اة القصل الأول :دوم هما م نول الشة 


)۳٦۲(ةحتص‎ 


ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة براءة من أهل الصدقة خاصة لهم 


ئون التاسن * * 


الباب الخامس: الد وم التتموى المرامرعة وا ةالصل الأول :دور هما ب ول اة 


)٣٣۳(ةحتص‎ 


مقهوم الخراج والمزارعة 


0( مقهوم الخراج لغة: 
وردت كلمة 'خراج' في اللغة بمعنى : الكراء ‏ الغلة' ١‏ والإاوة ‏ 


¥ 


والحصة المعينة التي يخرجها انقوم للحاكم في السنة" 
وقد ورد في کتاب اله: آم تافر خر جا فخر ج مرب ك خر وقال تعالی فی 
قصة ذي القرنين: 'فهل نعل لك خرجا. قال ابن عباس رضي الله عنه: 


i 


خرجا يعني "أجرا' 


قال أبو عبيد: "الخراج في كلام العرب إنما هو الغفة › ألا تراهم 
يسمون غلة الأرض والدار والمملوك خرجا ومنه حديث النبي صلى الاه 
عليه وسلم: "أنه قضى يالخراج بالضمان" '. وحديث الذبي صلى الله 
عليه وسلم الما حجمه أبوطيبة كلم أهله فوضعوا عنه من خراجه'. 


فسمى الغلة خراجا وقال الأزهري'': 


الاب اللخامس: الد وم التتموي ثلمزا عة وانساةةالفصل الأول :دومرهما 2 ول اة 


(î ٤(ةحتص‎ 


الخراج اسم لما يخرج من الفرانض في الأموال ويقطع على القرية 
وعلى مال الفيء ويقع تميزهم على الغلة"" . والجزية تسمى خراجا 
وقد كتب النبى صلى الله عليه وسلم إلى قيصر كتابا مع دحية يخيره 
بين إحدى ثلاث منها : أن يقر له بخراج يجري عليه" . وقال تعالى 

( آم تألم خريجاًء فخرإجمربك خر ) وقد قال علماء التفسير في معناها 


هنا أنه (الأجر)" . 


(۴) مفهوم الغراج شرعاً: 


القول الأول: أنها الحق المقروض بصفة دورية للدولة قبل بعسض 
أفر ادها سواء قي ذلك ما تعلق بحق الرأس ( الجزية) › أو ما تعلق 
بالأرض أو بالمال بوجه عام ". ومن ذلك ان عرفها ابن رجب" بأنها 


۳ 


"المال الذي یجبی ویؤتی به لأوقات محدودة" 


القول الثاني : يظهر ذلك من خلال التطبيق الإسلامي على أرض الفتوح 


الإسلامية . فقد فرضت الدولة على تلك الأراضي الزراعية › فريضة 


الاب الخامعس: الد وم التتموي للمزإ عة وا اقا لقصل الأول :دوم هما س2 مول اة 


)۳٦۵(ةحفص‎ 


مالية بنظام معين تدفع سنويا > أو حسب المحصول للدولة . وقد أطلقت 
على تلك الفريضة» لفظة 'الخراج' . ومنذ ذلك الحين »أصبح الخراج 
يبنصرف إلى تلك الفريضة المالية. وفي ضوء ذلك عرف الخراج بانه: 


ما على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها"" . 


ولا يهمنا هنا أقسام الأرض الخراجية وأنواعها فإن تفصيل ذلك ليس 


هذا موضعه ولكن يهمنا أن نشير إلى أن أغلب أراضي بلاد المسلمير' 


سلا 


خراجية . 


الباب الخامس: الد وم الشرى للمزإمرعةوا مساقاةالفصل الأول :دور هما ب تول التنسة 


)٦٦(ةحنص‎ 


المطلب الأول 
التكبية الفقهو للخراج 


كيف يكيف الخرهج فقهيا ؟ فهل هو زكاة للأرض ؟ أم هو أجرة لها ؟ أم 
هو ثمن لها ؟ أم هو مؤونة للأرض؟ أم هو وظيفة مالية على الأرض 
أي ضريبة عليها ؟ . إن التعرف على ذلك يفيدنا في تحديد موققع 
الخراج في هيكل التمويل الأسلامي للتنمية. وسوف نناقش ذلك فى 


النقاط التالية : 


أما أن الخراج زكاة ١‏ فلم يقل به أحد من العلماء حتى مع اختلافهم في 
تكييقه . وأما ان الخراج أجرة للأرض ٠‏ أي أن الدولة قد أجرت 
أرضها للأفراد نظير أجرة هي الخراج ٠‏ فق قال بذلك كتير من الفقهاء 
» وإن كان هناك تحفظات كثيرة على أعتبار الخراج أجرة'" . وأما أن 
الخراج تمن ٠‏ بمعنى ان هذه الأراضي باعتها الدولة لأربابها » والثمن 


تمثل في الخراج المستمر » فقد قال بذلك علماء الأحناف حيث يرون أن 


الاب المخامس: الد وم اتوي لسرإ مرعة وانْساتاةالقصل الأول :دوم هما سيك ول اة 
ا sS.‏ 


)۳٣۷( صفحة‎ 


عمر رضي الله عنه › قد ملك الحائزين للأرض تلك الأراضى نظير ثمن 


تمثل في الخراج ". 


وبعض العلماء يعقبر الخراج مؤونة من مون الأرض ٠‏ أي تكلفة من 


تكاليفها وفي ذلك يقول علاء الدين البخاري' " رحمه الته: 


اوالخراج عمارة للأرض ٠‏ ونفقة عليها كما وجب على الملاك مؤونة 
عبيدهم ودوابهم وعمارة دورهم . وعمارة الأراضي وبقاؤهاء بجماعة 
المسلمين لأنهم يذبون عنها ويصونونها عن الأعداء فوجب للمقاتلة 
r‏ 


كفاية لهم ليتمكنوا من إقامة النصرة “ 


1 


وهناك من يقول أن الخراج المضروب عليها بمنزلة أجرة لهاء تدفع إلى 
اادولة الإسلامية لتنفقها في المصالج العامة للأمة من ذلك العمل على 
تعمير أرض الخراج نفسهاء وتيسير ريها وإصلاح جسورهاء وتحقيقق 
كل ما يزيد في إنتاجها. فإذا أسلم أرباب هذه الأرض بعد ذلك أو 
انتقلت ملكيتها إلى مسام بالبيع والشراء -كما حدث فعلا- فإن الخراج 


يبقى مضروبا عليهاء باجماع الفقهاء في سائر العصور؛ لأن أحدا لا 


الباب الخامسر: الدوم التمرى لمر إمرعةوادساقاةالقصل الأول :دومر هما ية مول الننمرة 


صعحة (۸ 1( 


يملك إسقاطه حسب النظرة الفقهية له › إذ هو ملك الأجيال الإسلامية 
في شتى الأزمنة كما وضحنا ذلك قبل -ولا يملك جيل منهم- ممثلا في 
إمام أو حكومة- إسقاط حق الأجيال اللاحقة في هذا الخراج المفروض 
في أصله على التأبيد. 

إذن هو ليس بأجرة محضة . والحق كما قال ابن تيمية : ' أنه أصل 
ثابت بنفسه لا يقاس بغيره"“". وأقرب المفاهيم له : أنه وظيفة مالية 
فرضتها الدولة الإسلامية على الأراضي الزراعية بنظام خاص بهدف 
أساسي هو عمارة الأراضي والإتفاق عليها منه › لتدر دخلا للدولة . 
ولا أخالنا نبعد بذلك كثيرا عن مضمون الضريبة المعاصرة بما فيها من 
عناصر الإالزام والدورية والإفاق منها على المصالح العامة في 
المجتمع . 

فإذا ما أخذنا بهذا التكييف للخراج › فإن هيكل التمويل الإسلامي لاتنمية 


> يحتوي على الزكاة وعلى الخراج في القطاع الزراعي . 


الباب الخامسن: الدوم التتموي للز| مر عة وامساةاةالقصل الأول :دوره) چو ا3 


)۳١۹(ةحغص‎ 


أو يحتوي بعبارة أخرى: على الزكاة وعلى الضريبة الزراعية التي نرى 
التمسك باسم الخراج اسما لها . وسواء أخذنا بتلك التسمية أو بهذه ‏ 


فان الأثر الجوهري هو أن الفرائض المالية في القطاع الزراعي هي 


إثنتان فحسب : زكاة و خراج . 


وإذا ما أخذنا بتكييف أنه أجرة الإستغلال او مقابل الإنتفاع بالأراضي 
العامة فإن هيكل التمويل الإسلامي يحتوي على فريضتين ماليتين أيضا 
في القطاع الزراعي هما: الزكاة » والخراج . فمن عنده أرض عشرية 


فعليه الزكاة ‏ ومن عنده أرض للدولة فعليه الخراج نظير تمكنه منها 


وهكذا نرى أن الأراضي الزراعبة في الإسلام لا نخلو من فريضة أو 


وظيفة مالية وقد يجتمع عليها فريضتان الزكاة وألخراج . 


الباب الخامسر: الدوم التشموي المزإم عة وا اة الفصل الأول :دوم هما ية نول التتمية 


صنحة(۳۷۰) 
المطلب الثاني 
التكيبة المالي للخراج 

يهتم هذا المطلب ببحث الطبيعة المالية للخراج أو 'الفن الخراجي' كما 
يعبر في الضريبة بالفن الضريبي ومقصودنا هنا هو التعرف على أنواع 
الخراج . والأوضاع المنظمة لكل نوع . بهدف أن نصل في النهاية إلى 
تحديد واضح عن الخراج بلغة مالية فنية ‏ وتظهر لنا علاقة المزارعة 
والخراج في تمويل التنمية في المجتمع الإسلامي . أقول وبالله التوفيق: 
من دراسة الخراج كما طبق في الإسلام تنجده اتخذ أسلوبين أو شكلين 
أو نظامين . 
اتخذ شكل المقدار المعين من المال المفروض على وحدة المساحة 
انزرأعية وعسورة هذا الشكل ‏ أن يفرض على الفدان المزروع كذا من 
المحاصيل تبلغ عشرة دنائير سثوياً مثلا . 
واتخذ شكل النسبة المعلومة من الناتج الزراعي للمزارع . وصورة هذا 


الشكل ‏ أن يفرض على المزارع حصة من ناتجه الزراعي كخمس 


الباب الخامسر: الدوم اتوي المر ام عة وا اتا القصل الأول :دو هما سيك فول اة 


صنحة(۳۷۱) 
الناتج أو نصفه أو %۳٠‏ منه ... الخ . وقد طبق كل من الأسلوبين . 
وعلى ضوء هذا التطبيق قال الفقهاء : إن الخراج لوعان : حراج 


وظيفة وخراج مقاسمة . 


خراج الوظبفة: 

ومعناه فرض مقدار معين من المال ١‏ نقدا كان أو عينا أو همامعا 
, وحدة المساحة الزراعية › الفدان س الهكتار › الدونه س 
ل ر لړ وحم 


۳8 


الجريب ... الخ 


وأول من فعل ذلك في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عله . فعندما 
استقر الرأي على إبقاء أراضي السواد لعامة المسلمين بعث شخصين 
إلى السواد لتنظيم الخراج وتحديد مقاديره . والذي يلاحظ هنا أن مقار 
الخراج إختلف من رواية لأخرى › ومن محصول لآخر . وكذلك روى 
أبو عبيد » عن عمر روايات متعددة › تختلف عن بعضها في بعمض 


الوچوه' 


الباب الخامس: الدوم الشوي المرإ عة وا اة الغصل الأول :دور هما 2 قول اة 


صتحة (۳۷۲) 


وقد خرج العلماء من هذا الإختلاف بنتائج تتعلق بكيفية تقدير الخراج › 


والعوامل التي تؤخذ في الإعتبار . فقال أبو يعلى: 


أوهذا الإختلاف عن عمر يدل على اعتبار الطاقة › كذلك يجب أن يكون 
وضع الخراج مراعيا فى كل أرض » ما تحتمله فانها تختلف ... وإذا 
ثبت هذا » لابد لواضع الخراج › من اعتبار ما وصفنا من الأوجه 
التلاثة : من اختلاف الأرضين › واختلاف الزرع › واختلاف الشرب › 
ليعلم قدر ما تحتمله الأرض من خراجها » قبقصد العدل فيما بين أهلها 
: وأهل الفيئ › من غير زيادة تجحف بأهل الخراج › ولا نقصان يسضر 
بأهل الفيئ "'“ . 

وقد توصل ابن القيم إلى تلك اننتائج"“ . وكذلك الماوردي › إلا أنه 
أضاف شيئا هاما هو مراعاة القرب والبعد عن الأسواق > لزيادة تمنها 
ونقصانه ٠‏ فيما إذا كان الخراج نقدا"“ . وقد استشهد في ذلك بوقائع 


حدتت في عهد عمر › وقضى فيها بمراعاة هذا العامل““. 


الباب الخامسر: الد وم التتموي نلمرإمرعة والمساتاة الفصل الأول:دو رهما سك مول الشبة 


صنحة(۳۷۳) 


وفي عهد على رضي اله عنه نقل بعض العلماء عنه انه غير بض 
مقادير الخراج » واستنتج من ذلك ' أن تقدير الخراج موكول إلى نظر 
الإمام على قدر ما يراه في اختلاف ما يخرج من الأرض الخراجية من 


جميع أنواعها في القلة والكثرة والخفة والثقل""' . 


ولعل من الأمور المالية الهامة التي نتعلمها من الخراج : أن العدالة 
التي هي هدف الجميع . تأخذ في شكلها المالي من الناحية الإسلامية 
أبعادا جوهرية تتمثل في عدم المساواة المالية 'الحسابية" بين مال 
ومال إذا اختلفا عن بعضهما في القدرة على توليد الدخل » وفي مؤنة 
ذلك . وفى ذلك نرى هذا الموقف الإقتصادي لعمر عندما ناظر بعمض 
دهاقين العراقق ٠‏ وسألهم : كم كنتم تؤدون إلى الأعاجم في أرضكم ؟ 
فقالوا: سبعة وعشرين درهما فقال : لا أرضى بهذا منكم“ . أي : أنه 
قد رفذض النظر إلى الخراج على أنه مبلغ نقدي معين يدفع عن قطعة 
الأرض بغض النظر عن نوحيتها وإنتاجيتها . إذ في ذلك من الغبن على 
الدولة وكذلك من الظلم على المزارعين . وقد عبر عن هذافئيه 


الإسلام المالي أبو يوسف بقوله : ' فرأيي أن تمسح البلا وتجعل عليها 


الباب الخامسر: الدوم التنمري للمزإمرعة وا مسأةاةالقصل الأول :دوم هما قول النلمية 


)٣۷٤(ةحفص‎ 


الخراج وكان ذلك عندي أصلح لأهل الخراج وأحسن ردا › وزيادة فى 
الفين من غير أن يحملهم مالا يطيقون '"' . 

وفي ضوء ذلك اختلف الخراج وتنوعت مقاديره . وقد أشار الذويري" 
إلى أن الخراج في مصر تفاوت من ثلائة أرادب على الفدان إلى سدس 


آردب حسب جود الأرض أ“ 


ومن أهم الدروس المستفادة : أنه قد روعي في تقدير الخراج النساتج 
الإجتمالي الأمثل وليس الناتج الفعلي . وقد صرح بذلك الكاسائي › 
فيقول : "إن حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف لما مسحا العراقق بامر 
عمر » وضعا على كل جريب يصاح للزراعة قفيزأ ودرهما . فقال لهما 
عمر : لعلكما حملتا الأرض ما لا تطيق . فقالا : بل حملناها ما تطيق 
ولو زدنا لأعلاقت '"" .أي أن المعول عليه هو ماتصلح له الأرض . 

وقد تفرع على ذلك أن من يخالف هذا المبدأً فيزرع الأرض بما هو أقّل 
غلة فإنه يوؤخذ بخراج المحصول الأوفر غلة . وفي ذلك يقول الكاساني 


: " وقالو! فيمن له أرض زعفران فزرع مكانه الحبوب من غير عذر أن 


الباب الخامس: الد وم التنموي للمر|مرعةوالساةاةالقصل الأول :دو هما سے تول ال 


)۷٥(ةحنص‎ 

يؤخذ منه خراج لإزعفران ٠‏ لأنه قصر حيث لم يزرع الزعفران مع 
القدرة عليه فصار كآنه عطل الأرض فلم يزرع شينا . ولو فعل ذلك 
يوؤخذ منه خراج الزعفران › كذا هذا . وكذا إذا قطع كرمه من غير عذر 
وزرع فيه الحبوب إنه يؤخذ منه خراج الكرم لما قلنا " . وقال ابن 
عابدين : أوممن انتقل إلى أخس الأمرين في الزراعة بغير غذر فعليه 

خراج الأعلى "° 
وقد اتفق علماء المسلمين أنه إذا نقص الناتج الفعلي عن الإحتمالى بلا 


عدر لا ينقفص الخراج". 


الاب الخامس: الد وم التسموى للم زام عة وا لسا ةالقصل الأول:دو رها وبل التنة 
و PP‏ 
صفحة )۳۷٦۹(‏ 


خراج اقا سمة: 

هو في حقيقته مزارعة في أراضي الدولة وهو عبارة عن حصة مقدرة 
من الناتج مثل الخمس أو الربع ... الخ » فهو مربوط على الناتج › 
وبالتالي فيتكرر بتكرر الناتج في السنة › كما أنه غير مقيد بوحدة 
المساحة ”. وقيل إن بداية هذا الأسلوب » كان على عهد رسول الله 
> صلى الله عليه وسلم » في معاملته مع يهود خيبر . 


حيث عاملهم على النصف” . 

وقيل أنه ظهر في عهد العباسيين › بعد أن كان السائد خراج الوظيفة 
أو المساحة 

والذي يهمنا هنا هو تفسير هذا التحول من نظام إلى نظام › ثم التعرف 
على معالم النظام الجديد . فقيل في تفسير ذلك › انه حدث رخص عام 


في الأسعار » فلم تفي الغلات بخراجها"'. 


اباب المخامسو: الد وم التتمري المرإمرعة وا لساتاةالقصل الأول :دوم هما سب2 تول اة 


(YY (i> e) 


e 


ومعنى ذلك ٠‏ أن المبلغ المحدد من المال النقدي كخراج » أصبح في ظل 
هذا التدني في الأسعار » يوقع الظلم على الفلاحين والرهق › وهذا 
واضح . فكان العدل يقتضي البحث عن نظام جديد يحقق مصالح 
الطرفين . 

وقد ذكر أبو يوسف أسبابا أخرى لهذا التغيير منها ؛ أن الناس اشستكوا 
كثرة المعطل فى الأرض العامرة والتي فى ظل النظام القديم - خراج 
الوظيفة ~ كانوا مطالبين بخراجها مع عظم نسبتها إلى العامر المعتمل 
- الذي يزرع بالفعل- وفي خراج ذلك مضرة كبيرة بهم لا يقدرون 
عليها . ومن جهة أخرى فلقد رأى في خراج المقاسمة ما يحقق العدل 
بصورة أكبر سواء للمزارصين أو لبيت المال"” . 

ومن هنا أشار أبو يوسف على الرشيد بخراج المقاسمة قائلا : اولم 
أجد شيئا أوفر على بيت المال » ولا أعفى لأهل الخراج من التظالم فيما 
بينهم » وحمل بعضهم على بعض » ولا أعفى لهم من عذاب ولاتهم 


وعمالهم » من مقاسمة عادلة خفيفة فيها للسلطان رضاً» ولأهل 


اليا الخامسق: الد وم التتموي للمزا عة وال اقاةالقصل الأول :دو هما سے مرل اة 


صفحة (۳۷۸) 


» 


الخراج من التظالم فيما بينهم وحمل بعضهم على بعض راحة وفضل"* 


. تم رسم له نظام وكيفية المقاسمة . قائلا : 


' رأيت أبقى الله أمير المؤمنين أن يقاسم من عمل الحنطة والشعير من 
أهل السواد جميعا على خمسين للسيح منه › وأما الذوالي فعلى خمس 
ونصف . 

وأما النخل والكرم والرطاب والبساتين فعلى الثلث . وأما غلال الصيف 
فعلى الربع ... ثم تكون المقاسمات في أثمان ذلك أو يقوم ذلك قيمة 
عادلة لا يكون فيها حمل على أهل الخراج ولا يكون علس السلطان 
ضرر » تم يؤخذ منهم ما يلزم من ذلك › أي ذلك كان أخف على أهل 
الخراج ‏ فعل ذلك بهم ٠‏ وإن كان البيع وقسم التمن بينهم وبين 


السلطان أخف » فعل ذلك بهم" '. 


والذي يظهر لي أن خراج المقاسمة مع أنه آوفر للدولة والمزارعين 


فهو نفس نظام المزارعة والمساقاة الذي أشار به أبويوسف الخليفة 


الباب الخامسي: الد وم التنموي المرإمرعة وا لساقةالفصل الأول :دومرها 2 : 


صفحة (۳۷۹) 


الرشيد رحمهما الله . إذ أن الأرض تظل ملكا للدولة › وللعامل نسبة 


من ناتج الأرض. 


الاب الخامسس: الدوم التشوي للمزإ عة وا مساقاةالقصل الأول:دورهما س ول ية 


5 صنحة(۳۸۰) 


المطلب التالذ 


أبن الأرض الخراجية ؟! 


بالنظر في خارطة العالم الإسلامي الوم › فإننا نجده يمتلك مل}ايين 
الهكتارات من الأرض الزراعية والصحراوية . كذلك فإن تلك الأراضى 
يخضع بعضها لملكية الدول الإسلامية › وبعضها يخضع لملكية الأفراد . 


وهن ناحية فإن مالكيها منهم المسلمون ومنهم غير المسلمين . 


ومن ناحية أخرى لا نستطيع أن نحدد بالضبط الأرض التي وصفها 
الفقهاء والمؤرخون قديما » بأنها خراجية › ماذا كان عليه الحال حين 
دخل الإسلام » هل كانت عامرا أم مواتا ؟ وهل أسلم عليها أهلها طوعا 
وابتداء › أم بعد ذلك ؟ بالإضافة إلى تحديد الأرض التى كانت 
صلح ا » من التي كانت عنوة من أراضى مصر والشام والعراق 
وغيرهاء مما فتحه المسلمون الأوائل » وأبقى في أيدي أصحابه؟ 


هل بقيت هذه الأرض خراجية ؟ وما هو الموقف حيال فريضة 


صنحذ(۸۱") 


الخراج ؟ هل تظل ساقطة مهملة › كما هو الحال الآن ؟ أم تفرض ؛ 
وإذا فرضت » فكيف ؟ وعلى أي أرض ؟! 

, بالتامل الدقيق في أقوال علمائنا نجد الأمر يمكن حله بسهولة !! . فمن 
حيث تملك الأراضي ملكية فردية › فقد سبق أن ذكرنا أن العلماء قالوا 
أن هذا لا يمنع من فرض الخراج . قال ابن عابدين : 'ووضح العشر أو 


الخراج عليها لا ينافي ملكيتها" ‏ 


وقال ابن قدامة في أرض خراج العنوة : 'فيلبغي أن يجري ما باعه 
إمام أو بيع بإذنه أوتعذر رد بيعه › هذا المجرى ذ في أنه يضرب عليه 
خراج بقدر ما يحتمل ويترك في يد مشتریه أو من انتقل إليه'' . وقال 
ابن القيم : ' فسن اد شتراها صارت عنده خراجية كما كانت عند البانع 
سواء » فلا يبطل حق أحد من المسلمين ن بهذا البيع كمالم يبطل 
بالميراث والهبة والصدقة "' . معروف أن في مذهب الأحناف » أن 


تلك الأراضى › لا تثير حساسية ولا مشاكل » فه خراجية حتى ولو 


الاي الخامين: الد وم النسوى لسرا مر عة والماتاةالقصل الأول :دور ها سے مول اة 


اشتراها مسلم ‏ لأن الخراج لاصق بها › وهو تمن مؤبد عليها . قال 


۹ 


السرخسي : "لو اشترى مسلم أرض خراج من كافر فهي خراجية" 


فعلى هذا : أن أرض الخراج التي دخلت عنوة الإسلام » وارض الخراج 
الصلحي متى لم تكن ملكا لأهلها ء فإن الخراج قانم عليها » ولا يوجد 
ماينفي قيامه عليها الآن . كذلك فإن أراضي كثيرة أخرى »› وهي تلك 
لأراضي التي لم تعرف على وجه التحقيق أنها دخلث الإسلام طواعية 
عامرة ‏ وإنما يمكن أن تكون كانت مواتا فأحييت › فانه طبقا لرأي 
بعض العلماء لا مائع من فرض الخراج عليها حتى ولو أحياها مسلمون 
. اما الأراضي التي يملكها الآن غير المسلمين › فهي إما أنها كانت 
مر اتا » ففيها انغراج ٠‏ وإما آنها كانت من الأصل لهم » فكان عليها 
لضراج ٠‏ وما زال عليها حيث لم يطرأ مها يسقطه . أما إذا أنهم 
اشتروها من مسلم › هنا نجد : أنها لو كانت أرض خراجية في الأصل 
. ثم اشتراها مسلم » ثم باعها لذمي فإن تلك الأراضي كما سبق › 


يسير معها الخراج ولا يسقط . أما إذا كانت أرض عشرية » بأن 


الباب المخامس: "لدوم اللوي نسر مرعة وا افةالقصل الأول :دومرهما سيك مول التنسة 


صنحة(۳۸۳) 


اشتروها من مسلمين أسلموا عليها أو أحيوها وكانت عشرية فما 


مصيرها الان من حيث الخراج ؟ 


قال العلماء : لو اشترى ذمي أرض مسلم عشرية › فهي خراجية عند 
أبي حنيفة وعليه العشر عند محمد › وعليه عشران عند أبي يوسف . 
وقال مالك : يجبر على بيعها للمسلمين وعلى احد قفولي الشافعي لا 
يجوز البيع أصلا › وني قرله الآخر يؤخذ منه الخراج والعشر جميعا . 
وكان شريك يقول لا شيئ فيها . وجعل هذا قياس السوائم إذا الكافر من 
المسلم . لكن هذا غير صحيح فإن الأرض النامية في دارنا لا تخلو من 
وظيفة بخلاف سائر الأموال . وحجة مالك أن حق الفقراء تعلق بها 


ومال الكاذر لا يصلح لذلك » فيجبر على بيعها » لإبقاء حق الفقراء 


4 


الباب اللخامعس: الدوم التسوي المزإمرعة وان ةةالقصل الأول:دور ها سے مول اة 


حة( ۸£( 


المبحث الثالت 
اجتماي العشر والخراج 


۴ذ أجرينا دراسة على الأراضي الزراعية للمسلمين » يظهر لنا أن 
بعض هذه الأراضي عشرية › تجب فيها الزكاة » وهذا واجب بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة . وبعض هذه الأراضي يجب فيها الخراج › وهو 
واجب بالإجماع أيضا . وبعد أن طالت المدة وتعطل الخراج والعشر › 
إلا من مبادرات بعض المسلمين › في إخراج العشر من زكاة أراضيهم 
> بعد كل ذلك » وحركة ملكية تلك الأراضي من الكفار إلى المسلمين › 
أو العكس » فهل يمكن أن يجتمع العشر والخراج على المسلم فى أرضه 
؟ أم يمكن أن يسقط أحدهما لحساب الآخر ؟ أم يسقطا جميعا فتضيع 


الدولة وفقراؤها ؟!! 
في الماضي كان الأمر بينا ومن تم جاءت أقوال العلماء في ذلك مفصلة 


ا فمن كانت أرضه عشرية لا يدفع الخراج مع الزكاة »> ومن 


الباب الخامسي: الدوم اللوي للمزامرعة وانْساةةالقصل الأول :دوم هما 2 فول اة 


صتحة(۴۳۸2) 
أحيا مواتا من المسلمين › لم يدفع عنه خراجا ٠‏ كما حدث ذلك بالنسبة 


للمسلمين الذين أحيوا موات البصرة م 


٠‏ ومن كان غير مسلم ‏ فكان أمره واضحا ١‏ فعلى أرضه الخراج ٠‏ متى 
كانت خراجية » فإن كانت الأرض عشرية ء كأن اشتراها مهن مسلم › 
فهناك خلاف بين العلماء » بعضهم قال عليه الخراج ولا عشر › 
وبعضهم قال حليه الخراج والعشر معا وبعضهم قال عليه عشر ولا 


خراج ¢ وبعضهم قال عليه را 


والمسلم الذي يشتري أرضا خراجية » من خراج العنوة عليه الخراج › 
ومن خراج الصلح ٠‏ يظل عليه الخراج › متى كان الصلح مقتضيا ذلك . 
والتساؤل هنا هل يجتمع الخراج والزكاة في أرض واحدة ؟ للعلعاء في 
ذلك مذاهب › بين الجواز والمنع . نحاول بحث هذه المسألة في 


المطالب التالية: 


€ 


الباب الخامعر: الدوم التشوي للم زار عة والب الفصل الأول :دوم هما ع مول اة 


صنحة ( ۳۸۹( 


المطلب الأول 

مذهب الأحناف 
قال الأحناف لا يجتمع عشر وخراج على شخص واحد › أو على أرض 
واحدة » فاذا زرع المسلم في أرض خراجية ٠‏ فعليه الخراج وليس 


عليه الزكاة . وحجتهم في ذلك "": 


.' عن ابن مسعود: "لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسنم‎ )١( 


() وبحديث أبي هريرة عن النبي قال 'منعت العراق ففيزهسا 


(۳) عن الزبير بن عدي قال أسلم دهقان من أهل السواد في عهد 
عني رضي الته عنه فقال له علي رضی اله عنه: 'إن أقمت في 
أرضك رفعنا الجزية عن رأسك وأخذنا من أرضك وإن تحولت عنها 
فنحن أحق بها" '". فأمر بأخذ الخراج ولم يأمر بأخذ العشر !! ولو 
کان واجبا لأمر ہه. 

)٤(‏ الخراج يجب بالمعنى الذي يجب به العشر وهو منفعة الإرضص 


ولهذا لو كانت الأرض سبخة لا منفعة لها لم يجب فيها خراج ولا 


الباب الخامس: الدوم التلموي للمرإمرعةوامساةا ةالصل الأول :دور هما ية تول الية 


صفحة (۳۸۷) 


عشر فلم يجز إيجابهما معا كما إذا ملك نصابا من السائمة للتجارة 


سن فإنه لإ بلزمه زکاتان . 


* كما أن إجتماعهما يعني إزدواجية الفريضة المالية على شيئ واحد 


وهذا غير جائز إسلاميا '". 


المطلب التاني 

مذهب الجمهور 
واحتج الجمهور بالحديث: 'فيما سقث السماء العشر”"" وهو الصحيح 
كسا سبق بيانه » وهو عام يتناول ما في أرض الخراج وغيرها. 
ولأنهما حقان يجبان بسببين مختلفين لمستحقين فلم يمنع أحدهما الآخر 
كما لو فتل المحرم صيدا مملوكا . ولأن العشر وجب بالنص فلا يمنحسه 
الخراج الواجب بالاجتهاد . فعليه يمكن اجتماع الزكاة وألخراج فى 
أرض مسلم واحد › ولا حرج في ذلك . فالممذوع اجتماع حقين ماليين 
من جنس واحد ولسبب وأحد › أما هنا فالزكاة حق غير حق الحراج › 


من حيث الوعاء » ومن حيث مصرف كل منهما . 


الباب الخامس: الدوم انموي زام عة واب تة القصل الأول :دوم هما بے تول التلسة 


صح (۳۸۸) 
المطلب الذالذ 
والحق أن أدلة الجمهور› أدلة صحيحة صريحة لا مطعن في تبوتها 
ولا دلالاتها . وأن الحنفية لم يستطيعوا أن يعارضوا هذه الأدلة بشىء 


بكفي ويشفي . ویمکن أن يجاب على ما استدلوا به فيقال: 


أن حديث ابن مسعود المذكور لايصح كما ذكرنا سابقا . 

أما حديث أبي هريرة ”معت العراق...' ففيه تأويلان مشهوران في كتب 
العلماء المتقدمين والمتأخرين: أحدهما معناد أنهم سيسلمون وتسسقط 
عنهم الجزية . والتاني أنه إقمارة إلى الفتن الكائنة فى آخر الزمان حثى 
يمنعوا الحقوق الواجبة عليهم من زكاة وجزية وغيرهما . ولو كان 
معنى الحديث ما ذهب إليه الأحناف رحمهم الله ٠‏ للزم أن لا تجب زكاة 


الدراهم والدذانير والتجارة أيضا !! وهذا لا يقول به أحد . 


وأما قصة الدهقان فمعناها: 'خذوا منة الخراج لأّه أخرجه فلا سقط 


باسلامه ولا يلزم من ذلك سقوط العشر وإنما ذكر الخراج لأنهم ربما 


الباب الخامعس: الد وم التسوى سز امرعةوانساةةالقصل الأول :دو رهما س مول اة 


صتحة(۸۹") 


توهموا سقوطه بالإسلام كالجزية وأما العشر فمعلوم لهم وجوبه علسى 
كل حر مسلم فلم يحتج إلى ذكره كما أنه لم يذكر أخذ زكاة الماشية منه 
a‏ النقد وغيرها وكذا لم يذكر إلزامه بالصلاة والصيام وغيرهما 
من أحكام الإسلام''. وأما إعقاء مسلم من زكاة زرعه وتمره -بسبب 
وجوب الخراج عليه- فشيء مستبعد كيف والزكاة قنطرة الإسلام. 


۰ 


وثاننة د عائمه» واحدي شعانره الكبرى؟“ : 


ویر غم أن الأحناف قد ردوا على من عداهم ٠‏ ودهبوا إلى أن وعاء 
الحقين واحد وهو الأرض النامية » وليس الزرع والأرض إلا أنهم ممع 
ذلك لا يمكنهم الجدال بشأن المصارف › فمصرف هذا غير مصرف ذاك 


مما يدل على أن هذا حت › وهذا حف . 


قال ابن تيمية رحمه اله تعالى : 'فهما حقان لمستحقين بسببين 
مختلفين فاجتمعا › كما ولو تل مسلم خطأ › فعليه الدية لأهلهء والكفارة 
حق لله . وكما لو فقتل صبدا مملوكا وهو محرم › فعليه البدل لمالكه 


وعليه الجزاء حقا لله ... ومما احتج به الجمهور » أن الخراج يجب 


الباي الخامسر: الدوم اتوي لامر عة وا 3ة القصل الأول :دومرها سے مول اللسة 


صتحة(۹۰") ا 


في الأرض التي يمكن أن تزرع ٠‏ سواء زرعت أو لم تزرع ٠‏ وأما 


العشر فلا يجب إلا في الزرع ”" 


e 


وهكذا » فإننا لا نرى حرجا › في اتباع مذهب من يقول باجتماع الخراج 
مع الزكاة . وخاصة في زماننا هذا » حيث قد ملك الممسلمون كل 
أراضي الفتوح › فهل تسقط الزكاة عنهم ؟ ومن ثم فلا تكون هناك في 
مصر ولا الشام ولا العراق ولا عيرها من دول الفتوح التي كانت 
خراجية لا تكون هناك زكاة على الزروع ولا الثمار !! لا نرى من يقول 


بهذا . 

ومن جهة أخرى ٠‏ فإن إسقاط الخراج والتهاون بشأنه » يسبب من 
انمضار الإقتصادية الشيئ الكثير > حيت إن التنمية في المجتمع المسلم 
في حاجة ماسة إلى التمويل › والإنفاق على تلك الأراضي › وزيادة 
إنتاجها ‏ فمن أين ينفق على التنمية ؟ هل من الزكاة ؟ أم من ضرائب 
تفرض لهذا الغرض ؟ 

فأما من الزكاة » فلا سبيل إليه › فهى محددة المصارف . وأهامن 
الضرائب » فبجوار أننا قد أهمانا فريضة إمسلامية › تبتست بإجتهاد 


الصحابة ثم اجماعهم عليها » وأقمنا بدلا منها › فريضة مالية لا ترقي 


الاب الخامسن: الد وم التلمرى لسر مرعةوااتاة لقصل الأول :دوم هما سے لول اة 


انى مرتبة الخراج ٠‏ بالإضافة إلى أن الأمر هو هو › فهناك إلزام لمسلم 


بغر انزكاة > سواء تمثل هذا في صورة خراج أم في شكل ضريبة !! 


بعد أن تبين لنا رجحان مذهب الجمهور › في اجتماع العشر 
والخراج » يحسن أن ننقل هنا كلاما للدكتور أحمد ثابت عويضة 
يقول فبه: 


آبنبغي لنا أن نشير إلى أن المسلمين فرقوا بين دخل الاستغلال الزراعي 
وبين دخل العقارء حينما ميزوا بين أحكام الخراج وبين زكاة الزروع 
والثمار» وهى تفرقة تعتبر أساسًا للضرائب النوعية » في القرن 
العضرين» ففي كثير من البلاد توجد ضريبة مفروضة على دخل مالك 
العقارء على أساس ما يناله من أجر » مقابل تأجير أرضه» وضريبة 
أخرى . مفروضة على دخل الاستغلالء تفرض على أساس ما يناله 
المستغل من إيراد » إذا استغل الأرض. سواء أكان مستأجرا أم مالكل 
و!عتبر جمهور الفقهاء الخراج ضريبة على دخل مالك العقارء ورأوا أن 


زكاة الزروع والتثمار »> ضريبة على دخل الإستغلال الزراعي ٠‏ ورتبوا 


الباب الخامس: الدوم التتموى للمزرامرعة والمساتاةالقصل الأول :دوم هما 2 تول 


2 مح (۳۹۲) 
الزروع »كما يودى الذمي الخراج > وأن المسلم إذا امتلك أرضا 


خراجية ›» يوؤدى العشر والخراج"'. 


الباب الخامس: الدوم انموي الم زا عة وأنس اق ةالقصل الأول :دوم هما س مول النسة 


صتحة(۹۳) 


متى » الدكتور وآخرون : تاريخ العرب" ‏ القاهرة › دار الكشافة فلفشر 


ن تاریخ ۲ج۲ ص۳۹ . 
ا يوسف : الخراج ص ۲۷ ؛ مرجع سابق . 
ا ع کن ۲ ؛ مرجع سایق . 


4 e N 
. صل ۴ مرجع سايق‎ ٠ کو و ا‎ 


1 مرجع ساب‎ » ۸٩ ظر : ایر عبید : 'الاموال > صں‎ i 


أنضر : د. ضياء الدين الريس : الخراج والنظم المالية فى الدولة الإسلامية 


1 ابن جرير الطب ق ج ٣ص‏ ۸۲ . »> مرجع سابق. 


٣‏ اځر جه النسائي: في ستنه ج ۵ص ۶٤۲‏ ح۲۲۹۰ و ابن حبان: في صسحيحه 
ج ۸| ص ۸۱/ح۲۲۸۵ . و ابن خزيمة: في صحیحه ج٤‏ | ص ۳۸| ح۲۳۰۸ ر 
الترمذي: في سئه ج٣/ص‏ ۳۲ /ح۰٤٦.‏ و اہن ماجه فی سنه 


ج ۱ص ۸۲٥/ح۱۸۱۸.‏ و ابو داود؛ في سننه ج۲/|ص۱۰۹/ح۹۸١٠.‏ 


(۳۹ ٤(ةحتص‎ 


۳ السرخسى: المبسوط جص ٢؛‏ مرجع سابق. 


$ النووي: ووضة الطاليين ج کن ٣‏ مرجع سابق. 


٨‏ هو أبوالفر ج قدامة بن جعفر بن قدامة ين ز 
NTA‏ أنظر ترجمته في : المنتظم ج ص ۲۸۰ » معجے ال 


۱ 


ص۱۲ » النجوم الزاهرة ج ١‏ صں ١۰۸‏ الفھرست ص 


٩‏ قدامة بن جعفر : الخراج وصناعة الكتابة' » بغداد - العراق » دار 


ننطباعة والنشر ٠‏ الطبعة الأولى سنة ١1۹۸مء‏ تحقيق : د. محمد حسين 


BS 

۰ . ابوعبید : الأموال» ص۱۲٩‏ » 2۳. مرجع سايق . 
١‏ المرجع السابق . 

۲ أبو عبيد : "الأمواك > ص٤۱۰‏ ۰ مرجع سابق , 


٣‏ الفيروزآبادي: القاموس المحيط مادة: ( خر ج) + مرجع مابق. 


١‏ الطبري : "جامع البيان دار الكتب العلمية » طا » ١٤١۲‏ ه/ ۹۹۲م 


بیروت لبنان ج ۱١‏ ص ۳۲ . 


الباب الخامسي: الدوم التلمري لمر امرعة والساف 5 القصل الأول :د وره ب نوز التلسة 


س ~e‏ 
صنیحة )۳۹١(‏ 
۵ آخرجه التر مذي في سنن ج ٣ص‏ ١۸ح‏ ۵ ١‏ أخرجه النسائي في 
ا OAKES‏ و TV ۹ O‏ 
سننه ج ۷ص |۲٣۹‏ ح۹۰٩٤٤.‏ و ابن حبان في صحیحه ج ۱۱/ص ۲۹۹/ح۹۲۷٤.‏ 


۷| صر ٥٤‏ ۲۲۹۳۶/۷. : ایی داود 
پَ 5 a‏ ا 4 


چچ “مج 


۸ اخرجه الإمام احمد: قی مسنده ح؟ ص ۹ ۷/ ع۷۳۹٦۱‏ . و ايو يعلي؛ فن 


٠‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن احياء التراث العربي › بيروت ام 


ا خن 24 


۱ هو زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي تم الدمشة 
اشتغل بسماع الحديث على علماء دمشق حتى أصبح من رواته. من تصانيفه 


الباب الخامس: الدوم التشموى المزارعة وا لمساةةالقصل الأول :دور هما سے مول انس 


)۳۹٦(ةحنص‎ 


الكترة: شرح جامح والترمي) و (جاسخ انعلوم و الخكم) فى اتحديت و الفا 


نشام) و (القواعد الفقهية) و (لطثف المعأرف) وغير ذلك. توفى فى دمشق نة 


3ه عن ٥٩‏ سنة. أنظر ترجمته في: شذرات ال ذهب ۳۳۹ / ٠‏ - الأعلر 


۲ ابن رجب : الإستخراج ' ٠‏ دار الكت العلمية > طا ٤١۰١‏ ۱ه / ۹۸۵اى 


ابن رجب + القوات في الفقه الإسلامى ص ٠۹3‏ مكتبة الخانجى ط ` 
arr‏ 

2 
2 ص ٤۳۷‏ .۰ مرجع سایق 


٠‏ عبد العزيز بز اأحعد بن محمد البخاري » يلقب بعتآء الدين ٠‏ ر 


من اهل بخارى ويقال له : العلاء البخاري . فقيه أصولي » حنفى المذهب .د 


سنة: ۸٤١‏ ه . أهم مصسفائه: شرح الهداية ( وصلل فيه الى باب النتكأح ) . 
كشف الأسرار - أنظر ترجمته في: شذرات الذهب ۷/۲١١‏ - الضوء الاس 


5 = البدر الطالع ۲/۲۹۰ - کشف الظنرن ۲/۱۲۱١‏ - الأعلام .۷/٠۷١‏ 


۷ علاء الدين البخاري : كشف الأسرار > الصدف للنشر › كرانشى › باكستار 


> ج ۲ ص ۹۴". 


YA‏ ابن تيمية : 'الفتا وی ج۲۸ ص > مرجع ساق 


الاب الخامسن: الد وم اتوي للم رام عة واسا 53 لقصل الأول :دور هما سے مو اة 


صفح (۳۹۷) 


۳َ 


٤‏ د. محمد حميد الت : الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراك 


النفالس؛ ط٤‏ ۳١٤ھ‏ / ۵۸۳٢م ٥‏ بیروت ص ٣١‏ . 


A7 

2 3 

٤١ ٩۲ ايو يوسف : الخراج ص‎ ٦ 

۷ ابو يوسف : الخراج ص ۹۳ مرجع سابق 


۵ هو أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدايم التيمي البكري القرشي لكندي 


الذويري؛ نسبة الى قرية في صعيد مصىر. فقبه» اديب مؤرخ. تقوم شي 


كتابه (نهاية الأرب في فنون الأدب) وهو كثاب جمع فيه النويري كل ما بحتاج إليه 


الكاتب فى ديوان الإنشاء من المعارف وقد قم هذا الكتاب إلى الملك التاصر محه* 


بن قلاوون. توفي في القاهرة سنة ١٣۷ه‏ عن ٠١‏ عاما. أنظر ترجمته ذ 


.٠١۸ / ١ لأعلام‎ ٠ ۲٠۹ / ۱ الدرر الكامنة‎ - ٠٦١ / ۷ الوافي بالوفيات‎ 


الباي الخامسس: الدوم التسوي لزا عة وا مسا ةالفصل الأول :دوره) و 


صفحة (۳۹۸) 


الماوردي : "الأحكام السلطائية" ص ۱١۹‏ » مرجع سابق . 
د,ضياء الدين الريس : 'الخزاج والئظم المالية ص ٠٠١‏ > مرجع سابق . 


۷ أبو يوسف : ' الخراج" ص ٥۰‏ › مرجع سابق . 


اباب الخامين: الد وسر انموي تلزام عة واسافةالقصل الأول :دوه 


صنحة(۹۹") 


ای ایر البحر الرانة > ج 2 صر ١2‏ مرجع سايق . 
: 2 
١‏ ابن قدامة: المغنى 2 kS‏ مرجع نیقی 


OE 


این خي المبسوط ج ٣‏ ص 3 مرجم ان ۸ ناسين اع 
اصع > ۲ ص ٩۲۸‏ »مرجع ساق . دايوسف انقرضء ي فقه الزكة ج ١‏ 
شن 2 مرجع سابق EE‏ الأموال ‏ صر ۹ وما بعدها »مرجع 


۷ أنظر: الجصاص: أحكام الترآن' ج 


۸ أخرجه اابيهقي: السنن الكبرى: ج٤‏ صر ٠ ١١۳١‏ وابن أبي شيب:ة في متفه ج 
۲ص ۱۹٤/ح ٠۰٣۰۸‏ »۰ وعبد الرزاق: في مصنغه ج۲/|ص۱۹؛/ح۸١١١٠.‏ 
۲٣/ص‏ ۱۹؟/ح۹٠١١٠‏ . قال البيهقي بعد ذكره: غهذا حديث باطل وصله ورفعه 
وبحیی بن عنيسة متهم بالوضع قال ابو سعد قال أبو أحمد بن عدي إنما يرويه أبو 


4 


حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله رواه يحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة فأوصله 


الباب الخامسن: الدوم اتوي لاسر | عة وا لماةاةالقصل الأول :دوم هما سي نر 


الى النبي صلى الت عليه وسلم !! قال: ويحيى 


لرواياته عن التقاث بالموضوعات . وراجع أيضا: 


واین حنذا في ه ندہ ج۲ ص ٣۲‏ ۲/ ح۹2٥۷‏ و 


سننه الکبر ی ۹ص ٣۷‏ ۱۸۹7/۱ 


۰ اخرجه البیهقی: فی سننه الکبری ۹٩/ص‏ 1۸۱۹۸7/۱۲۲. و عبد الرزأق: 


٣۲۹٤۱/۶٦۲ جص‎ ٣۱١۳۱/۰۲٤ ص‎ ٤ج‎ 2 


انع ج ۲ ص ٩۳۳‏ ۰ مرجع سابق . 


متفق عليه . أخرجه اإبخاري في صحبحة ج صر ١اد/ع‏ ٣1٤ا.‏ 
ا ج ٣‏ صر OS‏ 
عسلم في صحيحه ج" إص چ 


الباب الخامس الدوم اتوي مرإ مرعة وا اة الفصل الثاني ضمانات الدوم شوى 


القصل الثاني 
ضمانات تحقيق امزارعة والمساقاة للدور التنموي 


المبخث الأول: ضمانات تحقيق المزارعة لدورها التنموي 


الباب الخاميس الد و ألتشسوى للم زا رعةو والْستاةالقصل التائي صان ت الد دوم الننموی 


)٤٠٣(ةحنص‎ 


المبحث الأول 
ضمانات تحقيق المزارعة للدور التنموبي 


المزارعة وسيلة من الوسائل التي يرزق اله بها العباد ء وتدبير ممن 
التدابير التي تتحقق بها التنمية على المستوى العام في المجتمع › 

والمستوى الخاص للمزارع وصاحب الأرض . لكن قد يحاول أحد 
الطرفين - أرباب الأرض أو المزارعون- التلاعب بها لأكل حق الطرف 
الثاني بحيلة أو أخرى . وهذا يتسبب في الفساد الذي هو ضد التنمية 
بتعطيل هذا المورد الهام من مصادر الكسب وتحسين معاش الناس . لذا 
شرع الإسلام بعض الضمانات التي تضمن لهذه المعاملة تأدية دورها 
التنموي وتوؤتي أكلها لجميع الطراف المشاركة فبها › ويتمكن كل ذي 


حق من نيل حقه . ومن هذه الضمادات 
أولا: كون ا لأر ض صالحة للزراعة: 
بين الماع أنه یجب في عقد المزارعة أن تكون الأرض صالحة 


للزراعة › إذ لا فائدة للعقد بدونهاء ويذهب جهد العامل ووقته سدى . 


الباي الخامس آلدوم شوى سز رةو ف دالفصل القاني ا 
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)٤ ۰۳ صقحة(‎ 


يقول الكاساني في معرض الشروط المصححة للمزارعة: 'منها أن تكو 


۱ 


صالحة للزراعة حتى لو كانت سيخة أو نزة لا يجوز العقد' 


ثانيا: كون اللَروض معلومة: 

ذكر العلماء أيضا أنه يجب أن تكون الأرض معلومة . لأن الجهد الذي 
تتطلبه ارض للزراعة عليها يختلف عن الجهد الذي تتطلبه أي أرض 
أخرى .ولذلك قد يقبن المزارع على العمل في أرض بثنث الخارج فضي 


حين لا يرضى على العمل في أرض أخرى بنصف الخارج . فلابد إذن 
من معرفة الأرض لدفع الغرر . يقول الكاساني: فمنها ¬ من السشروط 


المصححة للمزارعة - أن تكون معلومة › فإن كانت مجهولة لا تصح 


المزارعة › لأتها تودي إلى المنازعة '. 


ثالذا: بیان ما پبزرع: 
وهكذا يجب بيان ما يزرع إلا أن يترك صاحب الرض الحرية للعامسل ؛ 
يقول الكاساني: أن يكون الزرع معلوما بأن يبين ما يزرع › لأن حال 


المزروع يختلف باختلاف الزرع بالزيادة والنقصان: فرب زرع يزيد في 


4 لدوم اللسوي لسرإ م عة وام د :القصل الت م م‎ EDE 
ف دوس الله‎ 1 


ر مع بيان من عليه البذر: 

انون الى دكر ها ,الماع باق من عة ا 

مو لتی کر ھن .جي کر عفد دكر برهان 
ES‏ 0 * إل 1 ا 2 

a‏ لمر غيناني اتناء دكره الشروط المصحدء نے عة اومتها بیان 


ت اليذر تطعا للمناز عة 


س لضمانات التي استنبطها العلماء من السذة لصم د . إن 1 
نحي نصيب الطرفين . فقد بين الرسول الكريء صر نه او 
ر ري مش ید د 


المزارعة ا 
حين تعامل مع يهود خيبر بالمزارعة » أن له سط من لمر والزرع. 


ساد سا: تحربم تخصيبص زرع مساحة معبينة لأعر الطرفين: 
ومن الضمائات التي نصت عليها السنة المطهر ة . آنه بحرم ت د 
زرع قطعة معينة لرب الأرض كما جاء في حديث ر افع رن خديج وسعد 


رضي الله عنهما المتقدمان . 


الباب الخامس الدوم اموي للمرإمرعةوا اة الفصل الغافي ضمانات الوم الترى 


قلت: ويقاس عليه تحريم تخصيص قطعة معينة للعامل › لأن سبب 


التحريم موجود في الصورتين . 


يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الته: أوإن زارعه على أن لرب الأرض 
زرعا بعينه › وللعامل زرعا بعينه » فهو فاسد بإجماع العلماء » لأن 
الخبر صحيح في النهي عنه » غير معارض ولا منسوخ . ولانه يودي 
الى تلف ما عين لأحدهما دون الآخر › فينفرد أحدهما بالغفلة دون 


0 


صاحبه" . 


وهكذا إذا حدد وزن معين من الطعام لأحدهما . يقول صاحب السدر 


المختار: 'وتبطل- يعني المزارعة - إن شرط لأحدهما قفزان مسماة '. 


سابعا: لبس علو الغامل ما جاك دون تقجير منه: 

ومن الأمور التى بينها العلماء للحفاظ على حقوق الطرفين › أنه إذا 
هلك الزرع دون تقصير أو تعمد من قبل العامل › فإنه لا يضمن ٠‏ وإن 
كان الهلاك بسبب تقصيره وتعمده يضمن › يقول الحصكفي: 'أخر الأكار 


السقى » إن تأخيراً معتادا ل١‏ يضمن › وإلا ضمن . شرط عليه الحصاد » 


الاب الخامس لر وم التلموي نزار عة والب 3 :القصل الثافبي ضمانات الدوس انموي 


فتغافل حتى هلك » ضمن ٠‏ إلإ أن يوؤخر تأخيرا معتادا . ترك حفظ 
الزرع حتى أكله الدواب › ضمن ٠‏ وإن لم يرد الجراد حتى أكله كله › 


0 


ان أمكن طرده » ضمن 


ثامنا: ليس على المزارى تقل نصبب صاحب الأرض ولا حفظه 
بعد القسمة: 

ومن الأمور التي بينها العلماء ايضا . أنه ليس على المزارع حمل 
نصيب صاحب الأرض من مكان إلى مكان ولا حفظه بعد القسمة » بل 
على صاحب الارض أن يدبر حمل تصيبه وحفظه . يقول الكاساني في 
معرض ذكر د للشروط المفسدة للمزارعة: 'ومنها شرط الحمل والحفظ 


Air 


على المزارع بعد القسمة ٠‏ لآنه ليس من عمل المزارعة". 


فان بقى في حوزة المزارع فهو أمانة لا يضمن إذا سرق منه شسيء . 
أو تعدى عليه أحد . وفي هذا يقول صاحب الدر المختار: 'الغفة في 
المزارعة مطلقا أمانة فى يد المزارع . فلا ضمان عليه إن هلكت ومثله 


المعاملة - يعني المساقاة -"'. 


الباب الخامس الد وم النشسرى المز ام ةو اقفةالقصل الثافيي ضاات الدوم النموى 


شاسعا: حسم ما أخذه الطرفان . قبل القسمةء من نصيبيهها: 

ومن الأمور التي بينها العلماء أن كل ما يأخذه أحد الطرفين من الثاني 
برضاه أو بغير رضاد › يحسم من نصيبه الذي يذاله من زرع الأرض . 
وفي هذا حفظ لحق كل واحد منهما . وذلك لأن كثيرا ما يهدي العمل 
إلى رب الأرض لاستجلاب عطفه ٠‏ أو ما يأخذه صاحب الأرض بنفسه 
من المال المشترك . لأنه إذا لم يحسم من نصيبه ف يحمل العامل على 
الخيانة » له يرى أن ما أهداد لصاحب الأرض . أو ما أخذد صاحب 


#ر 


الأرض فيه غصب لحقه . 


لهذا أرى أن كان صاحب الأرض هي الدولة › أن تحسم جميع الضرائب 
التي على الأرض والضرائب الزراعية من نصيبها › ولا يحسم علسى 
المزارع من هذه الكلف شيء . لأنه لو احتسمب المال المهدى أو الشىء 
المأخوذ من نصيب المهدى إليه › أو الآخذ - خاصة إذا كانت الدولة - 
فإنه يساعد على سد باب الخيانه . وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: 


'إذا قبل هدية العامل ونفعه الذى إنما بذله لأجل المضارية أو المزارعة 
2 و 0 0 2 وھ ي 


الباب الخاميس ادوم التشوى للمزامعةوالمساةاةالقصل الثاني ضانات الدوم الشسوى 


صفحة(۰۸ ( 


بلا عوض » مع اشتراطه النصيب من الربح » كان هذا القبول على هذا 
القول معاقدة على أن يأخذ مع النصيب الشائع شيئا غيره بمنزلة زرع 
مكان معين . وقد لا يحصل ربح › فيكون العامل مقهورا مظلوما. 
ويطلب بدل هديته » ويحتسب بها على المالك » فإن لم يعوضه عنها › 


وإلا خانه في المال" '. 


لذا يرى شيخ الإسلام أن يحسب صاحب الأرض المال المهدى إليه› 
والشيء المأخوذ من المال المشترك » من نصيبه من المزارعة لأن هذا 
الإهداء ٠‏ أو السماح له بأخذ شيء . إنما كان بسبب المزارعة . 
ويستدل شيخ الإسلام بقصة "ابن اللتبية"'' التي بين فيها الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم › أن المال الذي أهدي إليه يسبب كونه 
عاملا من عمال الدولة » سيودع في خزينة الدولة. يول رحمه الله: 


إن الهدية إذا كانت لأجل سبب من الأسباب » كانت مقبوضة بحكم ذلك 


السبب . كسانئر المقبوض به ١‏ قإن العقد العرفي كالعقد الأفظي" '. 


اباب الخامعى الدوم ا لوي للمزإمرعة وا اة لقصل الثافي ضمانات الدوم انوي 


صتحة(۰۹؛) 


فهكذا شرعت هذه الضمانات › وبينها العلماء : كي تودي المزارعة 
وظيفتها ودورها في تنمية المجتمع ٠‏ وتبقى وسيلة من وسائل كسب 
الزرق الحلال › يرزق الله بها عباده » ولا تصير ذريعة لأكل حقوق 


الثاض بالباظل من قبل ضعاف النفوس . 
عاشرا: تجب زكاة الزووع على كل واحد حسب نصيبه: 


ومن أصاب منهما ما تجب فيه الزكاة فعليه الزكاة عن ما فيه الزكاة . 
وال فلا زكاة عليه . ولا يحل اشتراط الزكاة من أحدهما على الآخر 
لقول الله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليه-ا ولا تزر وازرة وزر 


أخرى "'. ولكل أحد حكمه""'. 


الباي الخامعي الدوم التتموى للزإمرعة والس ةالفصل التافبي ضس تالدوم لشي 


Es 


المبحت التانبي 
ضمانات ل“ لتحقق المساقاة دورها | لننمو ص 


المساقاة - كالمزار عة - وسيلة من الوسائل التي يرزق الته العباد بها » 
وتدبير من التدابير التي تساعد الناس على ترقية أوضاعهم وتنمية 
مجتمعاتهم : لكن قد يحاول بعض أرباب الشجر أو العاملين التلاعب بها 
لأكل حق الطرف الثاني فيتسببون في إعراض الناس عن المساقاة 
وحرمانهم من هذه الوسيلة التنموية الفعالة ٠‏ لذا شرع الإسلام عديدا 
من الضمانات وبينها العلماء للحيلولة دون تلاعب العابتين بالمسساقاة › 


كما شرعت صمانات لمنع التلاعب بعقد المزارعة وغيرها من الەقود . 


الباب الخامق الدوم التلموى لسرا عة و اة ةالقصل القافبي صضمانات الدوم الننموى 


صقحة(١۱٤)‏ 
المطلب الأول 
ضماناث مشتركة بين المساقاة والمزارعة 

ومعظم الضمانات التي ذكرناها لمنع التلاعب بالمزارعة وتراعى أيضا 
في عقد المساقاة . فيبين نصيب كلا الطرفين > ويحرم تخصيص تمر ة 
شجرة أو أشجار معينة أو تحديد وزن معين من الثمرة لأحد الطرفين . 
كما أن العامل لا يضمن عند هلاك التمرة إلا إذا كان الهلاك بسبب 
تقصيره أو تعد منه » وأنه ليس عليه حمل ثمرة رب البستان بعد 
القسمة من مكان إلى مكان › ولا حفظها › وإن سرق منها شيء فلا 
ضمان عليه وأن ما أخذه رب البستان من المال المشترك بنفضسه أو 


بصورة الهدية من العامل يحسم من نصيبه . 


الباب الخامس الدوم التئمري المر اع وانساةاةالفصل القافيي ضمانات الدوم الشرى 


صفحة(۱۲؛) 
المطلب التانبي 
ضمانات خاصة با مساة1ة 
إلى جانب هذا » بين العلماء ضمانات أخرى لمنع التلاعب بالمساقاة 


منها: 


أو کون محل المساقاة محلوماً: 

ذكر العلماء أنه يجب أن يكون محل المساقاة - وهو الشجر - معلوما 
لدى العامل إما بالرؤية آو بالوصف . وذلك لأن الجهد الذي يبذل علسى 
رعاية نوع من الشجر يقل أو يزيد عن الجهد الذي يبذل على رعاية 
نوع آخر . فيختلف تقدير العامل نصيبه في نوع عن نوع آخر . وفي 
ضرورة تعيين الشجر يقول ابن قدامة: "لا تصح المساقاة إلأ على شجر 
معلوم بالرؤية أو بالصفة التي لا يختلف معها كالبيع . وأن ساقاه على 
أحد هذين الحائطين لم يصح لأنها معاوضة يختلف الغفرض فيها 


بإختلاف الأعيان فلم يجز على غير معين كالبيع' '. 


ثانياً: على العامل إتمام العمل وليس لصاحب النشجر إخراجه: 


الباب الخامسق الد وم التسوي للمزإمرعة رالاتا القصل القافبي ضمانات الدوم التتموي 


)٤۱۳(ةحتص‎ 


ومن الأمور التي بينها العلماء أنه يجب على العامل إتمام العمل ولا 
يجوز لصاحب الشجر إخراجه بغير عذر . وفي هذا الصدد يقول برهان 
الدين المرغيناني: ' وليس لصاحب الكرم أن يخرج العامل من غير عذر 


> وكذا ليس للعامل أن يترك العمل بغير عذر" '. 


فالغا: اسنئجاو العامل غيره عند عجزه عن العمل: 

وذكر العلماء أيضا الحفاظ على حق الطرفين أن للعامل عند عجزه كليا 
جزنيا عن العمل أن يستأجر غيره للعمل » وذلك كي لا يحرم من ثمرة 
جهده الذي بذله في سبيل رعاية الشجر » ولا تتعطل مصالح رب الشجر 
بسبب عجز العامل . وفي هذا يقول ابن قدامة: فان عجز عن العمل 
لضعفه مع أمانته ضم إليه غيره . ولا يتزع من يده لأن العمل مستحق 
عليه ولا ضرر في بقاء يده عليه . وإن عجز بالكلية أقام مقامه مسن 
يعمل » والأجرة عليه في الموضعين › لأن عليه توفية وهذامن 


E O 
. توقيته‎ 


رابعا: الحعكم عند موث الغامل أو هروبه: 


الباب الخا مس الدوم التتموي للمرا عة وا اة القصل القافبي ضماناتالدوم الشسوي 


e 
وقد بلغ إهتمام فقهاء الأمة - رحمهم الله تعالى - بعقد الممساقاة‎ 
وبإيصال الحق إلى كل ذي حق إلى أن عالجوا الوضع الذي يموت‎ 
العامل فيه أو يهرب عن العمل . أما عن حالة وفاته فيقول عنها‎ 
الشيرازي: 'وإن مات العامل قبل الفراغ › فإن تمم الوارتث استحق‎ 
نصيبه من التمرة . وإن لم يعمل » وكان له تركة استؤجر منها من‎ 
يعمل لأنه حق عليه » يمكن استيفاؤه من التركة فوجب أن يستوفى كما‎ 


لو کان عليه دين وله ترکه""'. 


وأما عند هروب العامل فيقول الشيرازي: 'وإن هرب رفع الأمر إلى 
الحاكم ليستأجر من ماله من يعمل عنه . وإن لم يكن له مال أقترض 


عليه" '. 


لكن مراعاة حق العامل لم تنس العلماء حق رب الشجر . فعندوفاة 
العامل إذا لم يقم الوارث بإتمام العمل » ولم تكن له تركه »› فلرب الشجر 
فسخ العقد › وذلك كي لا تتعطل مصالحه . وفي هذا يقول الشيرازي: 


آوإن لم تكن له تركه ولم يلتزم الوارث العمل ء لأن مالزم الموروث لا 


اليا المخامسر الدوم التسوي للمرإمرعة وال اتاةالفصل الثاني ضمانات !لدوم الننموي 


٠ )٤١١(ةحفص‎ 


يطالب به الوارث كالدين › ولا يقترض عليه لأنه لاذمة له . ولرب 


النخل أن يفسخ العقد لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه" '". 


وهكذا إذا لم يوجد من يقرض العامل الهارب » فلرب الشجر فسخ العقد 
. يقول الشيرازي: "فان لم يوجد من بقرضه » فلرب النخل أن يفسخ 


لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه فثبت له الفسخ" '. 

خامسا: أجر المثل عند فساد العقه: 

ذكر العلماء للحفاظ على حق العامل ان للعامل حق أجر المتل إذا ثب- 
فساد العقد . يقول برهان الدين المرغيناني: 'وإذا فسدت المصصاقاة 
فللعامل إجر المثل"'. 

ويقول اين حزم الأندلسى رحمه الله: 

'وإذا وقعت المعاملة فاسدة رد إلى مزارعه مثل تلك الأرض زرع فيها 
سواء كان أكثر مما تعاقد أو أقل . برهان ذلك أنه لا يحل في الأرض 


أخذ أجر ولا حظ إلا المزارعة بجزء مشاع مسمى مما يخرج الله تعالى 


الباب الخا مسن الدوم اتوي المرإمرعةوالساةةالقصل الثافبي ضمانات‌الدوم الشرى 


اذ نحة(١١؛)‏ 
منها فإذ ذلك كذلك فهو حق الأرض فلا تجوز إباحة الأرض وما أخرجت 
للعامل بغير طيب نفس صاحب الأرض لقول انه تعالى: 
او تاڪلوا اموالڪ ر ينڪ م بلاطل" . 
ولا يجوز إباحة بذر العامل وعمله لصاحب الأرض بغير طيسب نفسه 
لذلك أيضا فيردان إلى مثل حق كل واحد منهما مما أخرج الله تعالى 


منھا لقول الہ تعالی 


"وا رمات قصاص' '. 
فالأرض حرمة محرمة من مال صاحبها وبشرته فله ومن حقه أن 
يقتص بمتل حق متلها مما أباحه الله تعالى في المعاملة فيها وبذر 
الزارع وعمله حرمة محرمة من ماله وبشرته فله ومن حقه أن يقتص 
بمثل حق متل ذلك مما أباحه الله تعالى في المعاملة '. 
سداد سما: لرب الشجر تعيين المشرف: 
كما بين العلماء لمصلحة رب الشجر أن له تعيين مشرف على العامل 


إذا ثبتت خيانته . يقول ابن قدامة المقدسي: 'وأذا تبتت خيانته ضم إليه 


الباب الخامسن الدوم التنموي للمزإمرعة وا مساقاةا لقصل الشانبي ضمانات الد وم الشسوى 


)٤١۱١۷( صقحة‎ 

من يشرف عليه ولا نتزال يده عن العمل › لأنه يمكن استيغاؤه منه . 
فان لم ينحفظ استؤجر من ماله من يعمل عنه لأنه تعذر استيفاؤه منه 
ت بار ا . FER‏ 

فاستوفی بغیره 

فهكذا شرع الإسلام ضمانات وبينها العلماء كي لا يتمكن متلاعب من 
العبث بعقد المساقاة فيتسبب في إعراض الناس عنها. بل تبقى 
المساقاة وسيلة من وسائل ابتغاء فضل الله تعالی › وتدبیرا من التدابير 


التي تساعد الناس على تنمية وترقية أنفسهم ومجتمعاتهم . 


هرس الإحالات: 


. الكاسانى: 'بدائع الصنائع » ج٦ ص۷۸٠ » مرجع سابق‎ ١ 


۲ المرجع السابق: ح٦‏ ص۷۷١.‏ 


> الميرغبنانى: الهداية شرج البداية » ج٤‏ ص٥١٤‏ » مرجع سابق . 
د ابن إدامة المقدسي: المي » ج٥‏ ص٦۲٤‏ » مرجع ساب . 


ت ابن عابدين: "حاشية رد المحتار على الدر المختار › ج۲ ص ۲٣۳ -۲٦۲‏ › 
مرجع سابق . 

المرجع سابق > ج۲ ص۰٦٣‏ . 

۸ الکاسائتى: 'بدائع الصنائع » ج“ ص۱۷۸ › مرجع سابق . 

حاشية این عابدین » ج۲ ص۰٠۳‏ » مرجع سابق . 

۰ ابن تيمية: " مجمو ع الفتاوی" » ج۲۰ ص۷١۱۰‏ » مرجع سابق . 

» البخاري: 'الجامع الصحيح: » كتاب: الأحكام » باب: محاسبة الإمام عماله‎ ١ 


ج٣۱‏ ص۱۸۹ ح۷۱۹۷ › مرجع سابق. 
ابن تيمية: * مجمو ع الفتاوی » ج۳۰ ص۱۰۹ » مرجع سايق 
١‏ سورة الأنعام: الآية: .٠١٠١‏ 


. ابن حزم: 'المحلی بالاثار" » ج ۸ص۹٣۲۲ › مرجع سابق‎ ٤ 


الباب الخامس الدوم التلموى للم زام عة وا لمساتاةالقصل القانبي ضمانات الدوم انعر 


. مرجع سابق‎ ٤ ۰١ ابن قدامة المقدسي: 'المغني' جص‎ ٠١ 


الهداية شرح البداية" > ج٤‏ صر ٠۳۲‏ » مرجع سايق . 


المير غب 


. ؛ مرجع سابق‎ ٠٠١ اين قدامة المقدسى: المغني  › جص‎ ٠۷ 


۸ ابراهيم بن على بن يوسف الشيرازي ٠‏ أبواسحاق: المهذب في فققه الإمام 


ê 


الشافعي ١‏ بيروت ١‏ لبنأن » دار الفكرء بدون تاريخ » ج٠‏ اص >٦٦‏ . وابن قدامة: 


المغنی“ » ج۲ ص۱۸۹ » مرجع سابق . 


اراز اليد ٠‏ ج٠‏ ص8 = 5 + مرحم ساق : 


ى 'الهداية شرح البداية » ج٤‏ صر ٠ ٠۲‏ مرجع سابق 


۳ سورة البقرة: الآية: 1۸۸. 
٤‏ سورة البقرة: الآية::۹٠.‏ 
٥‏ ابن حزم: 'المحلی بالاثار '» ج ٣۸/ص ١ ۲۲٣۹‏ مرجع سابق 


ابن قدامة المقدسي: 'الكافي غي فقه الإمام أحمد بن حنبل ‏ › ج س٩٣۲۹‏ › 


مرجع سابق . 


الرإمرعة والمساقاة ودوم هما 2 النتمية ا لحلة - نتائم البحذ 


)١(‏ تعريف التنمية في الإسلام يأخذ في الاعتبار تنمية الإنسان ورقيه من الجهتين الروحية 


والمادية 

(۲) هدف التنمية في الإسلام تحقيق حد الكفاية لكل فرد لا حد الكفاف أو الحد الأداني من 
المعيشة كما جاء تقارير التنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة . 

(۳) رؤية العلماء المسلمين للتنمية مرتبطة بمفهوم صلاح الدنيا وفق أسس العمران 
وضو ابط حفظ المقاصد الشرعية. 


)6( المزارعة والمساقاة من هذه النظم التنموية الإسلامية ذات التشريعات المحكمة 
المتناسقة . 


(ه) أن المزارعة والمساقاة أنواع عديدة يمكن لأي شخص أن يختار منها ما يناسبه 
لإستغلال أرضه وتنميتها. 

)٦(‏ من أهم الأدوار التي تؤديها المزارعة للتنمية فهو تمويل التنمية . ويظهر ذلك من خلال 
مفهوم وعلة توظيف العشر › ومفهوم الخراج وعلاقته بالمزارعة والمساقاة . 

(۷) إضافة لمساهمتهما في حل مشكلة كيفية إستغلال الأراضي الزراعية العامة والخاصة 
وحل مشكلة العاطلين عن العمل . 


(۸) شرع الإسلام بعض النظم التي تضمن لنا تحقيق المزارعة والمساقاة دورهما التنموي 
وتؤتي أكلها لجميع الطراف المشاركة فيها 


ا مرإ عة والمسافاةودو رهما ك اله الخحللة تخوس الخراجم 


صفحة )٤۲١(‏ 
فو الوا مو الاد 


إبراهیم بن علي بن يوسف الفیروزآبادي › بو إسحق الشیرازي(٩۳۹ه_‏ - 
ETA‏ المهذب فى فقه الإمام الشافعي"' » بیروت ٠»‏ لبنان › دار الفكر»ء 
بدون تاریخ. 

إبراهیم بن علي بن یوسف الفیروزآبادي › أبو إسحق الشیرازي(۳۹۳ه - 
۷٣‏ ه): 'التنبيه في الفقه الشافعي" › بيروت - عالم الكتب ١‏ ط الأولى › 


سنة: ۳١٤١ه ‏ تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر . 


اير اهيم بن موسېی اللخمي القرناطي( ٠‏ ۹ھ (: 'المو افقات' کیو وات ت E‏ 
المعرفة » تحقيق: عبد ابته دراز » بدون تاریخ . 


ابو بكر بن مسعود بن اأحمد علاء الدين › الكاساني(ث: 2۸۷ه): 'بدانع 
الصنائع في ترتیب الشرائع" ۽ بیروت دار الكتاب العربي » الطيعة الثائية 


»> سنة: ۱۹۸۲م . 

ابن أمير الحاج (ت: ۸۷۹ه): التقرير والتحبير" » بيروت - لبان » طبعة 
دار الفكر سنة: ۷ ٤١‏ ١ه‏ . 

خمد ع آدریس القرافي » شهاب الدين: الذخيرة' ٤‏ ډیر وت » ينان 2 ذا 
الغرب للنشر > سئة:٤‏ ۹۹١م‏ » تحقيق: محمد حجي . 

أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدا لملك بن سلمة الطحاوي ٠‏ أبو جعفر( 
:)۳١١ -۹‏ "شرح معاني الآثار" » بيروت ٠‏ لبنان › دار الكتب العلمية 
» الطبعة الأولی ۳۹۹١ه‏ تحقيق: محمد زهري النجار . 


e 


ص 
م 
5 

س 


الم امم عة والمساقاةودوم هما 2 التنمة ا حل - فقهريسر المراجم 
ا ودور 8 2 


صفحة )٤١١(‏ 
أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي › أبو يعلى(١٠؟ه-‏ ۷١٣ه):‏ 
'مسند أبي يعلى" » دمشق - سوريا » دار المأمون للترات › الطبعة الأولى 
٤‏ هھ - ٤۱۹۸م‏ » تحقيق: حسين سليم أسد . 
أحمد الريسونى: "مدخل إلى مقاصد الشريعة" ٠‏ الدار البيضاء - مطبوعات 
الأفق › ١۹۹م‏ . 
أحمد بن شعيب النسائي » أبو عبد الرحمن(١٠٠ه-‏ ١١٠٣ه):‏ السنن 
الكبرى" ٠‏ بيروت ٠١‏ دار الكتب العلمية > ١١٤١ه_-‏ ١١1۹م‏ :+ الطيعة 
الاولىء تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن 
أحمد بن شعيب النسائي بو غټد الرحمن(١۲۱ه-‏ ۰۲٣ه):‏ المجتبى 
من السنن' َة حلب 5 سوریا ¢ مکتب المطبو عاتٿت الإسلامية الطبعة الثانية 
> ١٠اه‏ - ١۱۹۸م ٠‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة . 
أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني(٤ ١١‏ ه- ٤١‏ ۲ه): "مسند الإمام أحمد 
بن هنبل" » مصر » مؤسسة قرطبة › بدون تاريخ . 
ا E‏ الحسين ن ك بن موسی البيهقي ¢ آبو بکر (٤۳۸ھے-۸٥٤ھ:‏ 
سنن البيهقى الكبرى' ٠‏ مكة المكرمة › مكتبة دار الباز ء ٤‏ ١٤١ه_‏ - 
٤‏ م» تحقيق: محمد عبد القادر عطا 
أحمد بن علي بن حجر أو الفضل العسقلاني الشافعي(۷۷۳ه_- ۸٥+‏ 
ه): 'الإصابة في تمييز الصحابة" › بيروت › دار الجيل » ٤١١‏ ١اه‏ › 
الطبعة الأولى » تحقيق: علي محمد البجاوي 


خد بن علي بن حجر العسقلاني 4ا القفضل(۷۷۳ه_- ١١٠۸ه):‏ 'فتح 
الباري شرح صحيح البخاري" › بيروت » لبنان » دار المعرفة ١‏ مسنة: 


E E E N E EO TT CE TI E Lhe 1 N/a 


3 


(SY) 


A) 


ا لمر ام عة والمساقاة ودوم هما س التمية ا حلة - فهر المراجم 


صكقحة (6Y)‏ 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » أبو الفضل(۷۷۲ه_- ۷د۸ه): 
تلخيص الحبير" » طبعة المدينة المنورة » المملكة العربية السعودية › 


سنة: ۱۳۸٤‏ ه/ ٩٦ ٤‏ م ۰ تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدني. 


أحمد بن علي الخطيب البغدادي ۰ أبو بکر(۳۹۲۳ه- ٤٦٣١‏ ه): تاريخ 


بغد اد" > بیروت - لینان » دار الكثب العلمية » » بدون تاريخ 


أحمد بن علي الرازي الجصاص ٠‏ أبو بكر (٥٠٣ه‏ - ١۳۷ه:‏ 'أحكام 


القرآن' » بيروت - دار إحياء التراث العريى › سنة: ٤١١١‏ ١ه‏ » تحقيق: 


محمد الصادق قمحاوي . 


ا بن عبد الحليم بن تيمية الحرانى ابو العباس( ٦۱‏ ٦ھ‏ > ۵۷۲۸ھ): 
'مجموع فتاوى ابن تيمية" › الرياض - مكتبة ابن تيمية » تحقيق: عبد 


الرحمن بن محمد بن قاسم النحدى. 


أحمد عبد السلام هيبة › الدكتور: 'الإنتاج الزراعي في الوطن العربي › 
بیروت - لبنان » عالم الكت > سنة: 1۹۷۸م . 

أحمد بن عمرو بن الضحاك أيو یکر الشی کے( ۹۹ھ ۹۹۷ھ ): 
”الآحاد والمتاني' › الرياض - دار الراية › الطبعة الأولسى + سنة: 
۱ه / ۹۹۱م » تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة 
الطحاوي(۲۹٠٠ه--١٠١٣ه):‏ شرح معاني الآثار' » دار الكتب العلمية- 


بيروت » (سنة: ١۳۹١ه)‏ › الطبعة الأولى » تحقيق: محمد زهري النجار 


خمد بن محمد ين إسحق الشاشي ا علي(ت ١٤٣٤٣ه):‏ "آصول الشاشي" 
۽ بیروت »> ينان » دار الكتاب العربي » سنة:۲١٠٤‏ ١ه‏ . 


ا لمر امرعةوالمساقاة ودوم هما م التنمية اة - قهرس المراجم 


(۷) 


(1) 


اکھد بن يحي ین حاير البدري(۲۷۹ه): 'فتوح البندان' و و ت > دار 


انكتب العلمية » سنة: ٤١۳‏ ١ه‏ » تحقيق: رضوان محمد رضوان . 


إسحأق بن ابراهيم بن مخلد بن راهويه ال( ا ٢ے‏ امسند 


إسحاق بن راهويه" › المدينة المنورة » مكتبة الإيمان » سنة: ٤١١‏ ١ه‏ 


/١۹۹م ٠‏ الطبعة الأولى » تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي 


حمد بن محمد الأستي الخطابي » أيو سليمان(ت۳۸۸ه): 'معسالم السنن 
شرح سنن أبي داؤد' › بيروت ›» لبنان › دار الكتب العلميةءبدون تاريخ › 


تحقيق الأستاذ: عبد السلام عبد الشافي محمد . 


ب 


الحسين بن أحمد السياغي » القاضي شرف الدين : "الروض النضير شرح 
مجموع الفقه الكبير ٠"‏ الرياض - السعودية ٠‏ مكتبة المؤيد . الطبعة الثائية 


م 

الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني الراغب ٠‏ أبو القاسم : مقردات 
ألفاظط القرآن الكريم' » بیرونت » لينان » طبعة دار المعرفة ٠‏ تحقبف الشيخ 
محمد کيلاني » بدون تاریخ. 

دانيل دينيت : ' الجزية والإسسلام ' › بيروت - لبنان » مكئية الحياة » بدون 
تاریخ » ترجمة: د. فوزي فهیيم . 

زکريا بن محمد بن زکريا الأنصاري المصري ء اسا یحسی(۵۸۲۳ه ت 
٦‏ ه)!:"الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" المطبعة الميمنية < 
بدون تاریخ. 

زياد الحافظ » الدكتور: " أزمة الغذاء في الوطن العربي ‏ بيروت - ابئان 


۽ معهد الإنماء العربي سنة: 1مم 


(™) 


(rv) 


المرإ عة والمساقاة ودومرهما سر2 اللنمية الحلية - فهرسر المراجم 


صفحة (6é)‏ 
رين الدين ين إير أهيم بن محمد المصري الحنفي المعروف أبن نجید a)‏ 
ه - ٩۷٠‏ ه): 'البحر الرائق شرح كنز الدقائق' » بيروت > لبنان . 
دار المعرفة »طط الثاني کو تاریخ 
سليمان بن أحمد ش ایو الطبر انى ¢ بو القاسم(؛ E EA‏ سے 


'المعجم الكبير" » الموصل - مكتبة العلوم والحكم » الطبعة الثانية » سسفة: 
٤ه‏ / ۱۹۸۲م » تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي. 


سليمان بن احمد ين اتوب أو القاسم الطبراني( ٣١ ه٣ ٠٠١‏ ۳هھ): امسند 
الشاميين" › بيرودت - موؤسسة الرسالة » سنة النشر RN‏ 


٠4‏ ام ٠‏ الطبعة الأولى » تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي. 


کے و الطبرانى › أبو القاسم(۰٦٣‏ هھ ٣١١‏ ه): 
"المعجم الأوسط ١‏ القاهر 5ة دار الخرمین > ١ا٤‏ اف تة طرق 
بن عوض اله بن محمد وعيد المحسن بن إيراهيم الحسينى. 

سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني » أبو القاسم (١٠٣ه-٠ ۴٠‏ ه): 
'الروض الداني (المعجم الصغير) ٠‏ بيروت - عمان ‏ المكتب الاسلامي - 
دار عمار » سنة:(١٠‏ ١ه‏ - ۹۸2م) » الطبعة الأولى ١‏ تحقيق: محهد 
شكور محمود الحاج أمرير. 

سليمان بن الأشعث الأزدي السجستائي » ايو داود(۲۰۲ه- ١۲۷ه):‏ 
"سنن أبي داود" › دار الفكر » تثحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد - 
بدون تاریخ . 

سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي: "حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب" › ديار بكر » تركيا » المكتبة الإسلامية › بدون تاريخ. 


س 
re‏ 
o‏ 
ت 


ا مرإ مرعةوالمساقاةودومرهما سے التمية ا ية -- فحروض المراجم 


صفحة (٤(‏ 
سعيد بن منصور الخراساني أبو عثمان(ت:۲۲۷ه): 'كتاب السنن" › الهند 


> الدار السلفية » سئة: ١۹۸م‏ » الطبعة الأولى » تحقيق: حبيب الرحمن 


الأعظمى. 


صالح بن أحمد بن حنبل ٠‏ أبو الفضل(٣٠۲ه- ١١‏ ٠ه):‏ 'مسائل الإمام 


E 
. دار یح‎ 
ر‎ 


صلا ح نامق 3 الدكتور : : النظم الاقتصادية المعاصر ة داز المعارف ۰ 


او کان ن 


طاريق البشري: 'الإسلام والتنمية" ء جامعة القاهرة » كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» ضمن: محأورات التنمية مرکز در اسات وبحودث 1 ول النامية 


العدد التالت› یونیو ۹۹7 ص ۷۹ 


عبد بن حميد" ‏ القاهرة - مكذبة السنة ٠‏ الطبعة الأولى » سنة: ٠١۸‏ ٠ه‏ / 
١ AAA‏ تحقیق: صبحی البدري اأ امر انی و یک و رک خاد ل 


الصعيدى . 


عبد الحميد محمود البعلي » الدكتور: " الملكية وضوابطها قفي الإسسسلام › 


القاهرة - جمهورية مصر العربية ›» مكثبة وهبة » الطبعة الأولى سنة: 


4م . 


عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي(ت:١٠۷۹ه):‏ 'القواعد فى الفققه 
الإسلامي"' > بیروت - لینان > دار الكتب العلميبة طا o0‏ 2ھ / 


11۸0م 


المراممعةو المساقاةودورهما م التسة تة اخلمة - فهرس المراجم 


() 


ê) 


عبد الرحمن بن أحمد بن رج الحنبلسي (ت ۷۹١:‏ ه): 'الإستخراج ٠"‏ 
بیروت - لبنان » دار الكنب العلمية ۽ طا SAAS |٥‏ 


عبد الرحمن ين أبى بكر السيوطى » أبو التضل ( ۹و ف 
شرح السيوطي على سنن النسائي" › حلب › مكتب المطبوعات الاسلامية 
ط الثانية ٠٤١١‏ ه/ 1۹۸م › تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة . 


عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي أبو الفضل(۹٤۸ه__-‏ ١١۹ه):‏ 
'الأشباه والنظائر' ‏ بيروت - دار الكتب العلمية ٠‏ بدون تاريخ . 


عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل(۹٤۸ه_-‏ ١١٦ه):‏ 'طبقات 
الحفاظ' ١‏ بيروت ٠‏ دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى › سنة ۶٣٠١١۳‏ ١ه‏ . 


عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » أيو الفضل(۹٤۸ه_-‏ ١١۹ه:'‏ 


اللالئ ¿ المصنوعة' » المطبعة التجار ية > الطبعة الأولى » بدون تاريخ . 


نج الر حمر ا حاتم محمد بن ادر ریس ا محمد ا ازېي التميمسي(ت 
ا a‏ والتعديل' بیروت م 3 إحياء التر ات العرهي الطبعة 


الأولی ۱۲۷۱۰ هھ / ۲٥۹١م‏ . 


عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي » أبو الفرج(٠‏ ٠ه‏ 
۷ھ( صفوة الصفوة" > بیروت - دار المعرفة ¢ الطيعة التانية 
3 س قلع ےه 


39 
رر ی 


سذة: ۱۳۹۹ ش ۱۹۷۹م ٠‏ تحقيق: محمود فاخوري و د. محمد 


جي . 


عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, الحضرمي: 'مقدمة ابن خلدون' › بيروت 


کار القلم ؛ »> الطبعة الخامسة » سنة: ٥6م‏ . 


المرارعةوالساقاة ودوم هما سي الت ةاحلة - فهرسر المراجم 


عبد الرحمن يسري › 'المصطلح الاقتصاد ي بي بين الفكر الوصضعى والفكر 
الإسلامي في العصر الحديث' 8 المغرب فاس » ندوة الدر اة المصطلحية 


والعلوم الإنسانية » جامعة سبدي محمد بن عبد الله - كلية الآداب والعلوم 
e‏ 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني ٠‏ أبو بكر( ٠‏ ٠٠ه-‏ ١١١ه):‏ المصنف 
GATES N OR TT‏ 
خن الر حمر الاعضمی 

عبد العزيز النعيم › الدكتور :' نظام إل لضرائب في الإسلام الصيعة الثلنة › 
VY‏ م 


عبد الغني مغربي: 'الفكر الإجتماعي عند ابن خلسدون ' › الجزائر - 
امو سسبة الوضنية تلکتاب ستة: ۹۸٩‏ ا ٤‏ تر جحمة: مخمد الشر يف بن دال 
عبد الكريم بركات » الدكتور: "مقدمة في اقتسصاديات الدول العربية"' ٠‏ 
الإسكندرية 2 جمهورية مصر العربية مو سسة شاب ا[جامعة ٤‏ 
سنة: ٩٩ ٩‏ آم . 

عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء أبو محمد(١٤٥ه_-‏ ١٠٠ه):‏ 
الكافي في ففه اين حنبل" بیروت = لينان » المکت الإسلامىي ¿ ټتکۇن 


تاریخ. 


(1) 


(e) 


(7 


(1Y) 


ا مر ام عة وا لمساقأةودو رهما سي المنمية الحلية - هوس المراجم 


(6۸) صفحة‎ 
EN 


عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ابو محمد(١٤‏ ٥ه‏ ١۲٠ته):‏ 


"المغني مع الشرح الكبير" » بيروت - دار الفكر » الطبعة الأولى » منة: 


E. e 


عبد الته بن اخ بن اة المقدسى آبو محمد( ٤١‏ 2ه ia.‏ "المغني 
في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني" » دار الفكر - بيروت › (سنة: 


١ه‏ ) » الطبعة الأولى. 


عبد الله ين عبد الرحمن ايو محمد الدأرمي(١۸١ه-‏ 2ھ سئن 
الدارمي' « دار الكتاب العربى- بیروت »۰ (س ئة 4۷٤ا‏ ( ۰ ازطدہ 4 
الأولى » تحقيق: فواز خب زمرلی و خالد ال لسبع العلمى. 


عبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري(ت: ۷٠٠ه):‏ "المنتقى 
من السنن المسندة" › بيروت » مؤسسة الكتاب التقافية (۸١٤١ه/‏ 


۹ الطبعة ا 2 تحقیق: عیدایتہ عمر البارودي‎ ¢ (aA 3AA 

عبد الله بن الزبير الحميدي ۰ ابو بکر(۹٠۲‏ ه): 'الممسند' بيروت › 
القأهرة دار الكتب العلمية ١‏ مكتة المتنبئ > بدون تاریخ شحقق: حییب 
الرحمن الأعظمي . 

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الکوفي » آبو بکر(۹١۱‏ ه۰ ١٣٣ه):‏ 
'الكتاب المصنف في الأحاديث والآئار" › الرياض › مكتبة الرشد ٠‏ الطبعة 
الأولی ۹١٤١ه‏ › تحقيق: كمال يوسف الحوت . 

عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي › أبو محمد(۲٠۷‏ ه): 'تسصب الراية 
لأحاديث الهداية" » مصر »› دار الحدیث»› ۷١١٠٠ه‏ » تحقيق: محمد يوسف 


البنوري . 


() 


e 


(4 


(e 


المرامرعةوالمساقاةودوم التنمة الحلمة - فهرس المراجم 


)٤٨۹( صفحة‎ ٠ 


عثمان بن علي الزيلعي › فخر الدين(ت:٠٤۷ه):‏ تبيين الحقائق شرح 


كنز الدقائق' » طبعة دار الكتاب الإسلامي › بدون تاريخ . 

علاء الدين البخاري: أكشف الأسرار ٠‏ كراتشي » باكستان ٠‏ الصدف 
للنشر › بدون تاريخ. 

على بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري آبو محمد( ۳۸۲۳ ه - ١١٤ه):‏ 


'المحلى بالاثار" › بيروت - دار الأفاق الجديدة ٠‏ بدون تاريخ ١‏ نحقيق: 


لجنة إحياء التراث العربى. 


علي بن أبي الكرم بن الأثير ٠‏ أبو الحسن([ت ٠٠١‏ ه): 'الكامل في 


التاريخ' ¢ دار کد للنشر ٤‏ الطبعة الأولى ۽ بدون تاریخ 


علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري 


چ 


١٠ه):‏ 'مسند اہن الجعل' › بيروت ¬ مومس 
سنة: ۱۰٤۱ه‏ / ۱۹۹۰م ٠‏ تحقيق: عامر أحمد حيدر. 

8 الخفيف ؛ الشيخ: " الملكية الفردية وتحديدها في الإسلام ٠‏ أعمال 
المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية . 

على بن سليمان المرداوي (۷١١۸ه-‏ 2١۸۸ه):'‏ الإنصاف ٠‏ بيروت - 
لبنان › دار إحياء الترات ٠‏ تحقيق: محمد حامد الفقي » بدون تاريخ. 

لی ین عرد الجليل الرشداني المرغياني » برهأن الدين أبو 
الحسن(١١٥ه-‏ ۹۳٠ه):‏ 'الهداية شرح البداية' › المكتبة الإسلامية ء 


بدون تاریخ 


ا لمرامرعة والمساقاةودوم هما ية التنمبة ا حلمة - فهرس المراجم 


(۳) 


(۸ 


(1) 


(۰) 


(8) 


علي بن عبد الكاف في السبكي(ت ١‏ ه): 'الإبهاج' › بيروٽ - لبنان . 
دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى سذ ٠ ٤‏ ه٠‏ تحقق: : جماعة من 


العلماء 


علي بن عمر الدار قطني > أبو الحسن ۹ کک ۵ھ( سنن 
الدارقطني' 3 المعرفة- بيروٽك » فة ( ۴۸7ھ |۹ م( > تحقيق: 
السيد عبد اله هاشم يماني المدني. 


علي بن محمد بن حبيب » أبو الحسن الماور ٠ : E‏ د؟ه): ادب الدنيا 
والدين" القاهرة - مكتة الإيمان » بدون تار 

علي بن محمد بن حبيب » الماوردي: 'الأحكام السلطائية" › مركز النشر ~ 
مکتب الإعلام الإسلامى » الحليعة الثانية » ٤١١‏ اه / » تحقية 


محمد حامد الفقى. 


فلیب من الدكتو وآخرون : تاریخ العرب" ۰ القاهرة کا بالكسشاف 


للنشر » بدون e‏ 

قدامة بن جعفر : 'الخراج وصناعة الكتابة" ء بغداد - العراق » دار الحرية 
الطباعة والنشر » الطبعة الأولى سنة ١۹۸٠م‏ تحقيق : د. محمد حسين 
الزبيدي . 

القاسم بن سلام » أبو عبيد إت ١٠٠ه):‏ اكتاب الأموال' ١‏ دار الفكر 
یروت › لبنان » ٤۰۸‏ ۱ه › تحقیق: محمد خلیل هراس 


كريمة كريم › الدكتورة: ‏ التخطيط العيني والمالي ٠"‏ الفاهرة - جمهورية 
مصر العربية » دار النهضة العربية + 1۹۷۸م . 


)*( 


(7) 


0) 


(۸۸) 


(۸4٩) 


المر|مرعةوالمساقاةودوم هما 2 التب ة اة - فهوس المراجم 


(é6) صقحة‎ 


مالك بن أنس الأصبحى الإمام » أبوعبد ا(۳ ۹ه _ ۷۹١ه):‏ اموطاً 


العا عا ا هر خ مهو ذا عة ارات ا اک وة 
فؤاد عبد الباقي ٠‏ بدون تاريخ. 


محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي( ت:٠٠۷ه):‏ 'مختار الصحاح' › 
بیروت > لبنان > مكتبة لبنان ناشرون > سنة: ٧٥ -_ه١ ٤١١‏ م » تحقيق 
: محمود خاطر). 


محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بأبن شيم الجوزية(١۹٦ه-‏ ١١۷ه)‏ 
: 'حاشية ابن القيم على سنن أيي داؤد' ء بيروت -لبننن ١‏ دار التب 


العلمية » طا سنة: ٤١٥‏ اه/ ٥۹۹م‏ . 


محمد بن أبي بكر الدمشقى المعروف بابن قيم الجوزية(١۹ه-‏ ١١۷ه)‏ 
: ' زاد المعاد في هدي خير العباد ' ٠‏ بيروت - لبنان > مؤسسة الرسالة › 
الطبعة الثالثة عشر › سنة: ١۹۸١م‏ تحقيق: شعيب الأرئاؤط وعبد لقادر 


محمد بن أبي بكر الدمشقي المعصروف بابن قيم الجوزية(۹1 ٠ه‏ 
١٠+ه):‏ "مدارج السااكين في منازل إيّاك نعبد وإياك نستعين' › بروت 
- دار الكتاب العربي › الطيعة الثانیة: ۹۲۳١١ه‏ › تحقيق: محمد حامذد 
محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية(11٦ه-‏ ١د۷ه)‏ 
: " أحكام أهل الذمة  '‏ الدمام - المملكة العربية السعودية ٠‏ دار ابن حزم ٠‏ 
الطبعة الأولى › سنة: ۹۹۸١ىم»‏ تحقيق: يوسف أحمد البكري وشاكر توفيسق 


العاروري . 


ا مرإ عة والمساقاة ودوم هما سي التنمة الحلمة قرس المراجم 


)( 


($) 


(7) 


(۷ 


)٤۴۲( صفحة‎ 

محمد بن ايراهيم بن المنذر النيسابور ي ٠‏ أبو یکز ( ۲٢۹۲۷‏ = ۸٣۴ھ‏ :+ 

الإجماع' ٠‏ الإسكندرية - مصر كار الاعو ةل عر وال اة : 
سنة:۲ ٠ ه١ ٠١‏ تحقيق: د .خذؤاد عبد المنعم أحمد . 

محمد بن أحمد الدسوقي المعروف بابن عرفة: 'احاشية الاسوقي على 

الشرح الكبير للدردير" » ببروت › دار إحياء الكتثب العربية » بدون تاريخ. 

e‏ دد و ي سيل السرخ ق ك 


أبو بكر (٣۸٤ه/٠ ٠۹‏ ١م):‏ ”المبسوط" » بيروت - دار المعرفة .بدون 


کی ر اخ یی س ل امو کے ب ا 
أبوبكر (۸۲٤ه/ ٠۹٠‏ ١م):‏ ”أصول السرخسي" » بيروت - دار المعرفة ؛ 
يخ 

د بن أحمد الشرييني الخطيب: 'الإقناع في حل ألفاظ آأبسى شجاع' › 
یروت - دار الفكر » 2١١١٤١ه.‏ 


محمد بن أحمد الشربيني الخطيب: 'مغني المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ 
المنهاج' » بير ولت ا الفكر » بدون تاریخ 8 

محمد ین أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي ٠‏ أبو عبد ات( ت :۷۱ ٦ھ):‏ 
"الجامع لأحكام القرآن"  »‏ القاهرة - مصز › دار الشعب ٠‏ الطبعة الثائية › 
سنة ١۷١١ه‏ تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني. 

محمد بن أحمد بن رشد القرطبي › أبو الوليد(ت : ٥۹١‏ ه): 'بدايية 


المجتهد ونهاية المقتصد' › بيروت » طيعة دار الفكر »> بدون تاریخ . 


المرامعةو والمساقاةودومر هما م التسة نة احلة - فضرس المراجم 


صفحة (érY)‏ 
)٩۸[‏ محمد ين أحمد بن جزي الكلبى(۹۳“ه- ١:۷ه):‏ القوانين الفقهية“ 


يدون تأريخ ولا جهة نشر . 


(13) محمد ين أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد اش(٣۷‏ ٦ه‏ 
۸ه :)i‏ سير أعلام النبلاعء" › موؤسسة ار ساالة- يیروت › (سنة: 
aT‏ التاسعة » تحقيق: شعيب الأرذ اؤوط و محمد نعيم 


العرقسوسي . 


س 


(۰-)( مخ اكت بن عثمان بن قايماز الذهبي ییو کے اھ ےک 
۸ ه): 'المعين فى طبقات المحدتين' » عمان - الأردن ٠‏ دار الغرقان › 


٤١‏ هه الطبعة الأولى » تحفيق: د. همام عبد الرحيم سعيد. 


' محمد بن إدريس الشافعي » الإمام ابو عبد اله(١٠١٠ه - ٤٠۲ه: " الأم‎ )٠١( 


RN OT at لبنان‎ ٠ المعرغة » الطبعة الثانية » بيروت‎ GRR 


م٢ محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري › أبو ل‎ )٠٠١( 
'الجامع الصحبح المختصر ' ؛ بيروت - لبنان › دار ابن كثر ء» اليمامة‎ 


8 الطلبعة الذالذة > تحقبق : ا مصطقی دیب البعا‎ “ pA IAY اھ/‎ E RTE 


(ه ( محمد بن اسماعیل ا o SE‏ البلخاري الحعحفي E‏ 4 2( "الأدب 
المفرد" ¢ دار البشائر الإسلامية » پیروت سة: ٤١۹‏ ١ش‏ / ۹م 


الطبعة التالثة » تحقبق: محمد فؤاد عبدالباقي 
(١ ۰ ٤(‏ محمد ڊن اسحاق ین التديم « بو الفرج زت ھi():‏ "الفهرستث"' ٤‏ دار 
المعرفة » بيروت » سذة النشر ( ۱۹۷۸/۱۹۸م( 


-ه٠۲٣(ركب محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري » أبو‎ )٠٠١( 
ه٠٠۹۰‎ » ۱ءم): 'صحيح ابن خزيمة" › بیروت » المكتب الإسلامي‎ 


EE ب‎ 


( ۱ 8 


9 


(17) 


ا مرا عة والمساقاة ودو رهما رة النتبة اة - فهرس المراجم 


صفحة )٤١٤(‏ 
محمد بن بدر الدين بن بليان الدمشقي ( ٠٠۰٠۰٦‏ ه- ۸۳١٠ه):‏ 'أخصر 


المختصراتث » دار اليشائر الإسلامية ١‏ الطبعة الأولى > مسنة: ٤١7‏ هه 


محمد بن جریر بن يزيد بن خالد الطبري آبو جعفر( ۲٤‏ ۲ه = ١٠٣ه):‏ 


'جامع البيان عن تأويل آي القرآن' › بيروت › دار الفكر ١٠٤٠ه.‏ 


محمد بن جرير الطبري ابو جعفر(؟ ٠ه‏ - ١٠١‏ ه): تاريخ الامم 


والفلوك ٠‏ رو = دار الكت المة اة دول ۷ :٠ک‏ 


ا اب نَم ( ت٤٣٣‏ ھ): اسسحیيح 


ابن حبان ٠‏ بيروت - لبنان » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية» 


فک ا کک کر التميمي البستى ٠‏ أبو حاتم[ت: ١٤١٠ه):‏ اصحيح 


ابن حبان بترتيب ابن بلبان › ببروت » مؤسسة الرسالة ء الطبعة الثنية 


٤ه‏ = ۹۹۳م » تحقيق: شعيب الأرنؤوط . 


محمد بن حبان بز أحمد أبو حاتم التميمي البستى(ت ١١٠ه):‏ 'الثقات' ء 
الطبعة الأولی › دار الفکر» سنة: ۱۳۹۰ ه/ ١۹۷١م ١‏ بيروت »› تحقيق: 


السك ر ت لكين احم 
محمد بن الحسن الشيباني » أبو عبد الله ([ت: :)۱۸١‏ '"الحجة على أمهل 
المدينة" عالم الكتب » النالئة » ٤١١۳‏ ١ه‏ »> بیروت » تحقيق: مهدي حسن 


الكيلاني القادر ي 


محمود محمد شاكر: "اقتصاديات العالم الإسلامي " » بيروت - ليبنان »› 


مؤسسة الرسالة » سنة: ١۹۷م‏ . 


ا مرا عة والمساقاةودو مهما التتمية ا محلة فهرس المرآحعم 


صفحة )٤١١(‏ 
)١١١(‏ محدد التهائوي: " كشاف اصطلاحات الفنون" ٠‏ المؤسسة المصرية . العامة 


للتأليف والترجمة والنشر › بدون تاريخ. 


)٠١(‏ محمد حميد الله الدكتور: 'الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة' 


» بيروت - لبنان » دار النفائس › ط٤› AT {ATE‏ ; 


:)ه٠٠١‎ “ه١٦۸(يرهزلا محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري‎ )١١( 


'الطبقات الكبرى" > بیروت > دار صادر » يدون تاریخ 


)١١۷(‏ محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي[ت: ٤٥٤‏ ه): 'مسند 
الشهاب" ۽ بیرویت - مو سسة الرعالة 5 الطيعة الثادية E E‏ 


. تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفى‎ ٠» 


)١١۸(‏ محمد شمس الحق العظيم أبادي » أبو الطيب: 'عون المعبود شرح سنن 
أبى داود“ دار الكتب العلمية » الطبعة الثائية »> ١٤١١١‏ ه › بيروت- لينا 


ل 


([۹) محمد الشربيني الخطيب: 'الإقتاع في حل ألفاظ أبي شجاع' › روت › 
لبنان » دار الفكر سنة:١١١١ه‏ » تحقيق : مكتب البحوث والدراسات بدار 
الفكر . 

)١١١(‏ محمد بن طاهر بن القيسراني(۸٤٤ه_-‏ ۷٠٠ه):‏ 'تذكرة الحفاظ (أطراف 
أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان)' ء دار الصميعي- الرياض ١‏ (سفة 
٠‏ ه) » الطبعة الأولى » تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي 


)۱۲١(‏ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري » آبو عبد الله( ۸۳۲۱ - ٤٠١‏ هت): 
"المستدرك على الصحيحين" › بيروت » دار الكتب العلمية › الطيعة الأولى 
٤۱۱ >»‏ هھ - ۱۹۹۰م » تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا . 


(۰( 


(ev) 


(۸) 


)0۲۹( 


امرامرعة والس EEO‏ تة اة -- فهرس المراجم 


RE 
اکا‎ 


محمد عبد الجواد الدكتور: ‏ ملكية الأراضي في الإسلام ' ء الإ كندرية - 


جمهورية مصر العربية » منشأة المعارف › سنة:١۹۷١م‏ 


a ECE‏ الرحعن ٹر ب الرحيم المبارکفور ي آبو العلاء(۸۲؟ کے 


٣د‏ ٠ه):‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الثرمذي" › بيروت- لبان ٠‏ دار 


محمد بن عمر بن الحسين الرازي » أبو بكر ٥٤٤(‏ هه ٦٠٠هب)!‏ 
المحصول في أصول الفقه' ‏ الرياض › جامعة الإمام » الطبعة الأولى › 


ة٠ ٤٠‏ هش » تحفق؛ طه حاير فیاضر ی علو انی . 


محمود الألوسي أبو الفضل(٠٠٠١ه‏ ): 'روح المعاني فى تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاني" » بيروت » دار احياء النراث العربي » بدون تاريح. 


محمود بن عمر الزمخشري(۷٦٤ه-۳۸١ده):‏ "أساس البلاغة" » مطبعة 
أو لاد أور فاند › الطبعة الأرلى › سنذة:۴۷۲١ه ٠‏ بتحقيق :عبد الرحيم 
محمول . 

محمود بن عمر الزمخشر ي( 1۷ھ9۸7 ھ): 'الفائة ق ي غریب 
الحديت" » بيروت - لبنان » دار المعرفة » بدون تاریخ › ط۲ » تحقپق :على 
محمد البجاوي- محمد أبو الفضل إبراهيم. 

محمد بن على الشوکاني(ت ۲٠١:‏ ١ه):‏ تيل الأوطار' » دار الجيل › 


YY‏ م » بیروت › لبنان. 


e) 


(°) 


(7) 


OT) 


Fs) 


(Tv) 


المرإمرعة وا لمساقاة ودوم هما 2 المي ةالحلية - فهرس المراجم 


صفحةٌ )٤۳۷(‏ 
محمد بن عیسی الترمذي › آبو عیسی(۲۰۹ هھ - ۲۷۹ ه): 
'الجامع الصحيح سنن الترمذي' یبروت الاق » دار احياء التراثٹ 


العر ي تى اخم محمة شاك و أخرية ۽ بدون تاریخ . 


محمد بن فراموزا ملاخسرو (٥۸۸ه/ ٤۸۰‏ ١م):‏ 'درر الحكام شرح غرر 
الأحكام' » دار إحياء الكتب العربية » بدون تاريخ . 


محمد بن القاسم بن الأنباري ۰ آبو بکر(۲۷۱ه- ۳۲۸ه): 'الزاهر › 
إو زوت ل سان مو سة الرسالة » الطبع ةة الاو سى . 


سذة: ۱٤۱۲‏ ه/ ۹۹۲١م‏ › تحقيق: د .حاتم صالح الضامن. 


محمد القري: 'استعراض الكتابات المعاصرة في التنمية الاقتصادية مسن 
المنظور الإسلامي" › القاهرة › ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد 


المعاأاصر ۽ محرم ۹ه / سبتمبر ۱۹۸۸م 


محمد بن مکرم بن منظور الأفريقي المصري(. I1 A‏ ھ): لسان 
العرب" » بيروت ¬ ذار صادر » ااطبعة الاو لئ 


محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب (۹۰۲ه - ٤١۹ه):‏ آمواهب 


الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل" » بيروت ٠‏ دار الفكر ‏ ط١ ١‏ سنة 
2T AA‏ 

محمد یحی عیيسى > الدكتور: ' اشتراكية " » مطلبعة الرسالة د 
تاریخ. 

محمد يحي عيسى ٠‏ الدكتور : "مقدمة في التخطيط الإقتصادي ' » مطبعة 
اا دون تار 


(٠4( 


ار عة وا اود رجا ت اله تة احة- - فهرس المراجم 


صفحة )6۸( 


محمد بن يوسف ين ابي القاسح العبدر و ی أو عبد ات (ت: ۷ه): 'التاج 
و کوک E EEE E‏ 
۸ھ 


محمد بن يزيد الفزوینى ٠‏ أبو عبد اش(۲۰۷ه- ١۷٠ه():‏ سنن ابسن 


ماجه' > بیروت » دار الفكر » تحفیق : محمد هو اد ا الباقي و د 


محمد بن يعقوب الفيروزابادي » مجد الدين: 'القاموس المحيط » بيروت - 


ابنان » مؤسسة الرسالة » بدون تاريخ. 


8 


مرعي بن يوسف الحنبلي: 'دليل انط اتن وک کے ب ا 
الإسلامى › الطبعة الثانية › سنة: ۳۸۹١ه‏ 

مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ٠‏ أيو الحسين(٠٠ه‏ - ١١؟ه):‏ 
أصحيح مسلم' ا وت % دار أحياء الترات العربي ٤‏ تحقيق : محه شا 


عبد الباقي - بدون تاريخ . 


N أ‎ ti 1 un ٤ 
مطالب اولي النهى‎ : TEN ھ١‎ ٥(ينابيحرلا يوطي‎ 8 


شرح غاية المنتهى" » دمشق - سوريا » المكتب الإسلامي › سنة: ١۹5١م‏ 


مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي(۷٠٠٠ه- ٠٦۷‏ ه): 
أكشف الظذون عن أسامي الكتب والفنون" » بيروت > دار الكتب العلمية ء 
سنة النشر ۲ھ > 114۲م . 


منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني » أبو المظفرلت ٤۸۹‏ ه): 
'قواطع الأدلة في الأصول" › بيروت - لبنان ء دار الكتب العلمية » 


سنة: ٤۱۸‏ ۱ ه/ ۱۹۹۷م »> تحقيق: محمد حسن اسماعيل الشافعى. 


(7( 


() 


ار امرعة والمساقاةودومرهما سبك التلمية ا حلية = هوس المراجم 


صفحة (4۳۹) 
منصور بن يونس بن ادريس البهوتي ( ا ۰۱ ه): الروض 
المريسع' الرياض 3 مكتبة الرياض الحديتة » المملكة العربية أل _سعودية « 


ESET 


منصور بن يونس بن إدريس البهوتي(٠٠٠٠ه_-‏ ١١٠٠ه):‏ اكشاف 


القناع عن متن الإقناع' › دار الفكر » ١١٠٤٠ه ٠‏ بيروت لبنان » تحقيق: 
هلال مصيلحي مصطفى هلال. 


الإرادات بيروت - عام الكتب › بدون تاريخ . 


المبارك بن محمد الجزري ٠‏ أبو السعادات(٤ ٥٤‏ ه-١٠٠ه)‏ : 'النهاية 
فی غريب الأّر" » بيروت ٠‏ المكتبة العلمية »> ۹١۹١۳١ه‏ › تحقيق: طاهر 


کمک الز او ي و محمود محمد الطناحي. 


نظام الدين البلخى: الفتأوى الهندية ٠‏ بيروت - دار الفكرء تحقيق: لجنة 


وهبة الزحبلي » الدكتور: 'الفقه الإسلامي وأدلته' › دمشق - سوريا » دأر 
الفكر ٤‏ الطبعة الثالثة » سئة: ٠۹‏ ھ/ ۹۸۹م 


يحي بن آدم القرشي(ت ٠٠:‏ ه): 'الخراج' ء لاهور - باكستان ٠‏ المكتبة 
العلمية » الطبعة الأولى » ٤1۹۷م‏ . 


يحيي بن شرف بن مري النووي النيسابوري › أبو زكريا(١۳٦ه-‏ 
ھ): "صحیح مسلم پشرح النووي' » يروت - لبنان ٠‏ دأر إحياء 
التراث العربي » الطبعة التانية ۳۹۲٠ه‏ . 


الم رام عة والمساقاةودومر هما التنسة ا اة - گھرس المراجم 


(2) يحيى بن شرف بن مري النووي النيسابوري ٠‏ أبو زكري 


۷٦‏ ه): أروضة الطالبين وعمدة المفتين › بيروت - ابنان ٠‏ المكة 


اتا اة الان ةب 


۴ اب ويو سف (ت:‎ ٤ الأننصاري‎ E يعقوب ین ابراهیم‎ )٠٥٥( 
/ ه٠۳۹۹‎ › 'الخراج" » بيروت - لبنان » دار المعرفة » الطبعة الثانية‎ 


4 آم Ec ٤‏ محمد خلیل هراس . 


يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري › ابو عمر(۸ ٣٣‏ ه-٣٠؟٤ه):‏ ' 


سر 
ر 
1 

> 


التمهبد لما ة في الموطأً من المعاني والأسانيد ا ور ر د خم د 
الأوقاف المغرة RN TAN EEE‏ قيق: مصصفی اک العلوي و مجم 
عبد الكبير البكري. 

(۷) يوسق ين عبد الله بن عبد البر النمري > آبو عمر (۹۸٦٣ھ- ٦٣‏ ٤ھi):‏ ' 
الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار" دار الكت العلمية » ط الارلي > سنة: 
۱ه |/ pes‏ بیروت » تحقيق : سالع محمد عطا و محمد على 
معوض . 

)2۸( یوسگک القرضاو ي ٤‏ الدكتور : 'مشكلة الفقر وکیف عانجھےا الإسلام 


بیروت کان الشروق چ البعة التالثة > م 


الرقم الموضgوع‏ | الصفحة | 
E E‏ ا 
٠‏ ۳ 1 المقده ن ۱ ۲ 

الفصل التمهيدي: وجوب تنمية الأرض بالزراعة وعدم تعطيلها إلا ٠‏ 
د المبحث الأول E‏ اسلامية | ا 
| ث الثاتى: الع السب قي الإسلام ٠‏ | َ 
أ لمبحث الثالث: E‏ بالز, راعة وعدم تعطيلها . TS‏ 
٠ A‏ فسن احالات الفصل التمهيدي: l7‏ | 
٩|‏ الباب الأول: مفهوم التلمية في الإسلام . ee‏ | 
af‏ | الفصل الأول: التنمية في اللغة والإصطلاح ۰ rel‏ 

EIT ١ |‏ التنمية في اللغة ۳ ETS‏ 
٢ ٢‏ في الإصطلاح. ۹+ ا 
e‏ فهر إحالات الفصك الأول: ا ۴ 
٤‏ 9 ر الفصل الثاني: أهداف التنمية في الإسسلام ر £ ll‏ 
ا ٤ ١‏ | العبحٿ | لأول: : حگم الثنمية في السام ١‏ ۹ | 
ر | EKÎ‏ الثاني: نظرة الإسلام إلى الفقر والغنى or | ٠‏ ا 
٠‏ | المبحث الثالث: هدف التنمية :الكفاية ..لا الكفاف ۷ه | 
٤ 3‏ _ المطلب الأول: فوم كد“ الكفاية: 5 ها 
: 8 المطلب الثاني: رأي الباحث في حد الكفاف 1 4 
٠‏ |فهرس إحالات الفصل الثاتي: A‏ 
ا الفصل الذالث: نظرة علماء المسلمين للتلمية ۷ 


ال a‏ الملية 5 قہ ےس ال وضورعات 


اللزأرعة و اماتا دة ود و ھہا کے النہة الحلسة 


| فهرس إحالات الفصل الثالث: 
الباب الثاني: مفهوم المزارعة فى 
الفصل الأول: المزارعة فى 


الفقه الإسلامي _ 
للغة للغة والإصطلاح 


ا 
| المبحت ٠!‏ لاون : المزارعة عند ال لمالكية . 


المبحث الثاني: المزارعة عته الأحناف . 
المطاب الأ 


1 


المطلب الثاني؛ توجيه رأي الأحناف. 


أول: رأي الأحئاف في المزارعة. 


نپ رس لو ضو عا e‏ 


الزارعة والاتاة ودو_هما قي التمة الحلية - قرس الموضوعات 


)٤ ٤ صىفحة(۳‎ 


e۷‏ | الطاب ا و آبهم على أدلة المخالفين لهم 
1 الا ا ٤‏ 
ا المطاب الا 


a١ |‏ الميحت الرابع ا 
a۲‏ ر فهر س إحالات الفصل الثاني: 
sr‏ | الفصل الثالث: مناقشة أقوال العلماء في المزارعة 


دد المبحث الأول سيب الخلاف فى المز ار عة 
DS‏ الميحث الثانى: ادلة جواز المزاأرعة 
| ۷ه | المطب الأول: الأحاديث الدالة ع ی جواز المزأرعة 
| ۸ ع الصحاية على العمل بالمزارعة 
۹ اھر ا 
ا ت — . 
۳ | المبحث الثالٹ ET‏ على أحادي ث النهي عن المزارعة 
١‏ أ المطاب الأول: الجواب ل حدیث راقع ین ا 
T4‏ | ا الا الحو اب ل حدیث جابر رضي اله ذه 
E‏ وف حو ن ی 


ا د 


٤‏ |فهرس | إحالات الفصل الثالث: 
ê‏ | لباب ب الثالث: مفهوم المساقاة في الفقه الإسلامي 


8 اتمهيد: 
ا۹ ا | الفصل الأول: المساقا ة في اللغة والإصطلاح_ 
| ۸ | المبحث الأول؛ المساقاة في اللغة 


5% | المبحٹث الثاني: المساقاة في الإصطادح 
7 فهرس إحالات القصل الأول: 


الفصل الثاني؛ أدلة جواز المساقاة 


vr 


fro | 


ر المبحث الثاني: القياس بقتضسي جواز المساقاة . 


| فهرس إحالات الفصل الثاني EV‏ 
الفصل الثالث :محل : عقد الناقاة ۹ ۹| 


1 المبحٹ الثاني: أدلة المضيقين 
| المبحث الثالث: الجواب 
| المبحث الرابع: الرأي الراجح . 
| فهر س إحالات الفصل الثالث: | Yer‏ 
| الفصل ارايم شبهات e‏ 


| المبحث الثاني : معاماة هود خیبر انث 
| المبحث الثالث: كون يهود خيير عبيدا لامسأمين . | r‏ 


المبحث الرابع: تضييق امام انشافعي نطاق المزارعة. | ا 
_المبحث الخامس: المزارعة لا تشبه المضارية . | ۳۹۹ 
فهرس إحال١ت‏ الفصل إإرأبع: A ٤‏ 
الباب الرابع: نظم الماكية و التنمية الزراحية vr | ٠‏ 


نمهید: WT‏ | 
الفصل الأول: نظم ماكية الأراضى الزراعية | ۷٥‏ | 


فهرس ی إحالات الفصل الأول: 


۲ الفصل الثائي: نظم تنمية الأر اضي الزراعية في الإسلام ۹۷ | 

1۴۳ تمهید: | ۲۹۸4 | 

+ ا 

i8 

E 

1 OY 

٠۰۸A 

ِ 1 e1 

1 | المطلب الثائي: ت 

|۹۲ المبحث الرابع : د 

۳ 

ا 1 : 

| Fer] فهرس إحالات الفصل الثانى:‎ e 

| re. الباب الخاهس: الدور التنموي للمزارعة والمساقاة‎ | e 

¥ الفصل الأول: دور المزارعة والمسا لمساقاة ف في تمويل التنمية | ۳٥١‏ | 

| 1 

١ 0 

ror | تمهید:‎ | ۱۱۸ | 

4 | المج ث الأول مفهوم وعلة تو ES‏ |4 

| المطلب الأول: : مفهوح عر وعلة وطارده | £ 

0 | المطلب الثاني: رض العشر | 1 

IT rl ر‎ EY 

ا الم بحث الثائي: : مفهوم الخراج والمز زار عة 1 ۳1۳ ا 

| ۳ المطلب الأول: التكييف الفقهي للخراج ۳0 

E e ال‎ 


ازا عة والاقاة ودورھهما ق التمنة الحلية کا رر سرخ الموضوعات 


صفحة( ٤٦‏ ؛) 

| 4 أ المطاب الثاني ى التكييف المالى لذخراج | ۴۷۰ 
ت u‏ س = بک س - 
1۵ المططا الثالت: ين الأرض الخراجية ؟! | | 
ا س ج يجت - 1 

At | لمبحث الثالت: اجتماع الششر والخراج‎ | ١١ 

۷ | المطلب الأول: . مذهب الأحناف | ۳۸7 

——ے““ = —-—— سنا س 

j| 14‏ المطلب الثاني: مذهب ا | TAY‏ 
| المطلب الثالث: رأي الباحث ۸۸ | 
|۳ افهرس إحالات الفصل الأول: ۹ ا 
۳14 | الفصل الثانى: ضمانات تحقيق المزارعة والمساقاة للدور التنموي | ٤‏ | 
hS‏ الت ارق وود ق | المزار عة لدور ها التتموي | fe‏ ا 
r:‏ االمبحث الثاني: ضمانات تحقيق المساقاة لدورها التتموي_ | ٣‏ 

| المطلب الأول؛ ضمانات مشتركة بين المساقاة والمزار عة إا 

المطلب لاني إضنعادات خاصضة بالممتاقاة أ ۲ 
فهرس إحالات | لفصز التي 2 A‏ 1 

| 

نج البحث | t1‏ 
اب تا ee‏ اا ---| 

۸ اهرس صقن 3 

E e EES 2 : اس ا‎ 

۹ _فهرس الموضوعات EN‏ | 
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